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منقحة ومزیده 


۱1A 


الا هد اء 


اة زوجي لبلى 

التي ضحت بالکثر من اجل بيت سعيد ومستقر 
ار ا 
الذي طالما تناقشت وأياه ف موضوعات الكتاب 


کوت بل تیاعر تیه 


شهد القرن المشرون تقدماً ملحوظاً في الجهود الرامية لجمع الوثائق 
راللغطوطات وتنظيمها؛ فقد اكتشفت مادة مهمة من مخطوطات ووثائق تارينية 
ساعدتنا على إعادة تقوم أحداث الاضي بطريقة تزيد من تفهّمنا ها وإإفادتنا , 

ومعم ذلك کله فلا نزال نعاني من يعنقد « بالأطر المسبقة » ومن « يقلّد ٠»‏ 
فلا زال العديد من مؤرخينا يعتمد كلياً على تفاسير اسنشراقية غفى عليها 
الدهر دون تمحيص» ولذلك يقعون في عين الأ حطاء التي وقع فيها المستشرقون 
قبلهم . ورغم أن هذه الآراء الاستشراقية بات قدية في أوزوبا وظهرت تفاسير 
جديدة عدّلث فيها وغیرت ؛ إلا أننا لا. نزال إلى يومنا هذا ننداولل هذه الأراء 
٠ ٠‏ لقد فشر بعض المستشرقين تاريخنا العرلي - الإسلامي تفسيراً علصرياً يقوم 

` على صراغ الشعوب داخل الجنمع الإسلامي الوسيط + وشاع هذا التفسير بين 
« المقلدين » من مؤرخينا رغم أنه تفسير خاطىء . ولو كلف هولاء النكتاب 
أنفسهم عناء قراءة النصوص التارينية بإمعان دون الاسثناد إلى راءاث 
امسششرقين ‏ لوجدوا أن التغسير العنضري لا يسثند على أساس ناربخي أو نظرة 


مؤضوغية للأحداش. . 


إن هذه الدعوة إلى قراءة جديدة للنصوص التاريحخية القدية لا تقتصر على 
« المقلّدين » من كتابنا بل إا تشمل كذلك من يعتمد.«النظرة المسبقة » في 
التفسير من الذين يعتمدون على مستشرقين آخرين . حاولوا تطبيق التفسير 
المادي للتأريخ. فتخبطوا وخلطوا. وكان همهم أن يجعلوا من ۸ أسلوب 
الإنتاج » و « صراع الطبقات » أا لظهور الجر كات والمنعطفات التاريية في 
الشرق العرني الإسلامي. 

إن الصورة التي يعطيها كلا التفسيرين الضيقين صورة قاتة بعيدة عن 
الواقع . لأا تحاول أن تجمع الشواهد الثاذة لكي تؤيد فرضيتها هذه أو نظرتما 
تلك . 

٠‏ لعل ما تهدف إليه هذه البحوث التي بين يدي القارىءالدعوة إلى قراءة 
جديدة وعميقة للنصوص والوثائتق عن تاريجنا العرلي الإسلامي » دون الاعقاد ‏ 
على قراءات غيرنا هذه النصوص . 

أما الأمر الآخر الذي تسعى إليه هذه البحوث فهو تأكيد الفكرة القائلة بأنٌ 
تاريخنا حين بدا يكتبه أبناؤه المتحررون من إسار الفكر الدخيل» المستندون 
على نظرة ذاتية في فهم التراث وتفسيره... إن هذا التاريخ ظهر بوجه جدید 
وبتفسير جديد يختلف عن الصورة التي جاء بها الاستشراق؛ ونقلها مؤرخون 
عرب حى الضف :الأول من هدا القرى دون عيض 
لقد اعتادت أوروبا بعد القرن.السادس عشر الميلادي على مستوى حضاري › 
امتاز بتفوقه الادي والعلمي . وقد نسي کرو وریا وکا و اعا 
المستوى الحضاري الواطىء الذي عاشته جتمعاتهم في العصور الوسطى . بل إهم 
م يتحملوا حتى التفكير« في حضارات لم تكن في يوم ما منافسة هم فحسب» بل 
کانت أرقی منهم درجات عديدة. وإلى ذلك أشار المؤرخ بارتولد حين قال: 
« نجد الأسس المتبعة في طرق البحث التاربخي تواجه صعوبة في 
إزالة الخرافة التي تعتبر أوروبا في كل العصور تحتل تلك الأهمية 
العالمية سياسياً وحضارياً كالتي تتمتع بها الآن ». . ٠‏ 
۸ 


و هدا o‏ نظر المستشرقون إلى التراث العلمي والفلسفي العربي 
الإسلامي على أنه جرد إحباء وبعث جديد للتراث ث الإغريقي القدم وهي رة 
خاطئة... وبالغ بعض الستشرقين في تأثير الحضارة الفارسية في النظم 
الاإسلامية وفي الفكر العربي الإسلامي . وأبررً مستشرقون آخرون الصراع بين 
العرب والأعاجم » مؤكدين على ظاهرة « التمييز » بين العرب واموالي في الجتمع 
الإسلامي ۰ وهو ادعاء ليس له ما پبرره. بل إن بعضهم ذهب أ من ذلك؛ 
حين اذعى بأنٌ الإسلام نشا عن أسطورة حبكت في عهد الخلافة لتركيز سلطة 
الطبقة الحاكمة!! فهو إذن يتناسب مع مصلحة « الأرستقراطية » مالكة الرقيق 
N‏ 

ومنذ أن كب فولدكه عن حركة الزنج واعتبرها « ثورة العبيد » الظلومين 
الذين يعانون من التمييز الاجتاعي والاقنصادي ... ومنذ أن كتب ابراهيمٰوف 
عن البابكية واغتبرها «انتفاضة » الأذربيجانيين ضد « التسلط العريي »... 
ومنذ أن روج مستشرقون ومستعربون آخرون لمركات الزندقة والشعويية 
والقرامطة» فاعتبروها حركات « نحررية » ناضلت من أجل العدالة والمساواة 
« والاشتراكية »!!... نقول : منذ أن كتب أولئك» حذا المؤرخون من شرقيين 
وغربيين حذوهم » فأصبحت تلك الفرضيات التي لا تستند إلى روايات التار بخ 
و حقائقه نظریات مسلّم بها وليس هناك جال للتشكيك بہا. 

والمطلوب ق مجاه هذه الآراء الغرية والتفسيرات المتحاملة > التصدي هما 
بجعالجة أكار موضوعية ة لوقائع التاريخ العري الإسلاميء وتقويم مظاهره الخنلفة 
- بننبني تفسير ينطلق من وجهة نظر شمولية في فهم التاريخ وتفسيره . إننا لا 
نريد بجتمعنا أن يثنازل عن إرثه الحضاري وقيمه المميزة وخصوصيته 
ويستبدها بقيم غريبة عنه. ٠٠‏ والأمرٌ متوقف علينا أولاً وآخراً. 

۱٩۹۸0 - بغداد‎ 


المؤلف 


سر اواج 


نة اة لى لزاع بررط فی امت 


لبيل التشرم 


المشاور المسانية والامامسة 
لتاب الومشام 

کرم اقاب الامسام 
اة عشدالإسامة 
موقط الأكة مر لاام . 


رة على الامام الأباشى 


حول وجوب وود مام راد 


سول لات الا مام وکا ج انه 


٠‏ الاسام الاکا ی غير مسون ومول عن قرزراله 
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مسؤویات الإمسام الإكارية 


سوليات الاحام الأمدية 


كسوليات العام لمال 
روط امنتنتالة الشام ارشزله 


الث تسا 


َة اررمامة ld‏ 


۶ 


لا يكتفي بعض مورٌخينا المحدثين بتسليط الأضوأء على حركات سلبية في 
تاریخ ارب الإسلامي من أمثال حركات الزنج والحرّميّة وا لحشاشين ومن لف 
هم . ۰ پل إنجم جرفون» عن قصد» حقيقة هذه الحركات» وذلك بانتقاء ما یلام 
أهدافهم من الروايات من أجل تشويه مسيرة التاريخ العرلي. 

ونحن لا نعي لذلك التاريخ العصمة والكال» ولكننا نمأل ٠‏ لاذا ينسى أو 
يتناسى هؤلاء الكتاب بأن هناك حركاتٍ ثورية أخرى عبلت داخل نطاق 
الجتمع الإسلامي» ومن أجل تطويره ودفعه نحو الأفضل» وكان. عمل هذه 
الحركات سواء من الناحية السياسية أو العقائدية ضمن إطار الإسلام وداخل 
حدوده؟؟!! من هذه الحرکات الثورية موضوع مجشنا في هذه المقالة.. النوارج 

الإباضية في عبان . 


عل سیل الفبم 

يعتبر الخوارج أنفسهم الممثلين الحقيقيين للأمة الإسلاميةء فهم «آهل 
الال ومنهاجهم « منهاج أهل العدل » وأختهم « اة الك لله زل 
الله چ ي تطبیتی قواعد الإسلام وسسادئة ۾ وي رأي 2 عامة أن الإمام 


)۱( أبو الموثر: : الأحداث اا خطوطة دار الكنب المصرية. ورفة ۳ » ابو إسحق 
الحضرمي : حنصر النصال. مخطوطة دار الكتب المصريةء ورقة ۰ أ فبا بعد. . - الصائفي : 
كاز الأديب وسلافة اللبيب. مخطوطة جامعة کمبردج ؛ ورفة ۸۲ ب. 


۱۳ 


بحب أن بختار من قبل الآمة اختيارا حرا. لبس لاعتبارات الأصل أو القبيلة 
أو الجنس وزن فيه JEUNE A EKIN.‏ 
بشروط العقد بينه وبين الجاعة. وقد تعلق الآمة أو تؤجل اختيار الإمام ي 
ظروف معيَنة آو بسبب عدم وجود مرشح کا اا 

٠‏ بدأت الدعوة السرية الإباضية في البصرة. ونجحت في كسب الأنصار في 
GE PORE‏ الجلندى بن مسمود أول إمام للاياضية في عبان مع بداية 

سيس الخلافة العباسية في العراق. وقد تعاقب الأنمة الإباضية على > ت 

حتی انتخب الصلت بن مالك الخروصي سنة ۲۴۳۷ ھ/۸۵۱ م. الذي حم فترة 
طويلة حتی سنة ۲۷۲ هھ/۸۸1 م. حتی آصبح شيخا مسنا ما حدا ببعض الفقهاء 
OT‏ الغ ات اه ا و 


ع 1 


إن عزل الصلت بن مالك يل منمطفا مها في تاريخ الإباضية في عان . ذلك 
لأنه أدى إلى أزمة سياسية وفكرية حادق بن مدرستين فكريتين آولآها؛ مدرسة 
الرستاق التي أنكرت عزل الصلت وتبتّت آراء متطرفة جول طبيعة الإمامة. 
والأخرى: مدرسة: نزوة التي كانت أكثر اعتدالا في آرائها وأكثر اتساما 
بالتوفيق'"'. وقد نتح عن ذلك انشقاق في صفوف الإباضية بين مؤيدين للإمام 
الصلت ومعارضين له . وإلى تباعد الثغرة بين القبائل المانية والنزارية من 
مودي المذهب الإباضي في عبان ما شجع الخلافة المباسية في بغداد على 
التد خل واستعادة سیطرتا على عان سنة ۲۸۰ هھ/۹۳٩۸‏ م. حيث سقطت 
الإمامة الاإباضية. ولم يستطع المذهب الاياضي أن يعيد نفوذه السياسي في عبان 
إلا بعد مرور حوالي القرن ونصف القرن من الزمان. 

لقد بقيت مألة عزل الإمام الصلت بن مالك أو بعنى آخر نظام الإمامة 
الاباضية؛ من أعنف مظاهر المثادّة حه بين الفقهاء أو العلاء لإباضية س 


(۲) ڊراجع: .967 | Bathürst:The Ya'rubid Dynasty, Ph.D. Thesis.Oxford,‏ 
)۳( الأزكوي : كشف الغمة الجامع لأخبار الآنمة . عخطوطة بالتحف البريطاني : ورقة ire‏ ` 
(ء) راجم: آ Wilkinson: The Ibadi [mamat, B.S.O.A.S.,1970,‏ 
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مثلي المدرستين الفكريتين آنفتي الذكر. بل إن هذه المبألة ظلت القضية 
المركزية في كتابات العلاء العانيين حتى القرن الثامن عشر اليلادي حين ظهر: 
مورُخون عانيون من مط جدید' ٠‏ کتبوا في تاریخ عن عامة دون أن يحصروا 
أنفسهم بقضية الإمامة واختلاف الرأي فیها. 
المصادر العماينية والامامة 
. إن معالجة نظام الإمامة من حيث أصوما ومراسيمها وطريقة انتخاب الإما : 
والبيعة له› ليس بالأمر السهل بسب ندرة المعلومات في مصادر التاريخ العبانيء 
على أن المصادر الففهية الإباضية زودنا ببعض العلومات عن طبيع الإمامة 
حيث خصص أحياناً باباً معيناً عن الإمامة مةا". وسنحاول هنا أن نجمع هذه 
امعلوماث المتناثرة من الصادر الفقهية والتارينية اون منها صورة عن طبيعة ., 
الإمامة الاإباضية. ' 1 
تعاب الامكام 
الاتتخاب هو الوسيلة الاعنيادية ت الإمام الإباضي. وعلى الشخص 
بني من معوقات جسمية أو عقلية ل 
ثر في ذلك : 
« وما ينبغي ومام أن یکون صدوقاًء وفيا جواداء ت کا 
۰ عفيفاًء ودعاء قنوعاًء نزياً عن الطمع»› ضا ٻين الئاس چهد ا . 
بین رعیته وبجکمه وقسمته› لا پنفاضلون معه إلا ري 
,انلق .وحسن المعرفة باحق والنصيحة ». 
أما'المنائفي فيرى بان الام لا یکون إلا“ : 


Idem: Blo - Bibliographical Background to the Crisis... Arablan ر‎ ,o) 
Studies, Vol, Ill, PP.137-164, n 
کخصص الصائلي مغلا باباً عن الإمامة في کتابه: کاز الأديب وسلافة اللبيب؛ وقد ترجم‎ )( 
الد كثور ولکسون مقنطفات من هذا الباب وعلق عليها في بتالثه عن الإمامة الإباضية.‎ 
.٠١ ای ا مؤثر: : الأحداث والصفات. عنطوطة بدار الكشب الممرية؛ ورقة‎ )۷( 
ا‎ a مخطوطة بجامعة كمبردج » ورفة‎ ٠ الصائني : کاز الأديب: اوسلافة اللبيب‎ )۸( 
Ng. 


« رجلا بالغاً عاقلاً ميزاًء لا أصمٌّ ولا أعمى» ولا أخرس ولا ناقض 
الجوارح» التي يسقط بها عنه فرض الجهادء ولا مجنوناً ولا معتوهاًء 
ولا خصياً ولا مجبوباًء ولا حوداً ولا كنوداًء ولا كذاباً ولا خلف 
الوعد والعهدء ولا سيء الخلق ولا بخيلاًء ولا أبله ولا متهاًء 
وكذلك الوالي ». ٤‏ 
وأكد الحضرمي هذه الشروط › فلاحظ أن يكون الإمام: 
« رجلاً بالغاً حرا عاقلاً؛ ليس بأعمى ولا أصم» ولا أخرس» فضيحاً 
بالعربية» صحيحاً ليس إبزمن ولا مقطوع اليدين أو الرجلين. وأن 
ایکون من اهل موان ق اوو و من 
قط ولال 0 
ا ف ف السات اا و و ل ت 
أن کون را ولا ك ان قر الصفات اف الا ی د ل 
الناخبين ووجهات نظرهم في المرشح للإمامة. 
امام ااب الامسام ٠‏ 
تؤكد الأصول المتبعة في اختيار الإمام الاباضي اپا جب تم مباشرة مع 
وفاة الإمام الحا وليس أبداً قبل وفاته. وهذا يعني أن الإمام المتوفى ليس له 
دور أو تأثیر کبیر فی انتخاب الإمام الجديد ء رغم أن رأيه ريا يکوت قروا 
ءيشير الصائفي إلى مراسم بيعة الإمام فيقول'"': 
«قيمد أفضلهم [أهل الحل والعقد] يده فیصافح ع الإمام ثم يقول 
إنا قدّمناك إماماً على أنفسنا والمسلمينء على أن تحك بكتاب الله 
وسنة نبيّه عليه السلام» وعلى أن تأمر بالمعروف ,وتنهى عن 
المنكر» وتظهر دين الله الذي تعبد به عبادهء وتدعو إليه ما 
وجدت إلى ذلك ا 
E a‏ 
(۱۰) ا كنز الأديب وسلافة اللبيب. مخطوطة ججامعة كمبردج . ورقة ۸۲ أ. 
۱۹ 


فإذا قال نعم وجبت البيعة وثبتت العقدة هذا إذا كان على 
الدفاعء > وإن أرادوا على الشراء زادوا « وعلى الجهاد في سبيل 
الله » فكلا كثر المبايعون له كان أفضل»ء ویکون واحداً بعد 
واحد» م بجعلون الكمة على رأسه والخاتم في یده. 
ثم يخلب الخطيب بصحة البيعة والتكبير والتحميد بعد صلوة 
الفرائض» ويقول بعد ذلك لا إل إلا الهء لا حك إلاللهء ولا حك 
لن حكر بغير ما أنزل اله ولا طاعة لمن عصى اء > لا حک إلا لله 
خلعاً وفراقاً لأعداء الله ». 
وواضح أن قسم إمام الدفاع يختلف عن سم إمام الشراةء ذلك لأن أ 
واجب للومام الثاني هو الجهاد وتوسيع رقعة الدولة الاإباضية. وأول عمل يقوم 
به الإمام المنتخب هو دفن الإمام المنوفى » وهذا يعي أنه يجب انتخاب الإمام 
الجديد خلال ساعات من وفاة الإمام السابق؛ ٠‏ 
) « وإذا مرض الإمام مرضاً مخوفاء فلا بجوز أن يقدم إمام قبل 
موته» ولکن إذا مات قدموا غبره قبل أن يقبر وليصلي هو على 
الإمام المت فان ار يجد سبيلاً صلى عليه قاضي المصر »"'. 
أما إذا أعقبت وفاة الإمام اضطرابات أدت إلى الإخلال بالأمن والنظامء 
وحالت دون الانتخاب فإن الائنخاب يجب أن م في أول فرصة تسح « لأهل 
ا » بالا جتاع . وأذا رفض الإمام الإمامة بعد أن رشحه المسلمون ها ء فېجب 
أن يفنل" قبل أن ينظر المسلمون في ترشيح حار غيزه. 
اة عشدالامامة 
يستبر الاباضية نظام الإمامة ا س النرائش الي وجا الله فیتول | 
الصائفي'"': 


)١١(‏ الصائفي: كاز الأديب وسلافة اللبيب. مخطوطة مجامعة كمبردج٠‏ ورقة ۸٣‏ أ. 

(۱۲) راجم : الأزكوي : كشف الغمة الجامع لأخبار الأغةء الباب ٠۳‏ 

)۱۳( لمات : کار الأديب وسلا فة اللبيب. غخطوطة بجامعة کمبردچ وق ٩۹٩‏ أ 
.%۷ 


« الإمامة فريضة والعقد فيها وننيلة والفرض إذا وجب بالإجماع م 
يسقط بعدم الوسيلة ولا بتركها .'وقيل إن الرضى والتسليم يقومان 
عذ ر یبقی له ». 

ویشیر في و آخر ال أن الإمامة: 
« ثبت نن قل اذا وقع التراضي به TT‏ من آهل العام 
والىإ”ّ وال ا 

أا ایو الور فقول : 

٠‏ «وإن من دين الله الإمامة. وهي حق لله واجب على عباده لإقامة 
الحدود وإتصاف المظلوم والحك بين الناس عامة... فإذا ظهر 
المسلمون اجتمع قي الأرض فقهاؤهم وأهل الرأي وأهل الفضل 
منهم واجتهدوا لله في النصيحة واختاروا رجلا طاعة لله له“ 
لطاعتهم .. ك 


ويبدو من هذه النصوص أن الإمامة فرض او تخد شكل العقد 
بين الإمام والرعية » وموجب هذا العقد يكون للإمام (الولاية) والطاعة من 
الرعية بشرط عدم إخلاله بشروط العقد وقيامه بواجباته. أما إذا أخلّ 
واجباته قالرعية ف حل من العقد ویکون و بمنزلة (الراهة)- 


,ذلك يقول كتاب الكقاة " 


» الولاية والبراةة فرضان في کتاب الله لا عذر للعباد ف جھلها ». 


la)‏ العسدر الابق. ورقة ۸۲ به. 

. ۲73 خطوطة بدار الكتيه المرية: د ورقة‎ ٠ اپو المؤثر : الأحداث والصفات‎ {1a} 

(٠‏ لقد بقل الأزكوي جزءاً من كناب الكقاية ضمن كتابه: كشف الغمة الجاع لأخبار الأمة. 
راجم: الأزكوي . الباب ۷ا٣‏ . 3 
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وواضح من هذه النصوص أن العقد يحمي الرعية مثلها يحمي الإمام على حد 
سواء ؛ ورغم أن الأنتخاب هو الوسيلة الاعتيادية لاختيار الإمام فإن الدعم الي 
لولاية الإمام وسلطته التي يجك من خلاها أي عن طريق « الرضى والقبول » 
الذي يمر عنه أهل الحل والعقد الو 
قناعتهم بأهلية. الإمام وقابليته للحك. 
« فإن استقام على منهاج أهل العدل تشث إمامته بولایة الأولياء 
ل ۷ 
رقت الةم لاام 
ومن واجب الأمة طاعة الإمام ومسائدته بعد بيعثه: 
« وعلى الرعية طاعثه ونصرته إذا بلغت إليهم قدرته وأحكامه 
وحايته ما استقام على الحق., ا" ٠‏ 
ويقول الصائفي في موضع آخر: « وإذا أراد الإمام المعونة من رعبته في 
موضع لزوم المعونة فليكن أمره مطاعاً.. ا" .. 
وعلى المنلمين أن ينصروا إمامهم في قتاله للمرتدین ا کا ومكر 
للإمام الأباضي أن يستعين بالمبيد في جهاده: 
«١ ۰‏ ولاومام أن يشتري المبيد من بيث مال الله ويتخذهم في جهاد 
العدو وعرٌ دولة المسلمين »"'. 
وييكنه كذلك أن يستعين بأهل الشرك على قتال أعدائه من أهل القبلة"': 
«وللمسلمین أن پسٹعيئوا على عدوهم من أهل القبلة بأهل الثرك 
من اليهود والنصارى والمند والزئج والمجم وغررهم» إذا رأوا 1 


)٠۷(‏ الصائفي: كثز الأديب وسلافة اللبيب: مخطوطة بجامعة كمبردج ؛ ورقة ۸۲ ب. 
1 د( الصدر السابق ؛ نفس الورقة. 
)1۹( الد در الاب : ورقة ٩٣‏ أ 
(r)‏ المصدر الايق؛ ورغة ۸١‏ بء 
(r۹0‏ المسدر السابق ؛ ورقة Ap‏ أ 
: 4 ` 


ذلك القوة على عدوهم» لأنه قيل بجوز أن يستعان بعاص على . 

عاص مثله» فيعاقب الستعان عليه ويترك المستعان. به لئلا يترك . 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 
على أن استعانة الإمام الإباضي ر 


« ولیس للإمام أن ينتصر بالكفار إلا أن يكون ۳ د 
ینتصر بہم أخذاً على يدهم لا و حدقا ف أمز ا لمن 
فحيننّذ يسعه أن ینتصر بم » 

أما الفاسقون فلا يكن الاسشعانة بهم؛ 

« وليس لإمام المسلمين أن ينتصر بألفاسقین ا 
وعفهم في الرعية »". 
ولعلٌ كل هذا التأكيد على ضرورة e‏ الرعية للإمام الإباضي أثناء 
الأزمات الداخلية أو قتال الأعداء في الخارج. مرده إلى عدم وجود جيش 
نظاميٰ ثابت لدى الدولة الإاضية في عان. فلإ كان واجب كل الأتباع 
الإباضية مساعدة الإمام ونجدته ضدٌ العدوّء فليس هناك من حاجة. إلى جيش 
نظامي قفانم . بل إن وجود مثل هذا الجيش» في رأي الاإباضية» خطر على 
الجقمع لأنه سيؤدي بالتالي إلى فرض سلطة دكتاتورية . جائزة يارسها الإمام 
نةا عل الل . وهذا هو « سلطان الجور » وليس سلطان العدل. 
لقد أدرك الفقهاء الإباضية خطر حول الإمام إلى شلطان جائر. يستمد 
سلطته من جیں ثاپت. ولذلك فقد. أصرّوا المرة تلو الأخرى بضرورة حل 
الجيش وتفرّى ا٣اضية‏ وعودتیم إلى مناطقهم بعد كل موقعة أو معركة ولك 
فقد أصرٌ الفقيه موسى بن أي جابر على أن يتفرق الشراة بعد موقعة الجازة سنة 

۷ هھ /سنة ۷۹۳ م. کل اتات انا ايك خن اراد الإمام الها بن 

جيفر اليحمدي إنشاء جيش نظامي مرکزي ا الفا ادى الام ال 


(+۲) المصدر السابو“. ورقة ٩۰‏ آ. 
(r)‏ المصسدر الشابق . نفس الورقة. 


اة داعا خان فشن الفاه وف عن 6 د : 


وإذا كان الجهاد وحرب الأعداء واجب» فإنه يعتمد على الظروف التي َر 
بها الإمامة الاباضية » ولذلك فإن التقية جائزة عندهم. حيث يقول الصائفي: 
« التقية على ثلاثة وجوه: وجه فريضة› ووجه توسع› ووجه ل 
e‏ 

' فعلى الإمام أن مجاهد إذا ل يكن له عذر في عدم الجهادء وإذا كان عدد 
أتباعه على e‏ نصف عدد أتباع عدوّه. أما إذا كانت قوته تضعف عن 
« ويحسن e‏ > أو خاف على نفسه» أو خذله 
أُصحابه . وأما إذا کان عنده کنصف العدو م م ترك وأهمل وصح 

ذلك وجب خلعه » ۳ 


وي ري الخوارج الإباضية أن الإسلام عاش ف . حالة ۳ ف حياة 
الرسول ية وعهدي أي بكر وعمر بن الخطاب؛ ثم انحرف عثان: 
« ابو بکر وعمر ھا عل المتلمين في الولايةء ولكن عثان کان في 1 

منزلة البراءة عند المسلمين «"'. 


وفي محاولتهم إعادة الإمامة الإسلامية الحقيقية رفض الاأباضية الأعاليت 
المنطرفة. وعمدوا إلى اتلوب الدعوة السرية الماد ئة › وکسب الأتضار بصورة 


تدر ية واختيار نسب لاقل لبناء الجتمع الخارجي الإباضي» م 
الإمامة الإباضية. 

وكانت النقية جائزة عندهم في فترة الدعوة ر الضة ان جانز 
(re)‏ زا .1970 wilkinson: The Iİbadi Imamat, B.S.O.A.S.,PP.536—-537,‏ 
)٠٠(‏ الصائفي: كنز الأديب وسلافة اللبيب. خطوطة جامعة كمبردج . ورقة ٩۹‏ ب. 


)١١(‏ المصدر السابق. ورقة ۵۸ أ. 
)٠۷( ٠‏ راجه: جد بن موسى. كثاب الكفاية. ضن مخطوطة كمف الغبة الجامع لأخبار الآنة. 
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ابن زيد لم يصح ARE‏ وأنکر عقیدته لن لا يعر فه. كانت الإمامة 
وأنصارها في « حالة قعود «"""' 

م بدأت الحركة الإباضية تنشط . ود خلت فترتها الفعالة في عهد الخليفة 
الأ مو عفر تن غد العز ير 6 ذلك فقد كان الدعاة الإ باضية حذرين جداً 
من السلطة الأموية. ودعوا إلى مذهبهم بسرية تامة. وهذه هي « فترة الكتان ». 

٠‏ وحين.استطاع الإباضية تأسيس دولتهم في عان مع بداية الخلافة العباسيةء 
بدأت « فترة الظهور »""' حيث تعيش الما عة الخار جية وتظهر عقيدتها بصورة 
.جلنية . وفي هذه الفترة يكون واجب الإمام توسيع «المصر » أي وسيم رقعة 
الدولة الاإباضية عن طريق الجهاد ضد « ال جبابرة » و «الملوك ». وبمذه الطريقة 
یم تحقیق المدف انها ء وهو انتشار المذهب الا باي وتطبيقه على الجاعة 
الإ سلامية. 

والأمة الإباضية نوعان ريسيان: الإمام 0 E‏ 
فترة التوسع والجهاد حيث يكون اق من «الذين يشرون أنفهم ابتغاء 
را ا أا الد فاعي أو المدافعي فواجبه الدفاع عن المسلمين ضد 
الأعداء أكثر من المجوم أو التوسّم » وحين يبايع » فإنه ببايم « على الجهاد في 
سبيل الدفاع ٠»‏ وكونه اماماً على الدفاع يعفيه من واجبات الإمام الثاري. 
والملاحظ أن غالبية الأمُة الإباضية في عبان كانوا على الدفاع . 


(۸) راجم: OP. Gt, P.537.‏ :kins0اwi‏ .مهدي طالب هاشم: الحرکة الإباضية في اشرق 
العرفي (رسالة ماجنبر) بغداد ٠۱۹۷۷‏ . 

)۹+( يشير الحضرمي إلى شروط إمامد الظهور فبقول:. والذي يوجب الإمامة ثلاث خصال: 
وما قوق أهل الدعوة. ` 
وثانيها - أن يكون آهل الدعوة أريعين رجلا أحرار بالغين أصحاء . 
والنها - أن يكون فبهم سثة رجال فصاعداً أهل عام بأصول الدب والفقه: من ذوي ورء 
وصلاح في الدين. فإذا اجتمع لأهل الدعوة هذا الوصف. وجب عليم أن يعقدوا الامام 
لأفضلهم في البين والعل والورع ». (راجع: ختصر الخصال. ورقة ۷٠.‏ -. - مهدي طالب 
هاشم: المصدر ال ٠!‏ ص .)۴١۳‏ 


۲۲ 


الشورة على الامام الأباضى 
إن الثورة على الإمام العادل منكرة عند الإباضية» وعلى الإمام أن يحبر 
أهل الفساد والمعاصي على الرجوع إلى الحق ويقاتلهم على ذلك وعلى الإباضية 
ان ینصروا إمامهم: 
« ومن عصى الإمام العادل؛ فقد ركب كبيرة من الذنوب. وهذا 
إذا ثبتت إمامته «"' 
ولذلك أنكر العديد من علاء الاباضية عزل.الصلت بن مالك من قبل 
موسئ بن موسى ‏ واعتبروا الأخير متمرداً مستولياً على الإمامة حيث « لا يجوز 
إقامة إمام فوق إمام قبله» ولم يصح على الأول ما تزول به إمامته »""'. 
وأشار أبو المؤثر بأن الإمامة لا يكن أن تأقي عن طريق «الغلبة » والقؤة « ولا 
يكن أن تختلس أو تغتصب ». ويؤكد السيوي نفس المعنى ويرم القدم على 
لزان الل رة عة ق ل 
«الإجماع على تحربم التقديم على الإمام العدل المتفق عليه قبل 
ظهور ,کفره... » 
على أن الصائفي يعكس وجهات النظر الختلفة في حلقات الفقهاء الرباضية 
في عبان خاصة بعد عزل الإمام الصلت بن مالك حين يقول: 
«إن كان الإمام الأول إماماً عادلاً صحيح الإمامة ٠‏ وام يفعل شيا 
ونصب فوقه إمام بلا شيء يوجب نصب إمام عليه وأنكر الإمام 
الأول ذلك فالآخر في ظاهر الأمر خطیء؛ وان اکر ي 
الآخر اختلاف... »"'. 
)۳٠(‏ العائفي: كاز dd‏ اللبيب. مخطوطة مجامعة كمبردج. و ۲ ب. ۳ ټڳ. 
)١(٠‏ المصدر السابق. ورقة ۸٩‏ ب. 
أبو المؤثر: الأحداك والصفات. مخطوطة بدار الكتب المصرية. ورقة ؛ . .٠‏ - البيوي: 
الحجة" على من أبطل السؤال في الحدث الواقع بعات. غخطوطة بدار الكتب المصرية . ورقة 
۰.۹ 
(۳) الصائفی: کار الأديب وسلافة اللبيب مخطوطة ججامعة كمبردج» ورقة ۸٩‏ ب. 


+) 


۲۳ 


حول وجوب وجود مام واد 
ولا جوز عند الاياضية أن يكون هناك أكثر من إمام واحد في المصر 
الواخت برل الفاتي "٠‏ 
« ولا يجوز إمامان في مصر إلا أن يكون بينهها سلطان جائرء فإن 
ذهب السلطان الجائر واتصل سلطان الإمامينء سقطت امامتهاء ` 
واختار المسلمون إماماً منها أو من غيرهها ٠.»‏ 
ويؤكد البسيوي نفس المعنى حيث يشير: « وفي الرواية عن رسول الله له 
أنه قال:إذا ظهر إمامان فاضربوا عنق أحدها ». ويضيف الحضرمي شرطا 
آخر. عدا شرط السلطان الجائر آنف الذكر» وهو وجود بجر بين الاإمامتين 
« ألا يعقدوا لأحد قبله من المسلمين إلا أن يكون بينه) بحرء فإن 
م يكن بينها بحر كان داعية الذي قبله وليس بإمام »". 


حول سُلطات ال مام ووا جټاته 
لا يتمتع الإمام الإباضي بارلة خاصة ترفعه عن السلمين » ويس له امتيازات 
معينة . يقول شبيب بن عطية العالي: 
«إن الإمام رجل من المسلمين له ما فم وعليه ما عليهم» ليس له 
أن يستحل ما حرمه الله . ولاه الله من أمر عباده لا يحل حراماً ولا 
يحرم حلالاً. بل نزيده الولاية لحق. .لله تعظياء.كا قال خليفة الله 
أبو بكر الصديق (رض) للمسلمين: وليت وؤلست بخی رک فإن 
أحسنت فأعينوني » وإن أسأت فقوموني . أطيعؤني ما أطعت الله . 
.فيم» وإن عصيت الله فلا طاعة لي علي » ا 


{re)‏ المصدر السابق. ورقة AY‏ آ. 


{ro)‏ البسيوي: المصدر السابق. ورفة ت المعضرمي : خنصر الخصال. ورقة VY.‏ ببا. 
)۳١(‏ شبيب العاني؛ السيرةء خطوطة بدارءالكتب المصوية » ورقة ۸١‏ أ 
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ويؤكد العقد بينه وبين المسلمين بأن الإمام «الأمين على بيت مال المسلمين 
وعلی دولتهم »'"'. وعلى الاإمام ألا حتجب عن الرعية: «لا يجوز للإمام أن 
يحتجب عن رعيته إلا في وقت لا ب له منه لقوله عليه السلام: من ولاه اله 
شياً ناقور الىلمين فاحتجب دون حاجتهم .. حجبه الله عن حاجته يوم 
القيامة » (, 
وعلى الإمام الإياضي أن يتعاهد رعيته: «« ولا يغفل عنهم فإنه بلغنا عن 
عمر (رض) أنه كان يولي الأمناءء وبجعل عليهم عيوناًء وعلى العيون عيوناً؛ 
فان ام يفعل ذلك فهو مقصر خسیس المنزلة ». وعلى الإمام :« مراعاة رعیته» 
والأدب هم والاجتهاد في مصاهم؛ وتفقد أحواهم بلا حیف على أك 
وعلى الإمام یعود مرضاهم› ويشهد جنائزهم› ويفتح هم بابه» ویباشر 
أمرهم بنفسه " وعلى الإمام أن يستشير صحابته ويطلب النصح منهم: 
«المشورة على الإمام فرض» وقيل إنها ندب؛ فإذا اشترطها 
المسلمون عليه صارت فرضاً واجباًء فإذا تركها زالت إمامته» 
وسقطت عن الرعية اعت ۰ 
وحين يطعن أبو المؤثر في إمامة راشد بن النظرء يشير إلى أن هذا الإمام 
وأعوانه رفضوا النصيحة والمشورة؛ فيقول !"أ 
«فرد النصيحة وام يرض رأي المسلمينء والشورى حقٌ في كتاب" 
الله ؛ فمن رذها رد الحىء و الله تعالی #والذين استجا بوا لربهم 
وأقَامُوا الصلوة وأمرهم شوری بيهم ۾ وما رزقناهم ينفقون) + 
فذ كر فضل الشورى بين الصلوة والزكاة ». 
(۴۷) الصائفي: كاز الأديب وسلافة إللبيب. مخطوطة اا کرد و کي 
(۴۸) المصدر الابق. ورقة ۸٤‏ ب. 
(۳۹) المصدر الابقء ورقة ۸١‏ ب ۸١‏ أ. 
)٠(‏ المصدر السابى. ووقة ۸۳ ب. 


.۴ أبو المؤثر: الأحداث والصفات. خطوطة بدار الكتب المصرية. ورقة‎ ):١( 
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الاسام الاباضى غير مَصون ومسوول عن ارات 
ليس للإمام الأباضي حصانة معيّنة فهو مسرٌول عن إجراءاته والقرارات التي 

يشخذها. فإذا اذ قراراً غير قانون ولا تنص عليه الشريعة » وجب عليه دثع 

الدية من ماله الخاص. فإذا أمر الإمام مثلاً: 
د بأدب رجل قد لزمه حداً وام يلزمه» فمات تحت الضرب أو بعذه 
من قبل أن يصح ضربه ما يلزمه. . إن كان ذلك الحدٌ الذي أقام 
عليه واجباً فلا على الإمام من ذلك شيء وهو قتيل الله» وإن كان 
يلزم فيه التقرير کانت دیته من بیت الال بلا قود» وان کان على 
تير خله فطل الأمام ذيته خاصة في ماله" 


مَسووليات الومكام الإكاركة 
على الإمام مرأاقبة ولاته وجباته وقضاتهء وعلىه ان يتمعن ف اختیارهم ء 
ذلك لأن شروط اختیار الولاة والحكام والجباة هي نفس شروط اختیار ألإمام 
سو# من حيث الصفات الجسفية أو الخلقية والفكرية. ولذلك يؤكد المذهب 
الاباضي بأن « القول في أحكام الوالي كالقول في أحكام الإمام » وأن «القول 
في جایي الزكاة كالقول في الإماء »""' 
ويشير الصائفي إلى أن من واجب الإمام عزل الوالي الفاسد: 
« وعلى الامام عزل الوالي إذا شكته الرعيةء ولا يكلفهم على ذلك 
نة أنه أحدث حدثاً يستحق به العزل بل يعزله ويول غبره من 
أمل الأمانة والفضل », 
بل يذهب الصائفي اک ذلك. فيرى بأن الإمام «إذا اتخذ وزراء من 
الظالمين فإنه ا فان تاب وإلاً عزل وحوزب »"“ 
)٠+(‏ الصائفي: كاز الأديب وسلافة اللبيب. مخطوطة . بجامعة"كمبردج . ورقة ۸٤‏ أ. 


(er)‏ المصدر السابق . ورقة ٩۳‏ ب. 
(ءء) المحسدر الابق. ور قة ۸۲ ب. ۸۵ ب. 
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مَسؤوليات الاسام الأمشية 
وعلى الإمام الإباضي أن يحظر مل اح 
« وللإمام أو من يقوم م مقامه أن يملع الأعراب من جل السلاح.. 
وكذلك أهل القرى إذا خيف منهم البطش. وللإمام ووزرائه أن 
يأخذوا على أيديهم إذا عاندوا برأم ». 
وفيا يتعلق بحظر السفر عن بعض رعاياه يشير الصائفي : 
«لا يجوز للإمام حجر المباح ولا إباحة الحجورء والنفر مباح 
للخلق لا يجوز حجره ولا منعه على أحد إلا أن يصح أن خروجه 
وسفره في معصية؛ فمنعه يكون على وجه الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنك أو یرتاب منه الخادعة والقدح ف دول المسلىين 
والتوهين اء فذلك على النظر من الإمام مع مشورة الصالحين من 
أهل العا »“'. 
مَسوولیات الومام الماليّة 
وللإمام الإباضي مسؤوليات مالية باعتباره « الأ مين على بيت مال المسلمين » 
ویؤکد ٠الإباضية‏ على أهمية العدالة في جباية الزكاةء ولذلك يشير الصائفي إلى 
طرورة ا ية وا دري اختیار الجباة والوكلا '"': 
« إن جاب الزكاة ين ينبغي أن يكون بمازلة الإمام ي زوال العاهات 
وصحة الأمانات 5 عام من أعلامه وشعبة سن أحكامه. ولا 
ينبغي أن يجعل في أعمى لتعذره في معرفة ما يقبض ومن يقبض 
صنهولا في أصم لعدم سمعه عاذا قبض ولا ماذا قبض... ولو 
عظمت مازلته وجل قدره ورنبته في الإسلام. ولیس أمر العاهات 
بعيب في الدين وإنا هو مشقة على المكلفين.. وعندي أن او 
الجباية مثل الإمامة وأقرب للمنع لأن الإمام له أن يولي الأحكام 
من يبصرها وهذا ليس له أن يولي الجباية غيره.. ٠»‏ 


(هء) المصدر الابق. ورفة ۸۷ ب. ۸۸ أ ۸1 . 
)١١‏ المصدر السابي ورقة ۸۸ أ. 
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والإنا يعض الأموال: 
« المعدوم أربايا مثل الزكوات والكفارات. والأموال الموقوفات. 
واللقطات. والصوافي. والوصايا المعينات والمؤبدات وغير 
المؤبدات. كالوصايا للماجد والسداد. والطرق المسبلة والحشرية. 
وقبض الديات من قاتل العمد والخطأً الذي لا ولي له من القتلى. 
وكذلك فطرة الأبدان. « 

ووضع الاإباضية قواعد محددة في صرف هذه الأموال وإنفاذها : 
«أما الوصايا والوقوفات فتنفذ فيا جعلت لهء لا تبدل ولا تغير. 
وأما الزكوات فثلثها للفقراء إلا أن يحتاج نما لعز دولة المسلمينء 
وكذلك الصوافي يرى فيها زأيه. وأما الديات التي لا ولي فما فإن 
کان يرجى ها ورثة وبلوغ حجة وقفت. وإن لم يقدر هم على 
معرفة وأيس الملمون من الوصل إلى معرفتهم دخلت في حم 
الاختلاف» ومن قال نجعلل ف عز الدولة فهو واسع. وكذلك 
الغوايب 

وقیل إن الإمام وصي من لا وصي له من بلغ وللأيتام 
مقام الأوصياء . وللأغياب مقام الوكلاء ». 
ويؤكد الصائفي على. التزام مبدأً المساواة في العطاء للمسلمين: 
« وعلى الإمام أن يساوي بينهم في أعطياتيم الثابتة هم والدين 
اللازم همك ٠‏ 
کا وان على الإمام أو الوالي أن كا على من عليه حق لبيت امال من بيع 
باعه أو غير ذلك . ومن حق الإمام أو واليه الحجر على المدين حتى يدفع الحق 
الواجب عليه. 

ويستلم الإمام وولاته ات من بیت الال: 

« ولاإمام ان يأخذ الأخز سنك هال الله» وكذالك حكامه » 


(tv) 


آپء) حوا. هذه الأمور راجم: الصائفى ‏ كنز الأديب وسلافة اللبيب. ورقة ۳^ '» A^‏ أ 
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شروط ابتتقالة الامكام اأوعزله 
يؤكد المذ هب الاإباضي على تحريم عزل الإمام العادل: 
« أجعت الاأمة على تحريم عزل متها إذا عدلت واستقامت على 
منهاج العدل... «""' 
ومعنی ذلك أن الإمام لا کن أن يعزل دون «عذر » مشروع. وهناك 
وجهات نظر مختلفة حول طبيعة هذا العذر المشروع. كا أن الام ا 
بالنسبة للإمام الشاري والإمام الدفاعي . فإن استقالة الثاني أو عزله عن الإمامة 
أسهل من الأول. 
ويؤكد الصائفي على ضرورة المشورة وتبادل وجهات النظر بين الإمام 
وجاعته من جهة » وبين المعارضين له من جهة أخرى. ويشير أبو المؤثر إلى نفس 
المعى حين ق 
« فأما إذا كان إ مام يعزل أو بجارب. فليس إلا مشورة من المسلمين 
من أهل المصر حتى يكونوا شهوداً عليه وحجة» ثم يكون حقأً على 
عامة المسلمين الرعية اتباعهم وتصديقهم ». ., 
والإمام الثاري لا يستطيع أن يعتزل: ولا يكن للرعية عزله إلا إذا أصابته 
عاهة جسمية معوفة . أو كبر سنه . وليس كبر السن عذرأً بحدٌ ذاتهء ولكن إذا 
صاحبه عجز عقلي أو بدي : 
« وليس للإمام الثاري أن يخلع نفسه أو نخلعه الرعية إلا أن تارل 
به إحدی العاهات من صمم لا يسمع مله النداء ولا دعاوی 
الخصوم» أو ذهاب عقله حتی لا يفهم ولا يعقل ما یرد عليه من 
الأحكام» أو يذهب نطقه حتى لا يفصح الكلام» أو بصره حتى لا 


(0) 
« 


)٤۸(‏ المصدر السابق. ورقة ۸۵ ب. 
)٤۹(‏ أبو اثر : الأحداث والصفات. غخطوطة پدار الكتب الصربة ور 10 ۰ - الپسپوي: 
الصدر السابقء ورقة .٠١‏ 
)٠٠(‏ الصائفي: كاز الأديب وسلافة اللبيب» عطوطة ججامعة كمبردج؛ ورقة ۸۵ أ ٩۸‏ ب. 
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ويمزل الإمام الثاري إذا فشل في إعلان الجهاد ضد الجبابرة أو الأعداء. 
على أن عرزل الإمام الشاري أو اعتزاله لا يتم إلا بعد أن يسبقه تبادل في وجهات 
النظر والمشورة بين الطرفين الإمام والمعارضين له. 

ويجوز عزل الإمام الشاري: «إذا اتفق هو والأعلام على ذلك ... وأما أن 
يخلع نفسه برأيه أو بخلعه الأعلام بغير رضاه فلا يجوز ». ) 

وعلى العكس من ذلك الإمام المدافع « فإن المسلمين إذا أوجب الرأي منهم 
والنظر عزل الإمام المدافع. جاز e‏ ولا حجة عليهم . کا هو لو عرزل 
نفسه برأپه جاز له ذلك »ا ۰ ٠.‏ 
ومن الأعذار الشرعية الموجبة لعزل الإمام الأباضي أن يحل الإمام 
پالمسۇوليات اللقاة على عانقهء لأن ممنى ذلك أنه أخل بالعقد بينه وبين الرعية. 
ومن ذلك : 


۱ - إذا ارتكب الإمام « مكفرة » فعلى الرعية ألا تن تنقض. العيد والطاعة له 
وتتبراً منه قبل أن تدعوه « للتوبة » فإذا تاب فهو الإمام وولايته 
واجبة؛ وعکس ذلك على الرعية البراءة, مله وقتاله إذا لزم الأمر 
ذلك . () ا 

۲٠٠‏ - وإذا حدثت ثورة على الإمام وام يقاتلهم رغم قدرته على القتال فقد 
كفر ؛ وعليه أن يعتزل آو يمزل *'. وشر ل مقدرته هوان یکون عنده 
من الأتباع کنصف عدوه. 
« وأما إا کان عنده کنصف اعدو م وك واشتل وصح عليه 
ذلك وجب خلعه . 


(١ه)‏ المصدر السابق.ء ورقة ۸۸ ب, 

(ه) امصدر السابق ء ورقة 4۳ أ“ 

٠‏ لإه) امصدر السابق . ورقة ۸۵ با. ۸۸ ب.: 
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٣‏ - إذا امتنع أتباعه من طاعته فإن ذلك عذر له للاستقالة من منصبه. 
۽ - إذااعشزل عنه أثاء القتال عدد من أتباعه المخلصين فيجب أن يعرل. 
اه - إذا ترك الإمام المشورة مع صحابته زالت إمامته: « والمثورة على 
الإمام فرض.. فإذا تركها زالت إمامته وسقطت عن الرعية 
طاعته ». ۰ 
- يقط الإمام «إذا رأى الباطل فام ينكره والمنكر فلم يغيره ». 
۷ - «وإذا استعمل الإمام غير المسلمين واتخذ وزراء من الظالين . فإنه 
۰ يستتاب؛ فإن تاب وألا عزل وحورب ».. ۰ 
هذه هي مجملل الأعذار التي تسقط الإمام من منصبه ل ا 
الإباضي لم يكن حرياً في معالجته لمذه الأعذارء واشترط امناقشة : وتبادل 
وجهات النظر. قبل انحاذ أي قرار أو القيام باي إجراء من قبل الإمام أو 
المعارضين له. ففي ظروف معينة مثلاً أجاز المذهب الإباضي استعال غير 
السلمين والاستعانة بهم في قتال أعداء الإباضية . كا أشرنا إلى ذلك سابقأً. 
فالغاية قد تبرر الوسيلة أحياناً ء ويجد الفقهاء ها مخرجاً شوعياً. ` 
الغتاثقة 
إن المعلومات التناثر ة حول طبيعة الإمامة الإياضية والتي ذكرها آبو المؤثر 
والښسيوي ااي تعطينا قكرة جيدة عن الإمامة کنظام سياسي - ديي. 
فهي توضح أهمية امنصب وكيفية اأختيار الإمأم. وصفاته ومراسم تنصلبه» 
ساطاقه وسسؤولياتە› وشروط عزله أو استقالته . 
ورف أن هه الصورة التي كزتاها عن الإمامة ّل نظرية 0 a‏ 
الإياضية. فهي تعکس في بعض جوانبها تطبيقات عملية ا با الإمامة 
a E‏ معي ا 


.. ا الأزكوي كشق الفمة الجايه ع لأخبار الأغة. مخطوطة بالتحف البريطان. ور چچ“ 
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مثالية. وأخرى عملية واقعيةء وأنه بعد تطبيق تلك النظرية على الواقه 
السياسي والا جټاعي یتبین مدی صحتها من عدمه. 

ولا كان نظام الإمامة الإباضية في عان قد نشا على أساس مذهب خارجي 
معارض للسلطة العباسية القانة ء فقد حاول هذا المذهب أن يقم نظاماً بديلا 
للخلافة العباسية ضمن إطار الإسلام وتقاليد العروبة سيودّي» على حد ادعاء 
الإباضية ء إلى دفع الجتمع نحو حياة أفضل.. ا 

وبعد أن انتهت فترة .الدعوة السرية والنضال» وبعد أن نجح الإباضية في 
تأسيس كيانات سياسية في عان والمغرب العربي » فقد كان لا بد همم أن يغيروا 
ویعدلوا في نظريتهم » ففترة النضال السري تخنتلف عن فترة السلطة والح . وهنا 
لا بد من القول بأن المذهب الإباضي أظهر مرونة واعتدالاً ونظرة توفيقية 
يت يتلام مع الظررت الشيامية والاجتاعية في عبان وف ذلك يكن ر 
نجاح الإباضية واستمرارها لأكثر من اثي عشر قرناً من الزمان. 


بؤاورالمئا رش الا 

خر رة الگ ارالك“ : 
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إذا كانت النظرة العلمية تفرض الدقة في النظر والتجرد في الآحكاء. 
والعمتق في التحليلء فإن الطريقة التأريخية المعتمدة على الروايات الموثوقة 
وتسلسل الأحداث وتفسیرها ر بى الوضوعي ف الي قدر الإمکان . نقول قدر 
ااانا التأريخية كغيرها من أنواء الشاط العقلي للإنسان 
والمؤرح إنسان. لا يكن أن يسل من التأثر بشخصية الباحث المؤرخ حتى ولو 
کان ذلك التاثر في اختيار الروايات التي يعتمد عليها وربطها فما بينها ربط 
الاسات بالنتائج . 

ل موضوع بجثنا واحد من أكثر مواضيع التأريخ العري اوسلامي تعقيدا 
لد الدراسات حوله. وهذه الدراسات تختلف بين متحيزة له ومتحيزة عليه. 
أغلبها دراسات وضعت غایاتا مسبقاً وخر جت بنتائج مقصودة ومثبتة قبلا. 
ولکنها مع ذلك تدعي الموضوعية رغم كوا تشوه الحقيقة أكثر من أن تجلوها. 

لقد كان المستشرق الألاني وهماوزن'' من الرؤاد الذين كتبوا في تأريخ 
الشيعة اة منذ بداياتها حتى ظهور الدعوة العباسية. ومع عمق وهماوزن في 
تحليلاته التأريجبة فقد وقع في أخطاء والتاسات لسيبان: 

الأول - قَلة المصادر المتوافرة لديه آنداك > فمقارنة بسيطة بين ما اعتمد 
عليه وهماوزن وما ظهر من مخطوطات إلى حيز الوجود بعد صدور کتبه » ل 
دلا واضحة على ما ذهبنا إليه. 


. ٠١۵۸ رطاوزن: الدولة العربية وسقوطهاء (مار حم) القاهرة‎ )١( 
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الثاني - نظرته المسبقة وتفسيره « العنصري » لأحداث التأريخ الإسلامي 
فهو بری في حوادث القرنین الأول والثاني للهجرة دا من مظاهر المراع 
بين الفرس المظلومين والحكام العرب الأسياد . لقد أظهرته هذه النظرة المبالغ 
بهاء عن غير قصد » بمظهر المتحيزء ذلك لأنه يدافع بشدة عن نظرته» ويختار 
زواباتة ويها لقؤكد هده النظرة :ولس من شك ف أن مل هذا التفسير آن 
له أن يستبدل لأنه يعتمد « النظرة المسبقة » ويسوق القارىءإليها دون أن يترك 
له ا لحك على الأحداث. 

إن ولماوزن» متأثراً بهذين العاملين» لم يظهر من الحركة الشيعية العلوية إلا 
وجهها السياسي متناسياً الوجه الديني كا أنه رأى فيها حركة ساندها في الأعمْ 
الأغلب اموالي الفرس بسبب ما کانوا يعانونه من تييز اجتاعي وسيامي» ولم 
تكن هذه حقيقة الحركة الشيعية رغم أا تمشل جانباً منها. 

ود کے ارق ووالد رن غ الشعة ق النض الأول من القن 
الشرينء ولكنه ام يعمل أكثر من عرضه سلسلة من الأحداث في تأريخ الأنة 
الاثي O TEE‏ على روایات غير و کا يفرق بين 
امصادر المنقدمة واا رة الي عالت الموضوع . 

م كثرت الكتب والمقالات حول تأريخ الشيعة عامة أو فرقة. من فرقها 
العديدة خاصة ء ومع كثرة الكتب كثرت الآراء والتفاسير وتباينت. وفي بحشنا 
هذا محاولة لإلقاء الأضواء على حركة رفعت شعار التشيّح العلوي» وهي حركة 
الختار الثقفي التي تعتبر منعطفا مها في مسيرة الحركة اشيعية» حددت.الكشر 
من انجاهانما . كا أفادت حركات أخرى معارضة للأّموبين. كالدعوة الخباسية 
. بواورالمىا E‏ 


لقد ابال انا العلوبين في ا لجسن بن علي (رض) الذي م يکن في نيته 


Donaldson: The Shi'ite Religion, London, 1933. (+)‏ 
() آغا بزرك الطيراني: الذريعة إلى تصانيف الشيعة. النجف .٠۹۳١‏ 
o‏ 


الدخول في صدام مسح مع معاوية بن أي سفيان» إلا أن هؤلاء الشيعة ظلوا : 
موالين لقضيتهم يتحينون الفرصة للتحرك. وقد واتتهم الفرصة الأولى بعد 
حوالي عشر سنوات من شش الأمويين الخلافة حين تحرك حجر بن عدي 
الكندي في الكوفة سنة ١م‏ ه/ ١1۷م‏ ااا کته ا الةم 
الحتوى الديني أو العقائديء عبرت عن سخط الشيعة العلوية على اغتصاب 
الأمويين للخلافة وتذمرهم من الإدارة الأموية بالعراق. 

ثم تحرك الحسين بن على (رض) بعد موت معاوية» ونقلد ابنه يزيد 
الخلافة سنة ٠١‏ ه/:1۸م» ولكن حركته فشلت حيث لم يساندها الشيعة 
العلوية في الكوفة كا كان متوقعاًء وكان ينقصها التنظم والإعداد . وقد فتل 
الحسين (رض) في كربلاء مع جمع من أتباعه يقدرون جوالي ٠٠١‏ 'مقاتل. 

ويظهر أثر فاجعة كربلاء على الكوفيين حين ندموا بعد فوات الأوان على 
خدلاي اسن فصوا على الأخد بثارة من عبية الله بن زياد ابش 
الأموي . وقد تحرّك هؤلاء الشيعة « التوابون » بقيادة سلهان بن صرد الخزاعي » 
والتحموا مع الجيش الأموي في موقعة «عين الوردة» سنة ٦٤‏ ه/1۸۳م» 
حيث فقتل سلمان وغالبية أتباعه الذين استثارتهم العاطفة والحمية» فساروا 
باختيارهم نحو اموت" '. 

تهر غا :او فاه ان ود فعل العلويين وأنصارهم ام يكن في بدايته منظاً 
وإنغا كان. يتسم بالعاطفية . ويظهر على شكل فورة لا تلبث أن تهداً بعد أن 
تصطدم بالقوة الأموية . على أن الحركة الجديدة التي رفعك نفس شعار التوابين 
«يا لثارات الحسين » والتي تزعمها الختار الثقفي كانت تختلف تاماً في طبيعتها 
وأهميتها عن المحركات التي قبلهاء وأثرت أثراً مها في تطور الحركة الشبعية 
العاوية زر ة غاعة: 
Pearson: Index Islamicus, Vol. [,1961;Vol.2,1962. (4)‏ 

H.Lammens: Ziyad [bn Abiht, R.S,O.4,1911 1912. 

(ه) الطبري: تاریخ ج ۰٠‏ ص ٤١١‏ فا بعد طبعة مصر ۱۹۹۳. 
)١(‏ البلاذري: أناب الأشراف. ج ه٠‏ ص .۲١۸‏ - الطبري: تاريخ؛ ج ٠۵‏ ص 0۸١‏ ؛ طبعة 


. ۱۹۹۳ محر‎ 
۳٣ 


رة الحتارالشتهى ۰ 

لا بد لتفهم حركة الحتار من معرفة الخلفية العائلية والاجتاعية له . دلك 
لأن هذه الخلفية ساعدته إلى درجة كبيرة في مارساته وتطلعاته السياسية. إن 
كون الحتار من قبيلة ثقبف المربية في الطائف بجعله واحدا من الأرستقراطية 
العربية التي تنعت بالامتيازات التي انحصرت في أشراف العرب ورؤسائيء. 
وكان الختار غشاً بلك ضبغة رة ةي اطراف الكوفة. وقد ارتبط الختار 
بمصاهرات ساعدته كثيرأ في حياته العملية > فكانت إحدى زوجاته ابنة النعان 
ابن بشير الأنصاري والي يزيد على الكوفة. والثانية: : أبنة سمرة الفزاري نائب 
زياد بن أبيه على البصرة في عهد معاويةا"' کا ان ابه کانت م تروت عبد 
الله بن عمر بن الخطاب. 

إن هذا كله يقودنا إلى أن الثورة أو الحركة يقودها ويخطُط هما رجال ذوو 
مكانة اجتاعية وثروةٍ مادية حيث يكون لديم متسع من الوقت ليتفرغوا 
للاشأطات السياسية وحبك الخطط ضد السلطة القاعة. رجال دوو قا ٻلية 
وطموح. واسع يتحسسون بأن النظام الذي يعيشون تحت سلطته يى 
نشاطهم ولا يرضي تطلعاتم إن الختار الثقفي رجل من هذا التوعء من أبرز 
معام شخصيته الطموح والنزعة الفردية غير الملتزمة والشجاعة الفائقة. هذا إلى 
جانب ذکائه الذي جعله يدرك تټاماً مفاهم العصر الذي يعيش فيه» كل ذلك 
إضافة إلى .الظروف الي ساعد ته لیتطلم إلى الزعامة السياسية في فترة قلقة 
مضطربة من فثرات التاريخ الإسلامي کممثل للكتلة المتمردة على سياسة 
الأموين وأعاهم . . وقد عبر الختار عن تطلمعاته هذه وهو في حنته الأخيرة ۰ 
اقرا من بل جتن مضب الریری: 
i ijn‏ رجل من العرب رأيث ابن الزبير انتزی على الحجاز ورایت 
جدة انتزى على الهامةء ومروان على الشام» فام أكن دون أحد من رجال 
العرب» فأخذت هذه البلاد فکنت کأحدهم» إلا اني قد طلہت بثأر أهل بث 


(v۷)‏ المسعودي : مروج الذهب. ج ۳ ص 4۳ء 
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اللي ا . اذ نامت عنه اا ..« 
يزات حر ڪه 
ولعلنا نستطيع أن و رات ا تة الاتقا اقالة: 
أولآً - نقلها الإمامة من أبناء فاطمة (رض) إلى محمد بن الحنفية » وهه ابن 
الإمام علي (رض) من خولة الحنفية. ورغم أن موقف ممد ين الحنفية 
كان سلبثًا نجاه الحختار إلاً أن ذلك لم ينع من اننشار الاركة وقوما حتى 
انح فا حط ل كات اللونة ق الغهن ال موق 
انا - تسم تعالم الختار بمحتواها الديني العقائدي › فقد کان اول من كد 
فكرة المهدية في شخص محمد بن الحنفية حيث أطلق عليه لقب 
« المهدي » کا استخدم فكرة (البداء) التي مکنته من تغبیر آرائه من 
حين لآخر.-هذا فضلاً عن إظهار نفسه بمظهر النبي وإقراره لفكرة 
« الكرسي » الذي ادعى أنه يعود للإمام على (رض) إلى غير ذلك من 
الآراء المبتدعة. 3 2 
ثالثاً - دخول الموالي ككتلة في حركته ‏ ومناداته بضرورة مساواتيم بالأشراف 
العرب في الحقوق والامتيازات. 
المارساث السشياسية سَية الأول لمحكار 
إن سيرة الختا السياسية الأولى. لا دل على أن له لوناً سياسياً معيناًء» وهذا . 
في نظرنا أمر طبيعي نظراً لنقلّب الظروف والأحوال بسرعة في تلك الفترة من 
الزمن ولم ينفرد الحختار بهذه الصفةء ذلك لأن تراجم الكثير من الرجال تدل 
على تقلّبهم أو بعنى أصح تغيير وجهة نظرهم بين حبن وآخر؛ مرة مع الأموبين› 
ومرة مع الزبيريين» واخرى مع العلويين'". بل إن العلوية نفسها كانت لا 
)۸( الطبري؛ تاریخ ج ۹ ص 0۷ ٠‏ طبع حمر ۱۹36 : 
Moscati: Per Una Storia Dela Antica Sia, R.S.0.1955. P.256-257,. (4)‏ 
).1( الأمثلة كثيرةء على أننا نورد على سبيل المثال لا الحصر؛ تغير مواعف رؤساء القبائل من الختار 
ومصعب بن الزبیرء کا أن ابراهم شار تخلى عن الختار في أحرج ظروفه» وام تنطور = 


تستقر مع إمام علوي واحد بل سرعان ما تغير رأها من الحسينيين إلى الحسنيين 
أو التفين (نية إل ابن ا نة ذلك لأن ا تکن قد 
از 8 


أ 


ا وف اار غ ک أظهرة بعض الروايات ضتٌ الشيعة 
العلوية» وبعضها متشيعاً لبي هاشم ٠‏ عموماًء على حین وصفته روایات آخری 
بکونه خارجي العقيدة. والواقع أن الختار امتعض من موقف الحسن بن علي 
امال > بل أكثر من ذلك انتهز هذا الموقف ليتقرّب إلى معاوية بن أي سفيان 
حيثة صح عمه سعد الثقفي بتسلم الخسن إلى معاوية. ولكنه لم يخذل حجر بن 
عدي » ورفض الاستجابة لطلب الواليي زياد بن أبيه بض صوته إلى المطالبين 


= علاقه نحو الأسوأً مع مصعب بن الزبير بعد مقتلى الفتار . ومن الأمثلة الغذة عبيد الله بن الحر 
الجعفي الذي يمثل هذه الفترة القلقة سياسا خير ثيل › < حیٿ بدل ولاءه من کتلة إلى أخرى؛ 
دون أي شعور بالإلتزام (البلاذري :نساب الأشراف. ج ۵ ص ۲۹٣۰‏ فا بعد) .ول یکن ابن 
الحر؛ كا صورء ۾ ثائراً رجي » (أنظر : جلة الجإمعة المستنصرية. العدد ۳ء ص ٠۴۸۵‏ سنة 
۲ فقضلا على عدم جدوی استعمال اصطلاحات حديثة للدلالة على موقف ف 

- العصور الوسطى الإسلاميةء وأن هذه الاصطلاحات دات دلالات نسبية » فان ابن :ار لم يکن 
وحده الذي « تَبنّى فكرة الخروج ضد الثلفاء غير العادلين وغیر املتزمين بالدين. ليبرر عدم 
رضاه » ذلك لأن حركات المعارضة في الإسلام كانت دام بُظهر الحكام ظهر غير اللملتزمين 
بالشريعة المنحرفين عن الذين» ولمل أبرز مثل على ذلك ؛ الدعاية ضد الأموبين التي بالغت في 
إظهارهم بمظهر المتحررين من القيود الإسلامية والاجتاعية. إن مفهوم الثورة من أجل العدالة 
كان يعي انتصار الإسلام على الاحراف وليس في هذا. « رجعية » في عصر ابن الحر . 
Rajkowski: Early Sh’ism: in Iraq, Ph. D.Thesis. London, 1955.‏ 


»0 لقد اتضل الختا بعلي زين المابدين قبل أن يتصل بحمد بن الحنفية» وظل يتودد للأول رغم 
ادعائه الولاء للثاني. . عن مواقف بعض الشيعة العلوية (راجم: رجال الکشي. ص »۲۹٣۳‏ 
aa‏ - أعیان الشیعةء ج ۵ ص ۲۸۰۲۴۹ » ۰. - رجال النجاشيء جن ۲ »ص ۰ 
۷ + ابن )الجباخ: الفصول المهمة في .معرفة ة الأمةء (مخطوطة پاریس ٠‏ بورق ۸ ب). 
هذا إضافة إلى أن هناك فئة من الشيعة .العلوية كائت تعتقد أن الإمامة مشتركة في ولد الحسن 
والحسين على السوآء ؛ من قام منهم طالباً بها فهو الإمام الفروض الطاعة (انظر: e‏ فرق 
الثيعةء ص ۸ء =4( 8 

٠۲١ البلإذري: أتاب الأشراف» ج لأس‎ )٠١( 

. الأهي :تاريخ لإسلام» ج ۰۲ صن ۰ فا بعد‎ (r) 


۳۹ 


بإبعاده ومعاقبته" .وقد آوی مسام بن عقيل في داره لفترة من الزمن حين 
وصوله الكوفة"'. كا حارب دفاعاً عن الكعبة مع الخوارج وابن الزبير ضد 
الجيش الأموي الذي أرسله يزيد بن معاوية سنة ٠٤‏ ه/1۸۳م. ولكنه لم يخرج 
ليقاتل مع الحسین""' في محنته » کا لم يتعاون مع سلهان الخزاعي زعم التوابين . 

من ذلك نلاحظ بأن الختار لم يكن من الشيعة العلوية في هذه الفترة المبكرة 
من حياته السياسية والفكرية. وقد اختلفت الآراء حول عقيدة الختار في هذه 
ألفرة وغارل يعفن الاعفن أن يوا ان الا او فوا عه عفدة 
« العثانية » ولعلّ ذلك يعود إلى تفسيرهم العثانية معنى التشيّع للأمويين» على 
حين تعني العثانية - عقائدياً - الغضب لقنل عثان واعتباره شهيداً» وعلى 
الضعية الانى في الكانة الاد ل ساندة الأموين ماندة فة ٠‏ 

إن نزول مسلم بن عقيل في دار الختار لا يكفي دلیلاً على تشيّعه» ولیست 
قن اضالحة التار أن يل مسلا زل الأ مويين :ذلك لأن امار كان عفانيا ولش 
من أنصار الأمويين. ولم يبق مسلم في دار الحتار بل انتقل إلى دار هافىء بن 
عروة المرادي الذي كان من أنصار آل علي الخلصين» وقد فقد حياتهفد ا٤‏ لسم 
ا 


)٠٤(‏ الطبري: تاریخ ج ۵ ص ۲۵۳ فا بعد. 

: . ۳٣۲ الطبري: تاریخ. ج ۰۵ ص‎ .)٠٥( 

)٠٩(‏ قارن: الیعقوبيء تاريخ ج ۲ ص ه. يرى الدكتور راجكوفسكي بأن إلصاق العقيدة 
المخار جية بالختار برجم لكونه خرج على المحسن بعد تنازله » وقتاله الأموبين في الحجاز جنباً إلى 
جنب مع الخوارج (أنظر: الشهرستاني؛ الملل والنحلء ج ١ء‏ ص ٠٠١‏ . - البلاذري: أنساب 
الأشراف. ج ه» ص .۲٠۷‏ - البياسي؛: الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام ج ۲» 
ورفة ٤ ,)٤۸‏ 

)٠۷( ٠‏ الدكتور الحربوطلي :الخنار الثقفي ٠‏ سلسلة أعلام المرب ؛ ص٠١٠٠‏ القاهرة .٠۹٠1۳‏ - انظر كذلك: 

Abd Dixon: The Umayyad Caliphate, Ph, D. Thesis. London, 1955,‏ 
طّبعت هذه الأطروحة في لندن سنة ٠۹۷١‏ ولم يتيسر لي الاطلاع على النسخة المطبوعة. 

(۱۸) أنظر: شارل پلاء الŞجاحظ.‏ الترجة العربيةء ص ۲٠١‏ فا بعد دمشق ۱١۹١١‏ . - الدكتور 
فاروق عمر:؛ العباسیون الأوائل؛ ج ۱ء ص ۲٠۵‏ ج ۲ (فصل السياسة .الدينية). 

)۱۹( الطبري: تاريخ؛ ج ۵؛ ص ۲٣٤‏ فا بعد . 
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أما الختار فقد ايستطاع أن يفلت من عقاب السلطة الأموية حيث شفعت له 
قرابته من النعان الأنصاري وعبد الله بن عمر. كا أن موقفه لم يكن جدياً 
يسح عليه عقاباً صارماً» ولذلك استطاع أن يترك الكوفة بعد مقتل الحسين 
(رض) إلى المحجاز ليتعرف عن كثب على عبد الله بن الزبير. ولعل الختار 
أدرك"' أنه ليس بين العلويين آنذاك من يعتقد بضرورة حل السلاح ضدّ 
الأموين حتى ممد بن الحنفية"" كان سلبياً في معارضته للأموبين › يقول أكثر ما 
'يعمل» ولذلك اتجه الختار نحو عبد الله بن الزبير وكان رأيه فيه أنه: 
ال ال ا ا ی ا ع رن ا ا 
الناس» وإلا يفعل فوالله ما أنا بدون أحر من العرب »"". 
ولعلٌ في هذا القول دليلاً آخر على أن الختار م يكن شيعياً علوياً في هذه 
الفترة» فمن الطبيمي أن يدرك الختار بأن العمل لابن ألزبير يبعده عن العمل 
للقضية العلوية. ولذلك فإن الدكتور فارق ينعته بالوصولية وحاولة استغلال 
حراجة الوقف لمصلحته الخاصة'"'. على أنا فوق كل ذلك تدلٌ على مدى 
طموح الختا وثقته بنفسه. ۰ 
ولکن ابن الزبير خحَيْب آمال الختار وام زرطو بلطل ووو 
محاولاً أن بجمده لكسب الوقت الذي كان في صالح ابن الز بير" إلا أن الختار 
كان أبرع من ابن الزبير حيث تركه واتصل محمد بن الحنفية. ‏ 
)٠١(‏ البلاذري: نساب الآشراف» ج ۲ء ص ۲۷۲ . إن الختار اتصل بعلي زين الغابدين وحاول أن 
یقنعه بساندة حرکته دون جدوی» ورغم ذلك فقد ظل الختار برسل له المدايا والمال» كا 
أرسل له روس بعض تَتلة والده. 
)۲١(‏ قال ابن الحنفية للمختار حين قابله« لست بآمر بحرب ولا إراقة دم ». أنظر: البلاذريء 
اساب الأشرافء ج ۵» ص ۲۱۸. 
(۲۲) الطبري: تاريخ ج ه» ص ۵۷۲ . - ابن أعم الكوفي : كتاب الفتوح. مخطوطة استانبول» 
ج »١‏ ورقة ۲۹۳ . : 
K.A.Fariq: The Story of an Arab Diplomat, P.56. (rr)‏ 


)۲٤(‏ البلاذري: أنساب الأشرافء ج ه٠‏ ص .۲٠١‏ -٠الطبزي:‏ تاريخ؛ ج ه٠‏ ص ۵۷۳ فا 
بعد , - ابن أعم الكوفي؛ كتاب الفتوح. مخطوطة استانبول» ج ١‏ › ورقة ۲۳۷ . - البياسي : 
الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام (مخطوطة (EE.‏ ورقة ٠١١۷‏ ب = ۱١۰‏ با. 
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هل اماع المحكار احتواء الحركة الشيعة ؟ 

لقد كان الختار الثقفي من أشراف العرب في الكوفة ولكن ضيعته التي كان 
يقضي فيها الكثير من أوقاته كانت في قرية (خطرنية) في ظاهر الكوفة وهي 

نفس الضيعة التي خرج منها أبو مسام الخراساني ليبث الدعوة للعباسيين قيا بعد . 
ولعل تواجد الختار في هذه القرية کان له أثر مهم في بلورة أفكاره الي نشرها 
فبا بعد حول طبيعة حركته الغالية (المتطرفة) وكذلك موقفه من الموالي . فقرية 
خطرنية كانت إحدى البؤر التي نما فيها الغو بين الضعفاء من العرب واموالي 
ع اوا ا . 

أدرك الختار أن نجاحه لا يتحقق إلا إذا عاد إلى العراق موضع القلاقل 
والاضطرابات والتذمر ضدّ الأموين وفي الكوفة بوجه خاص حيث برفع شعار 
الثأر لأهل البيت ويطالب بدم الحسين (رض). وقد وصل الكوفة في رمضان 
ه/٤1۸مء‏ وأعلن أنه يعمل للمهدي ممد بن الحنفية. وبسبب نزعته 
e LS EE‏ حركة سلمان بن صرد الخزاعي بل على 
المكس حاول أن يكسب أتباع الخزاعي مدعياً أن هذا الأخير شخص عاجز 
لكر نة وقلة ية فى المرب توالسياة ٠"‏ 


وقد اختلف المؤرخون"' في طبيعة الصلة بين الختار وابن الحنفيةء فمن 
قائل: إن ابن الحنفية لم يثتى بالحختار مطلقاً وام يفوضه العمل بن أجله في 
العراق» ومن قائل إن ابن الحنفية ريا واف على اقتر تراح الختار بان يعمل له 
وججمع الشيعة باسنه» ولكنه كان دبلوماسياً احتفظ بوقف غير مرتبطرٍ وبقي 
ساكتاً » وإذا: ما اضطرٌ إلى النصريح كان تصريحه غامضاً. ومها يكن من أمر فإن 


..۲۵۸ ورقة‎ ٠١ (ھ) این أعم الكوفي: كتاب الفتوح» مخطوطة استانبول؛ ج‎ 
Rajkowski: Op. cit, PP, 159. Lol Mukhtar: Py Levl Della Vida E.1. 
. ۹1۳ الدكتور الخربوطلي: الختار الثقفي» ساسلة أعلام المرب ؛ ص١٠۲ ء القاهرة‎ )۲١( 
K.A.Fariq: The Story of an Arab Diplomat, PP. 66 ~67 1. - 


abd Dixon: Op. Cit., PP.74.89. e 


هذا الموقف غير الملتزم والمبهم الذي كان أقرب إلى السكوت فسره الختار على 
أنه يعنى القبول. ورغم أن ابن الحنفية لم يأمره بالعمل الإيجابي ولا الإعداد 
لحرب ن 

إني لأحب أن ينصرنا ربنا ويلك من سفك دماءنا ولت بآمر بجحرب 
ولا إراقة دم فإنه كفى بالله لنا ناصراً... »"'. 

فإن الختار بادر بالعمل الجدي حال وصوله الكوفة. 

ف الكوفة سار الختار على خطة سليان الخزاعي حيث حاول أن يكسب 
أشراف العرب وقبائلهم وعرض عليهم التعاون والعمل ضدٌ الأمويين » ولم يتهمهم 
بنذلان الحسين (رض) ولم يعتبرهم مسوولين عن قتله بل إنه لم يقتل قتلة الحسين 
(رض) الذين كانوا يعيشون ويتنقلون في الكوفة. ولقد انتبه إلى ذلك جمد بن 
الحنفية فعتب على الختار إبقاءه عليهم ومجالسته لعمر بن سعد بن ألي وقاص 
وغیره. ٠‏ 

وقد لاقت دعوته قبولاً من العرب وخاصة القبائل البانية » ورغم أن ولاة 
ان الا حاولوا تحديد نشاطه إلا أہم م يكونوا جادين في ذلك» کا أن . 
ارات لای کات ن لد دوا فاا ان بل الجن ی کج د 
بوساطة . 

إن اعتقاد الختار بأن الأشراف وشيوخ القبائل العربية في الكوفة هم القوة 
الفعّالة والمعوّل عليها إذا قدر لحركته أن تنجح هو الذي دفعه.لكسب وذ هؤلاء 
الشيوخ الذين ظلوا يشكون بنواياه وصدق تشيله لابن الحنفية رغم أنه ذهب إلى 
الحد الذي وعدهم فيه: : 

« إن أُنا ترت لك مواليك وجعلت فين فيك أتقاتلون معي بني أمية وابن 
الزبير وتقطعون على الوفاء بذلك عهد الله وميثاقه»"'. 


(۲۷) البلاذري : أناب الأشراف» ج ۵» ص ۲۱۸. 


)۲۸( الطبري: تاريخ ج 1ص ٤٤4 = ٤۳‏ 
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وحين استمر موقفهم السلي اضطرٌ إلى التقرب لابراهم بن مالك بن الأشتر 
النخمي""" الذي كان من الشيعة العلوية» ولكنه ف ال ور و ا 
اسن اندر اسان واتخذ موقفاً مستقلاً. ولم يلتفت أول الأمر لنداءات 
الختار » ولكن هذا الأ خير استطاع جذبه إليه بعد أن زور رسالة من ابن الحنفية 
بأمر فيها ابراهيم النخعي بالعمل مع الختار . إن كسب الختار لابراهيم كان 
الخطوة الأولى في نجاح الختارية » ولكن ابراهم لم ينخرط في الحركة إلا بشروط 
اشترطها؛كان منها أن تكون منطقة الجزيرة بل المنطقة المحصورة بين الكوفة 
وسوريا منطقة نفوذه يحكمها بنضنهء وأن يترك له أمر قيادة المقاتلة وقد وافق 
الختار على ذلك بطيب خاطر. 
إعتلان الشورة 

بعد أن تحقتق الختار أن العرب من الشيعة العلوية وكذلك إبراهم النخعي 
إلى جانبه أعلن حركته ضدً الأموبين في ربيع الأول سنة ٠٦‏ ه/٥1۸‏ م رافعا 
شعار (يا لثارات الحسين) وشعار(يا منصور أمت)'. أما الأول فيجذب الشيعة 
العلوية من أهل الكوفة. وأما الثاني فهو شعار مهدوي يسنهوي القبائل البانية 
الذين كانوا في هذه الفترة عصب الختارية وقوتا لك لان التضور واا 
الذي تننظره القبائل المانية ليخلصها من الظلمء ثم إن إعطاء الحركة مسحة 
مهدوية بجذب إليها كل المعدمين والستضعفين من الناس عرب وموالي الذين 
پشعرون با ميف ووجود نوع من التايز أو الظلم. ولذلك فقد بايعه الضعفاء من 
عرب هيدان وا وخثعم والنهد وأسد ومزينة وغيرهم » كا بايعه الموالي 
الذين كانوا قلة في هذه المرحلة. 

يسهب البلاذري والطبري وابن أعم الكوفي والبياسي في شرخ الصدام بين 
أتباع الختار وجيش الوالي الزبيزي ابن مطيع الذي فشل في دحر الثوار وهرب 


)۲۹( الطبري: تاريخ. ج ۵. ص YY‏ د الطبري: تاریخ ج ٠٩‏ ص ۷ 
)۴١(‏ البلاذري؛ نساب الأشراف. ج ه. ص .۲٦٦‏ - الطبري: تاريخ. ج .٦‏ ص ۲١‏ فا 
بعد . - البياسي : الإعلام بالحروب الوأقعة ف صدر الإسلام. ورقة ۰ بپب. 
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ن ا دون أن يسه الختار بأذى وقد بايع الأشراف وأهل الكوفة 
الختار على: « كاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل البيت وجهاد الحلين 
والدفع عن الضعفاء وقتال من قاتلنا وسام من سالمنا والدفاع ببيعتنا لا نقيلم . 
ولا نستقيل › (mt‏ 

وقد ثبّت الختار مركزه في الكوفة ثم نشر نفوذه إلى الأقالم الجاورة الأخرى 
مساعدة ابراهم النخعي » فكانت الجزيرة والعراقين العرلي والأعجني حى 
حدود أرمينية تحت نفوذه. إن هذا النجاح الذي حققه الختار كان لا بد له أن 
بجذب إليه عدداً أكبر من الأتباع من عرب وموال . وهنا لا بد لنا من تقوم دور 
الموالي في الحركة الختارية. 
ممم سيد ل 

لقد مر على الدولة الإصلامية مد تاسيسها حى حركة تار أكثر من نلصف 
قرن جرت خلاله تغيرات سياسية وتطورات اجتاعبة واقتصادية منعددةء فقد 
انتشر الإسلام واتسعت الدولة فشملت أقالم جديدة تسكنها شعوب غير عربية 
دخل بعضها الإسلام وأطلق عليهم «الموالي » وكان لا بد هؤلاء أن يؤثروا في 
طبيعة الجتمع الإسلامي ويلعبوا دوراً في سياسة الدولة. 

إلا أن دورهم هذا لم يظهر فجأة بل بدا ينمو بشكل تدريجيٌ في مظاهر 
الحياة الا جتاعية والاقتصادية ثم تغلغل إلى الإدارة والسياسة والجيش . وهذا في 
نظرنا أمر طبيعي ذلك لأن «العرب مادة الإسلام » وأصحاب السلطة في الدولة 
الجديدة. فكان لا بد أن ير بعض الوقت لكي يندمج الوالي في التركيب 
الا جتاعي الجديد. والواقع فإن العرب هم الذين نظموا الوالي وشجعوهم على 
التفاعل والاندماج لضرورات اقتصادية وسياسية » ورا أحباناً لأسباب شخصية. 
٠‏ وطموحات فردية. ۰ 

لقد غالى فان فلوتن ووهاوزن وبروکلان ومن اتبع رأيهم من المؤرحي أ" 
)١١١‏ المصدر الاق . نفس الورفة. - ابن أعم الكوق: كناب الفئوح. ج ۲. ورقة ۲ ب. 
(۳۲) الطری: تاریخ. ج ٦‏ ص ۴۲ - .٣۴‏ - ابن أعم الكوفى: كناب الفئوح. ج ۲. ص > 
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في تصوير التايز الاجتاعي بين العرب الأسياد والموالي (سكان البلاد المفتوحة) 
احكومين » ووقعوا دون أن يدركوا في تفاسير عنصرية ليست من مفاهي الإسلام 
ولا العصر الذي ظهر فيه الإسلام. وام يدرك هؤلاء المؤرخون بأن التابز 
والاضطهاد الذي طبْقه بعض الخلفاء الأمويين وولاتجم » والذي لا يقره الإسلام 
کا عار وال ان تيه ادرت نالعا واا کان 
أصحاب هذا الرأي يوردون الأمثلة للدلالة على سوء حالة الموالي واحتقار 
العرب لمم » فإن هنالك العديد من الأمثلة التي تد على التعاون والامتزاج 
الراك اة وقد دعا اوور برنارد لوین وغاملتون کب" 
إلى عدم جدوى فرضية الصراع بين العرب والوالي في تفسير أحداث القرن 
الأول وبداية القرن الثاني الهجريين والبحث عن الأسباب في ظواهر اجتاعية 
واقتصادية» وقد تبعها مؤرخون مدثون'”' أثبتوا أن العوامل الحركة 
للأحداث كانت أبعد من أن تكون عوامل عنصرية. 
لقد جع أصحاب الرأي العنصري والمؤيدون لفرضية التمييز الاجتاعي 
والاقتصادي كل التهم التي ساقها بعض المستشرقين القدامى » وأضافوا إليها تا 
جديدةء وهم يرون أن التمييز الذي قامى مته الوالي. كان سبباً لانضامهم ليس 
إلى حركة الختار فقط بل إلى خركات أخرى. ويضيف هؤلاء بأن عدداً قليلاً 
جداً من الموالي احتلوا مناصب مهمة وبقوا فيها فترة قصيرة حيث لاقوا 
مغارضة قوية من فيل الغرب : 
=1ه. - البيّاسي: الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام. ورقة ٠٠١‏ آ.لقد كان كل 

عبال الختار وولاته الذين استعملهم على الأقالم والإدارة من رجالات العرب البارزين (راجع : 

ناب الاأشراف. ج ۵ . ص ۲۲۹ - .۲۴١‏ - الدينوري: الأخبار الطوال.ء ص .)۴٠١‏ 
(۳۴۳) فان فلوتن: السيادة العربية. القاهرة .٠۹۳٤‏ - وهماوزن: الدولة العربية وسقوطها. القاهرة 

۸. - جرجي زيدان: تاريخ النمدن الإسلامي. ج ۰.۲ ص ۱۸ - ۲۸. - 


Brockelmann: History of The Islamic Peoples,P. 79. london, 1959. 
Abd Dixon: Op. Cit., PP.101 104. 
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والسؤًال الذي يفرض نضه هنا هو هل أن الموالي وحدهم لاقوا هذه المنافسة 
أو أن العرب من القبائل الختلفة كان ينافس بعضهم البعض الآخر؟ وأن الخلفاء 
الأكفاء وحدهم الذين استطاعوا أن يحققوا نوعاً من التوازن بين هذه القبائل؟ ‏ 
ثم أليس من الطبيعي أن يسيطر العرب صانعو الدولة الجديدة على زمام الأمور . 
فيها ء تم بأقي إشراك الآخرين في السلطة مع مرور الزمن؟. ولاذاء بعد ذلك 
نتصور صورة خيالية نح من خلاها على التركيب الاجتاعي السائد قي تلك 
الفترة E‏ افر المتواجدة بعين الاعتبار؟ فمثلا كانت الشعوبية 
والزندقة ظاهرة تيز فئة في الجتمع متعصبة على العرب كذلك فإن التعصب 
للعرت كان افر محف با جاعة عد وة رما كان هن مها عضن الغا او 
الولاة ولا ل یگن امه عامة فف ا النرل الامو ول ادل عل 
ذلك من أن ابن عبد ربه ايضعها في باب خاص با « باب المتعصضبين 
للعرب ٠ N‏ [ 

واخيرا وليس اخرا يعتمد أصحاب التفسير العنصري في إسناد رايهم على 
رنایات ۰ مستقاة من كنب غير تأريخية وهي روايات في غالبيتها متأخرة لا 
توازي روايات الرواد من المؤرخين» لا من حيث أسانيد ها ولا من حيث متنها؛. 
ولذلك فإن فرضيتهم تعوزها ا الثارية الوثقة: 

إن الثورات التي حاولت أن ڌ تستعين بالوالي كعنصر جديد في الجتمع لم تنظر 
إليهم كفرس أو أعاجم بل كفئة يقع قسم منها ضمن القطاع الحروم من المجحتمع› 
ذلك القطاع ا کو . ومعنى آخر كانت هناك فئة 
تنمتع بالامتيازات تضم العرب وغير العرب ما كانوا یسون «الدهاقين » 
وأللوك ‏ رأبناءَ الملوك. وفئة أخرى حرومة من الامتيازات تضم الضعناء من 
عرب وموال أيضاً. | 
Dennett: Marwan B. Muhammad, Ph.D. Thesis, London, 1939. ۰ (۳1)‏ 


Sha'ban: The Social Political Background, Ph. D.P.196. London, 1971. 
F.Omar: The Abbasid Caliphate, Baghdad, 1969. 


الدکتور فاروق عمر : طبيعة الدعوة العباسية. بیروت ۱۹۷۰ . 
(۳۷) ابن عبد ربه الأندلسى : : العقد الفريدء ج ٠۲‏ ص ۰ طبعة مر 1۹۲۸ 
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على أن الوالي لم يكونوا ا اا > مه في الجتمع في عصر 
الختار''» ولکن الختار قد احسن استع ام کسلاح في يده هدد به مصالح 
الأشراف العرب بالكوفة. فهو حين بَشرءالموالي بعهد جديد تحقق فيه العدالة 
على يدي المهدي ابن الحنفية » وحين وعد العبيد بالحرية انضموا إليه خاصة بعد 
ان نجاحاً عسكرياً مرموقاً . ويشير البلاذري (ج »ص ۲۲۳) إلى أن الذي 
نبّهه إلى ريع شعار حقٌ أهل البيت في اللافة والمساواة للموالي لكي بحقق نجا حا 
سياسياً كان المغيرة بن شعبة الذي قال وهو ينظر إلى اهل الكوفة في السوق: « يا 
هما من غارة ويا له جعاًء إني لأعام كلمة لو نعق ها ناعق لاتبعوه ولا سيا 
الأعاجم الذين إذا ألقي عليهم الشيء قبلوهء فقال له الختار: وما هي يا عم؟ 
قال المغيرة: يستأدون بآل عمد . فأغضى عليها الختار ». 

اوبذلك هدد الختار التركيب الاجتاعي لجتمع الكوفة وضرب في الصمم 
مصالح الكتلة المتنفذة. ولكنه ظل دالا يلوح بورقة الموالي الرابججحة» ويبدي 
لزعماء القبائل العربية الكوفية استعداده لإعادة الموالي والعبيد إلى وضعهم 
السابتق إذا تعهدوا بالوقوف إلى جانبه ضدٌ أعدائه في الشام والحجاز والبصرة. 
ولكن الآثراف رفضوا أن يوافقوه.على لعبته السياسية هذه ما دفعه إلى الميل 
أكثر فأكثر إلى جانب اموالي 

لقد انتهز الأثراف الون الكوفة أول فرصة للتمرّد على سلطة الختار 
قفاروا عليه" حين كان إبراهي بن الأشتر بعيداً عنه في الجزيرة 
سنة 11 ه/1۸1 م٠‏ ولكن إبراهم أسرع فأنقذه من الأزق'الحرج الذي وقع فيه . 
وقد فقد الختار كل أملٍ بالأشراف الكوفبين فأعمل السيف فيهم فقتل من قتل 
وهرب الى البصرة من هرب. والآن فقط طبّى الختار شعاره للأخذ بثارات 
الین رکن) خت فل عر کن س ن اي قاض ومرن ذي الجوشن 


(۳۸) انظر على سبيل المثال: فان فلوتن . السيادة العربية. ص ۳۷ - ۳۸ . القاهرة .٠۹۳٤‏ 
Abd Dixon: Op. Cit., PP.101 ¬ 104.‏ 
)٠۹(‏ قارن: وهاوزن. الخوارج والشيعة- ص ٠٠١‏ . القاهرة ٠۹١۸‏ . - الدكتور الاربوطلي: الخثار 
الثقفي. سلسلة أعلام العرب. ص ۲⁄4 فا عد . - Abd Dixon: Op. Cit., P.109,‏ 
٤۸‏ 


وغيرهم» وهدم دورهم وأحرق جثشهم وأرسل رؤوس بعضهم إلى ابن. الحنفيةء 
وقد بلغ عدد المقتلى حوالي ٠۵١‏ لا وربا يعتبر هذا العدد ليس كبيراً ويدلٌ 
على أن اختار کان يرغب في إبقاء صلاته مع من يد يده من الأشراف العرب 
إله ٠‏ کا ان تاخ الختار في الإيفاء بوعده للثأر من قتلة الحسين يدل على أنه 
م يكن مستعجلاً في ذلك رغم أن هذا التأخر أدى إلى استياء بين بعض أتباع 
الختار في حينه. 

إن لوال ل نموا عاد رايدو إل الختار إلا بعد سطر تة عل الكرةة 
ونجاح حرکته» کا أن الختار ل يعط دورهم ف إسناده أهمية أكبر إلاً بعد أن 
انتتفض عليه الأشراف في الكوفة وحاولوا خنق حركته. 

فأخذ يؤكد على «الضعفاء » أكثر من ذي قبل» وأظهر أن غايته حايتهم 
من السادة العرب وعاملهم بعدالة وفرض هم العطاء » وكان يدرك قاماً أن ذلك 
يزعج الأشثراف العرب من أهل الكوفة. وقد زاد عدد آلوالي في جيشهء وكان 
يلقبهم « شيعة الحق » و « شيعة المهدي ». ولا شك فإن مده الألقاب الأخيرة 
دلالاتها المهمة التي تجذب الموالي وتشدهم إلى حركة الختارية المهدوية التي تنشد 
العذل كا ورا الار تة أا اصطلاح « الضعفاء »"' فلا يعني کا يقول 
ولماوزن الموالي الرس بل يعني الحرومين من العرب والموالي على السواء . وليس 
أدلّ على زيادة الموالي في حركة الختار من كثرتهم في الجيش الذي أرسل لحاربة 
امن زياد . كا ازداد نشاط أبو عمرة كيسان مولى عرينة من قبيلة بجيلة وهو زعم 
الموالي وقائد حرس الختار ا لخاص ٠‏ الذي لعب دوراً مها في ملاحقة أعداء الختار 
وقتلهم وهدم دورهم في الكوفة. کا كان چ الإنقاذ الذي أرسله الختار 
لتخليص ابن الحنفية من سجن عبد الله بن الزبير » يضم الكثير من الموالي إضافة 
إل ال ورغم إنقاذ ابن الحنفية فإن الختار م يشجعه للمجيء إلى الكوفة 


)4۰( البلاذري: اساب الأشراف ج ۵ ص ۲۳۶١‏ . - الطبري: تاريخ ج ٠٦1‏ ص ٤٤‏ فا بعد . 
)1( انظر: البیّاسى . الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام ورقة ۸ ب = ۳۲ أ 
)٤۲(‏ انظر: الد کتور فاروق عبر العباسیون الأواتل۔ ج ۰۱ ص ۲۰۷. بیروت .٠١۹۷۰‏ 

٤۹ : 


لن ذلك يضعف نفوذه » كا أن ابن الحنفية نضبه آم يكن راغباً في تكرار تجربة 


الحسين (رض)" المؤلة. ففي رواية للأصمعي « أراد ابن الحنفية أن يقدم. 
الكوفة . فقا الختار: إن في المهدي علامة وهي أن يضربه رجل بالسيف ضربة 


فلا تضر»› ر فبلغ ابن الحنفية-ذلك فاقام 0 


كاة النهماية 

رغم ان ابن الأشتر استطاع أن يحت انتصاراً آخر للمختار في معركة الخازر 
على جیش الأمويين بقيادة ابن زياد الذي قنل' في المعركة سنة ٠۷‏ ه/1۸71م؛ 
فإن المحركة الختارية م :يكتب هما النجاح والاستمرارية› ذلك لأن الختار م 
يستطع احتواء حركة الشيعة العلوية من جهة» ولم 8 أن يقود اللحركة 
المعادية للأمويين من جهة ثانية. فالأثراف العرب لم يثقوا به منذ البداية 
وشوا في ولائه للقضية العلوية» وزادت إجراءاته تجاه الموالي من ابتعاد 
الأشراف"" الذين وجدوا بديلاً في شخص مصعب بن الزبير المتمركز في 
البصرة . كا أنه ام يستطع أن يوفق بين الشيعة الغلاة والشيعة المعتدلين بل رما 
کان أحد اساب التباعد بینه وبين ابراهم بن الأشتر تر الآراء الدينية الي نشرها 
دان لاقت بولا ا ل ا والموالي. ولم يستطع 


O EE E‏ الذي کان 
پعاونه الأثراف الكوفيون والمهلب بن أي صفرة وهي معركة المذار في 


(s۳)‏ فارن: ولماوزن؛ الخوارج واليغاة: من :ا حف ال ن ر اليه م موالي» فقد 
وجد التطرف قہولاً ہین عرب اليمن في الكوفة مثل همدان وجبيلة » وكان الاعتقاد السائد ٻاأن 


السلاح لا يشهر إلا حين ظهور اهدي وإعلانه الثورة. (انظر: .186 .ص (Rajkowski: op. ci.‏ .- 


)٤٤(‏ البلاذري: أناب الأشراف» ج ۵» ص .۲۷١ - ٠٠۹‏ - البيّاسي: الإعلام بالحروبا 


الوافعة في صدر الإسلامء ورقة ٠١١‏ أً. 

(o)‏ قال شبث بن ربعي للم ختار « عمدت إلى موالينا وهم من أفاءه الله علينا وهذه البلاد جيم... 
حتی جعلتھم شرکاءنا في فیئنا » . وحين قابلوا مصعب بن الز بير قالوا « أخذنا عبيدنا 
pe:‏ “ . ويتول البغدادي: أن الختار وعد الموالي بإعطائهم أموال سادتہم (الفرق بين المفرق؛ ص 
(rr‏ 


Q0» 


(ٍ 
سنة 1۷ 2 م 


yy‏ تراجع الختار 
الخروج والقتال حتى الموت مع َة من أتباعه الخلصين. أما البقية الباقبة فقد 
استسلمت لمصعب › فقرّر هذا قتلهم جنيع وكانت محجزرة رهيبة قتل فيها ما 
يقرب من ۵٠٠٠١‏ مقاتل لاقت امتعاضاً واشمئزازاً لدى المتدينين والمعارضين 
وَقضَة عند آراء المعتًارالد ينيد 


يؤکد البروفسور موسکاقی على امحتوى الديني للمختارية » ويرى البروفسور 
کلود کاهین أن اعتبار اين الحنفية مهدياً من قبل الختار الثقفي يعتبر منعطفا 
جديداً في حركة الشيعة العلوية“' . أما الدكتور راجكؤيسكي فيفصل في آراء 
الختار الدينية الي جذبت إليه قبائل الكوفة المانية المتطرفة وكذلك الموالي. 
فلقد ادعی الختار ول الأمر أنه وزير المهدي محمد بن الحنفية ووصيه» ولكنه 
شاع بعد ذلك بين أتباعه ن ني تتصل به الملائكة . وكان لجبريل ومیکائیل 
کرسیان في مجلسه» وقد استعمل السجع في أقواله ليؤثر في مشاعر أنصاره . وکان 
یطلق حامات بیضاء في معارکه تدعا أا الملائكة جاءت لتنصره على عدوه. 
وحین يرجم عن أقواله او وات نظره يدعي بأنه أوحي إليه بحل جديد 
وأفضل» وبجمعنى آخر « البداء » لنقسه و کزسا ادعی انه للإمام 
علي بن اك طالب (رض) وعين سادناً له. وقد اتمه اغذاوه بالعودة إلى شعائر 
الجاهليةء ول يوافقه الشيعة امعتدلون وعلى رأسهم ايراهي بن الأشتر على ذلك 


)۹ء( البلاذري: أناب الأشراف. ج ٠.۵‏ ص ۲٣۳‏ فا بعد. - الطبري : تاريخ ج ۰1 ص ٩۸‏ 
فا بعد. - ابن أعم الكوفي: كناب الفنوح. ج ۲. ورقة ۲۷ ب. - البيّاسى ي : الا علام 
. با لحروب الواقعة في صدر الإسلام. ورقة ۱٤۲‏ ب = ۸ع أ 44ا ا = ١وا‏ بپ 
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العرب والموالي» ولم ينجح في سباسته التوفيقية بين أعوانه المعارضين للسلطة 
الأموية وأعوانه من الشيعة العلويين. بل الأكثر من ذلك فإن الشيعة العلوية 
انفسهم فی حرکته کانوا ينقسموں إلى متطرفين ومعتدلين في آرائهم 

ولم يتخل أتباع الختار انحلصون (الكيسانية) عن ممد بن الحنفية» وحين 
توق ف دة سه ۸١‏ ه0 اموا إلى اقام عديدة؛ ولكن الأغلية 
اعتبرت ابنه عبد اله أبا هاشم إماماً بعد أبيه » وتسم هذه الفرقة.(الهاشمية) . 
وقد أوصى أبو هاشم بزعامة فرقته إلى ممد بن عبد الله بن العباس» وبذلك 
انتقلت قبأدة الجركة الهاشمية إلى العباسين الدين جحوا ف تورتېم وقضوا على 


)44( 
الأمويين سنة ٠۴۳۳‏ ه/٠۷۵م‏ 


له كان هتار رادا ى الكثر ن آرآئة الساسة والعفائدة إلا أنه سى 
عصره بكثيرء» فبعض الآراء التي بثر با ل تكن تناسب العصر الذي عاش فيه 
حيث م تنهياً بعد الظروف المواتية هاء وقد استفادت (الفرقة الماشمية) من 
رة فار القن حن بات ت الاعرة الاخين فن اتراق ورادا ا 
وأن الظروف كانت أكثر ملاءمة بعد حوالي نصف قرن حيث كانت الدولة 
الأموية تواجه الأزمات في الثام والأقالم الختلفة. 


] نار الثورة التي قامت في 1۷ ه [ حركة الختار‎ I PE SNE 
قد أ طفأتا الدماء . ولكنها ظلت تومض تحت الرماد وانتقلت من الكوفة إلى‎ 
ا وهي أكثر ملاءمة لأن الموالي فيها كانوا أكثر تماسكاً. وكان العرب‎ 
بالنسبة مم اقل ما كانوا في الكوفة بكثير ”. على أننا نختلف مع ولماوزن ومن‎ 
وافقه على رأيه من الأساس» صحيح أن الدعوة العباسية استفادت من تجربة‎ 
الختار الفاشلة ولكن هذه الاستفادة ل تكن كا يصورها ولماوزن وذلك بارتقائها‎ 
في أ حصان ا لوال في خراسان لأا لو فعلت ذلك لكان مضيرها الفشل أيضاً. قد‎ 
٠٠۷١ الدكتور فاروق عبر: طييعة الدعوة الباسية. يروت‎ )١( 
وفاوزن: الخوارج والشيعة. ص 4۷۸. - الدكتور الخربوطلي: الخنار الثقفي . سللة أعلاء‎ ).( 

العرب. ص ۲۳١‏ . 


or 


رفعت الدعوة العباسية شعارات عامة غامضة تتهوي قطاعات مختلفة' من الناس 

دعت اللرضا من آل البيت) آي للإمام الذي بحتاره الناس من بني هاشم 
ا شخصا بعند. وهذه حركة بارعة من جاتب الدعاة . ذلك آن كل 
فة كانت تعتقد أن ألرضا سيكون من الفرء الذي تدین بالولاء له. کا آن من 
شمارا نبا التقرب للضعفاء الحرومين من العرب والوالي فرفعت الآية #ونريد 
أن نمن على الّذين استضعفوا ذ في الأَرّْض ونجعلهم انمه ونجعلهم الوارثين 4“ 
والآية أن للّذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإ الله على نصرهم لقدير4**“ 
ولا شك فإن فمذدين الشعارين أثرها الكبير في الحرومين في الجتمع الذين رأوا في 
الدعوة الجديدة آملا لتحسين حالتهم . وبعد ذلك فقد ظهرت الدعوة العباسية 
بواجهات ختلفة منها: دينية بشرت بعهد جديد من العدالة والازدهار عن 
طريق ظهور (المهدي ابن المحارثية) أو (المنصور) وبذلك استغلت النبوءات 
اة ى تلك الفرة جن يور :افد الحطر وراماتة الوا بل ا كا 
وروجتها بين الناس. ومنها واجهات سياسية أبرزت ساوىء الإدارة الأموية 
وآخطاء هذه السياسة . وبذلك جذبت إليها الزعاء العرب أمثال سليان الخزاعي 
٠‏ وخازم التميمي وجديع الكرماني وابنه علي الأزدي. ورغم أن الدعوة العباسية 
استغلت (الغلوً) في عقيدتها إلا أن الإمام مد بن على العباسي تبأ منه ومن 
خداش أحد الدعاة العباسيين في خراسان حين زاد عن حه وذاع أمره 
وامتعض منه الشيعة العباسية المعتدلة وذلك لكي يضمن بقاء هم في الدعوة على 
عكس الختار الذي أبعد الشيعة المعتدلين أمثال الأشراف وابن الأتر يسبب ما 
دان به من آراء غالية لم يثورع عن إعلاپا صراحةة ٠‏ 

ولم يكن هدف الدعوة العباسية كسب الموالي بل على العكس كان الدعاة 
العباسيون يدركون أن كسب العرب اليائية والربعية كان حجر الأساس ومفتاح 
النصر هم . وهنا استفادوا من خطأ الختار الذي كانت علاقته بالوالي تتناسب 


# سورة القضص الآية ۵0 
** سورة الحج: الآية ۹. 


or 


O O E 
٠: كان في ذلك مجبراً غير خير . لقد فشلت حركة الختار لأن الختار مال إلى جائب‎ 
٠ الموالي في أيامه الأخيرة. وبذلك ابتعد عنه العرب؛ وكذلك فشلت بعدها ثورة‎ 

۰ عبد الرحهمن بن الأشعث وعبد الله بن معاوية حيث انض إليها أعداد كبيرة من 
الموالي ال ا وا ي هه عة الاو جل درت 
ا وتركوا الباب مفتوحا للموالي ا للدعوة. فالدعوة تزداد قوة كلإ 
N E REI‏ 

وقد خسن الحبايون ين٠‏ اشتاروا حراسان قرا للغورة وتر كوا الكوفة 
كمركز انوي لحركتهم. ذلك لأنہم لا يمكنهم الاعتاد على عرب الكوفة بعد 
موا قغهم غير الملتزمة تجاه العلويين . ثم إن الكوفة بؤرة للشيعة العلوية (المتطرفة 
منها خاصة) وليس للشيعة العباسية . أما عرب خراسان فرغم انقساماتيم القبلية 
عصبياتهم“ الملتهبة . وهذا أمر طبيعي ٠‏ فإن العقائد والمذاهب الشيعية 
والخارجية وغيرها لم تكن قد شاعت بينهم بعد . ولذلك فإن هم على حدٌ قول 
الإمام مد العباسي : 1 

« صدور سليمة وقلوب فارغة م تتقاسمها الأهواء ولم تتوزعها النحل ولم 
يقدح فيها فا 

ول Ee‏ سام الحراساني واجهة ا العباسية في راتان بل کان 
سليان الخزاعي العربي نقيب النقباء وإمام الناس في الصلاة والشخص الذي 
يتصل بشيوخ القبائل باسم الدعوة. أما أو سام الحراساني ا ف 
٠‏ كان الساعد الاين لسلمان الخراغي فغك أن ستطرت الدغوة العاصة غلل مرو 
نادوا بعلي بن الكرماني الأزدي أميراً على خراسان وصلوا ؤراءه» واين الكرماني 
هذا شيخ المرب في خراسان وزعم الأرد وحلفاتها. أما أبو مسل النراساي فقد 
زادت شهرته بعد نجاح الثورة العباسية وبالغ بعض الرواة الفرس في دوره ثم 


(١ه)‏ الدكتور فاروق عمر: المصدر السابقء ص .٠۵١١‏ 


o 


أصبح أملاً ومنقذاً للجاعات الفارسية التي ثارت ضد العباسيين بعد تأسيس 
a‏ 

وعلى ذلك فلم تكن الدعوة العباسية تستند على الموالي الفرس ولم يكن 
مرها في الكوفة ء ولم يكن قائدها أبو مسل الخراسافي.أما كونهم (خشبية) بجملون 
العصيٌ والمراوات فلا يدل على أنهم موال بل إن عقيدتهم المتطرفة توجب عليهم 
از السلبية وعدم شهر السلاح إلا بعد ظهور الإمام وقيادته هم وإعلانه 
الثورة المسلحة. وليست الخشبية وحدها تبنت هذا المبداً فهناك المغيرية والبيانية 
والخطابية تقاتل بالعصي والسكاكين والحجارة لأن استعال السّلاح حظور عليها . 
حتى يظهر المهديٰ ويقود الثورةا 2 

نقد فان اة حركة ثورية قي مجتمع ما تكون رد فعلى ونتيجة مباشرة . 
لتحس ذلك المتمع بأوضاعه وعاولته تبديلها نحو الأفضل» وعنئ»آخر فان 
پوادر التغيير تبدأً بالظهور قبل الثورة"» وتحدث الثورة لطي زخاً جديداً 
وقوة دافعة لذلك التغيير. إن شعارات دعوة الختار والدعوة العباسية لم تكن 
أكثر من انعكاسات لظواهر التغيير الي كان الجتمع الإسلامي ير بها في العهد 
الأموي» إلا أن الختار أساء التقدير فأخطأاً حين:اندفع أكثر ما يجب » وبشر 
بأراء سبق فیها عصره وعرض التركيب الا جتاعيٰ کله للخطر فأبعد عله ذؤي 
النفؤذ من العرب ولم يستطع بن بقي معه من «الضعفاء ان قى الضر: انا 
الدعوة العباسية فكانت أكثر براعة حيث تنيت صراحة الختار وجدتة 
. وابتعدت عن التناقضات التي وقع فيها» فنجحث في تحقيق التوازن ت على 


نزعه دوفیهیا, مرنة كانت "ناش اتتصارها: 


(١ه)‏ ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل. ج ٤‏ .ص .١٣۴٣‏ - انظر كذلك حاشية رقم 
۱ 

)٠۳(‏ يقول الدكنور النربوطلي: «١‏ يكن الحختار أول ولاة العراق الدين قرّبوا إليهم الموالي »ء 
المصدر السابق . ۰ ص ۲۸۷ - ۲۸۸. - انظر كذلك: الدكتور عہد العريز الدوري؛ الجذور . 
التاريجخية للشعوبية. > بیروت ۱۹٩۲‏ . ¬ خمد ضياء الدين الريس: :الخراج في الدولة الإ سلامية. 
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البح الكالف 


القر ي لصت رامين لاقل 


٤‏ أل رشان 
ه۔ الموالى 

1 الآع اب 

+ العامة 


المبحَت القالك , 
الحَي لبا الاذل . 


قال ال جاحظ في معرض مقارنته بين الخلافتين الأموية 
والعباسية: «دولة بي العباس أعجمية خراسانية» ودولة بي 
a a‏ 

وقد أساء بعض المؤرخين الحدثين تفسير رأي الجاحظ هذاء فأكدوا أن 
اتتصار العباسيين يعني من الناحية السياسية اتتصار الفُرس على العرب 
وسيطرتهم على مراف الدولة... بل راح بعضهم يسمي العصر العبامي الأول 
(عصر النفوذ الفارسي). . ) 

وفي اعتقادنا أن هذه التخريجات خاطئة ومُبالغ فيها . إن ما.عناه ال جاحظ› 
وهو ا مورخ ١الذ‏ كي والعام الا جتاعي المدركء هو تغلغل المظاهر الحضارية 
الأعجمية (من فارسية ويونانية وغيرها) في نظم وثقافة الجتمع في الدولة 
الغباسة الحديدة بضورة أكار شمرلا ور عة ما كانت :عليه رمن الأ رين ٠»‏ هذا 
و ا ا رى ان فال الط إل العاسن أذ إل اردنا 
أهمية الأقالم الشرقية سياسياً واقتصادياً. 

وإذا ما علمنا بعد ذلك بأن اصطلاح «أهل خراسان » إا كان يعي أولا 
وقبل كل شيء سكان خراسان من القبائل العربية المقاتلة والمستقرة مثلا كان 
يعي اصطلاح «أهل الثام » أو اصطلاح «أهل البصرة » و «أهل الكوفة » 
العرب من سكان هذه المدن والأقالم ‏ بالإضافة إلى مواليهم من السكان غير 


۹ 


الغرب الذي دغل الأ ب اذ ركا بيه ذلك كله ان ما قه الجاحظ 
من استعاله تعبير « أعجمية خراسانية » إا يعني مفهوماً حضارياً إنسانياً يتسع 
لكل الشرائح والعناصر التي كانت تكون الجتمع الإسلامي في العصر العباسي » 
وليجن وما ضرا أو افلا ضعا کالذي خرج به بعض المستشرقين ومن 
تبعهم من مورخيا المعاصرين!! 
ان اطي النعوة الماسة وتخقداها الاة وال اة ل كن 
ا التفسير العنصري أو ذاك التفسير الاقليمي e‏ 
جراسان من بانبة وربعية وبعض المضرية العصب الرئيسي للثورة. كا أن 
شعاراتها جذبت إليها العديد من الموالي الفرس . رغم أن دورهم لا يكن أن 
يقارن بدور عرب خراسان. 

فسلطان العرب لم ينه بزوال الدولة الأموية في القرن الثاني المجري/الثامن 
المبلادي. لأن العرب أنفسهم كانوا القوة الفعالة في عملية التغبير الثوري. وظلّ 
العرب خلال العصر العباسي الأول يتقلّدون مناصب العال والولاة وقادة 
ال وا اا ا ومنهم صحابة الخليفة وخاصته ومستشاروه ومهم 
القضاة . وكان الخلفاء العباسيون عرباً من بني هاشم من قريش. وبقيت القبائل 
العربية ذات أثر بارز في السياسة والجيش والجتمم . وظلت اللغة العربية لغة 
الإدارة والسياسة والثقافة والفكر . كا أن حبص الروايات التاريخية المتناثرة في 
كتب الأدب والشعر. يكشف لنا عن مدى ميل الخلفاء للعروبة وتشجيعهم للروح 
العربية والتقاليد العربية في مجالسهم. . 

وإذا تنا في ظروف إنثاء بغداد وتطورها وفي التكتلات السياسية الرتبطة 
بالبلاط العباسي. تتضح لنا أهمية العرب في ذلك المزيج السكاني الاجتاعي 
الذي کان یرتبط برباط واحد یش بعضه ببعض. ألا وهو رباط الولاء للد 
الجديدة وللخليفة العباسي . لا الولاء ر قبلية أو عنصرية ضيقة تاوا اقلىمىة 
ساد 
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وسنحاول الآن أن نمعن النظر في العناصر المؤيدة للعباسيين أو العناصر التي 

اعتمد عليها العباسيون في صدر دولتهم: 
جو هام 

م يكن هذا الاصطلاح في العصر العباسي يشمل كل الماشميين » بل أخذ 
يطلق على العباسيين وحدهم دون غيرهم من بي هاشم" 

وقد شغف أبناء البيت العباسي بالسياسة وكان يجمعهم هدف واحد وهو 
الحفاظ على السلطة في أيديهم. ورغم تواجد بعض العباسيين من ذوي الطموح 
الواسع. ورغم وجود تنافس يظهر أ حياناً ء ويخفت أحياناً بين بعض 6 
العباسية البارزة. فإن الخليفة استطاع أن محفظ وحذة البيت العباسي . كا أن 
العباسيين كانوا يتحدون دومأً أمام الأزمات السياسية التي تهدّد الخلافة. 

والواقع فإن الخليفة العباسي خلال القرن الثاني الهجري اعتمد بصورة 
رئيسية على شم يات عباسية في الإدارة والسياسة والجيش. وقد امتدح 
لكات ابن القع ف( رعاكة ف التبا قابلة الاين اتقام ٠‏ راكد 
الما ان ر جال الت الجا كارا ف الد ار ن خت اا 
الإدارية والعسكرية فقال: ٠‏ ۰ 

.. ولا لقي تلك الحروب في عامة تلك الأيام إلا رجال ولد العباس 

ا . ولا قام بأکثر الدولة إلا مشايجهم كعبد الله بن على ا بن علي 
وعبد الصمد بن علي ». 

وكان عبد الله بن علي قد حققق الاتتصار العبانني في معركة الزاب. ولعب 
صالح وعبد الصمد أدوارا مهمة في إقرار الح العباسي في الجزيرة والشام 
ومصر. آما عيسى بن موس العباسي فقد قضى على حركات العلويين في الحجاز 
والبصرة. وقد يكون من النافع أن نطيل بذكر الأمثلة . على أننا نكتفي بالقول 


. ۱۹٩۹۸ راحه للمولف : النكنلات الاس حلة کلذ الادرات. نعداد‎ (r} 
.٠۹٩٤ )ء( أن امقمه: رسالة في الصحابة. التاهرة‎ 
۱ 


بأن الأقالم المهمة وضعت تحت إدارة ولاةٍ عباسيين أو أنصار موثوق بهم » وكان ٠‏ 
ا لخليفة يستشيرهم في المسائل المهمة. وهم أول من أوصى بهم المنصور أبنه وولي 
عهده المهدي: | 

«وأوصيك بأهل بيتك أن تظهر كرامتهم وتقدمهم. وتكثر الإحسان 
إليهم وتعظم أمرهم ... وتوليهم المنابرء فإن عزك عزهم »*. 

وقد خصص المهديْ لكل منهم عط ٠‏ وورّع عليهم القطائع على جاني نهر 
الصراة. 
٠‏ - الصحسابة 

ويقصد جم صحابة الخليفة العباسي وخاصته ومستشاروه المقربون إليه. 
ويلاحظ المؤر اليعقوي"' أن الصحابة كانوا بصورة رئيسية من قبائل عريبة 
مشل قريش واليمن وربيعة » واختير بعضهم من (الأنصار) أهل المدينة امنورة' 
ويصفهم امن المقفع بقوله: 1 

« ویذ كر أمير المؤمنين بصحابته وأعوانه منهم ألسنة رعيته وأعوان رأيه 
والخاصة من عامته »"'. 

اما هم الأعال الي تروت با في كا نورا أ خم مر افق الان 
الوفود. وقيادة الحملات. وإبداء الرأي والمشورة. 1 

ويقع نظر الباحث على أسماء صحابة الخلفاء العباسيين في کتب التاريخ 
والأدب. وليس هنا جال سرد أسمائهم . إلا اننا نقول بأن هذه الأسماء تكد ما 
ذهب إليه اليعقوي من أن غالبيتهم من العرب من كندةء وهذيل» وفهرة» 
ومعافر . وکلب. ونخزوم. وعقیل› وحنيفة وغيرها كثير. وفي کد المنصور 
أصبح دور الصحابة أكثر وضوحاً وفاعلية. ويذكر معن بن زائدة الشيباني » وهو 


}دا الطبرق: تاريخ القم الثالٹث۔ ص ٤‏ . طبعة ليدن. 
)1( العتوي : كناب ابلدان. س ٣ء٣.‏ 
(۷) اي أمقف : رسالة في الصحابة. س و۲٠.‏ ' 
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أحد صحابة المنصور» أن عددهم كان . ۷١.‏ صحاني» وكانوا يد خلون البلاط › 
ويأخذون أماكنهم بنظام أسبقية وقدم ج 

یتضح من هذا » بأن كتلة الصحابة في البلاط والإدارة العباسية كانت كتلة 
عربية صبغت البلاط بصبغة عربية» فكانت هناك مالس للمفاخرات› 
رآ خادي حول ياب المرب وآ خبارها ‏ وغالن الماعة :ا وكانت العربة نة 
البلاط والإدارة والقافة » ولذلك كانت وسيلة مهمة لمن يتطلمع إلى العلا في 
الات ال نة وكات الا بون ودين لأولاده يلر الأذب رالة 
والتاريخ: وكان بعضهم من صحابةالخليفة . 

اکن ا ا ق الا إل ا ا ق ت 
السياسية » مشيرين عليه بهذا الرأي أو ذاك؛ فكان دورهم السياسي دوراً بارزاًء 
إضافة إلى أدوارهم الأخرى. وكان تأثير الصحابة كبيراً في عهد المهدي والرشيد 
بحيث فاق تأثير بقية الكتل في البلاط » وقد منحوا ككتلة فطيعة على نهر 
الا 
٣‏ اکرب 

لقد بانت أهمية العرب من أهل خراسان منذ أيام الدعوة العباسية م 
الثورة؛ وزادت أهمپتهم أثناء الحروب التي خاضها الجيش العباسي ضد الجند 
الثامي في العراق. وكان سقوط الكوفة وواسط والموصل والبصرة ودمشق 
تنيجة مساعدة القبائل العربية التي انضمت إلى جانب العباسيين. 

وتورد الروايات التاريحية العديد من الأمثلة الاستدلالية على ثقل وزن 
العرب كمركز من مراكز القوى السياسية في القرن الان المجري. ففي حصار 
واسط من قبل العباسيين أغراهم أبو جعفر المنصور بالنخلي عن بزيد بن هبيرة' 
والي واسط قائلاً للقبائل المانية: 

« السلطان سلطانك والدولة دولتك »" 
)۸( راجع للەؤلف : عباسیات. ص ۳۴۷ - ۳۸. بغداد .۱۹۷٩‏ 
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بعنى أن الح العباسي الجديد هو حك العرب البانية والدولة دولتهم!! وفي 
جار دی انات که الله بن علي العباسي بالنبائل اليانية لتنخلى عن 
الأمويين 0 

«إن وإخوتك من ربيعة كنع بخراسان شيعتنا وأنصارناء وأنة ٠‏ إلينا 
مد ينۀ دمشق ٠‏ وقتلم الوليد بن معاويةء وأنغ ۾ ما وب قوام ا 

إن الأ حداث الفاصلة التي وقعت في القرن الثاني الهجري تشهد على الأهمية 
الكبرى والدور الفاصل الذي قام به العرب. فالطبري'"' يشير مثلاً بأن الجيش 
العباسي كان يتكؤن من فرق من مضر واليمن والنراسانية وربيعة. وهذه الفرق 
را ولك کان قادة الجيش من العرب. وفها عدا المراكز العسكرية احتاة 
العرب المناصب الإدارية والسياسية الحساسة والعالية. وتحفل المصادر بأسماء 
اة الفري الذن .اى ثبتوا إخلاصاً وكفاية عالية في الإدارة مشثل آل قحطبة 
الطائي وآل المهلب وبني شیبان وغیرهم . 

وقي بغداد مدينة المنصور المدورة. شجع الخلفاء العرب على الاستقرار ف 
أرباض (ضوا حي) العاصمة . فهناك. إثارات إلى مناطق استيطان المانبة ء وهناك 
(درب خزاعة) ودرب الأعراب وبني زريق والأشاعثة. عدا الأراضي التي 
منحت لشخصيات عربية من الأنصار والصحابة والقادة"'. 

لقد أدرك العباسيون مدى التأثير البالغ الذي يمارسه الشيوخ والزعاء العرب 
على قبائلهم ومواليهم فعاملوهم معاملة طْيَّبة فلم يعاقب الخليفة أبو العباس أحد 
زعاء العرب إسحق بن ملم العقيلي قائلاً: 

« أتری قیساً ترفى أن یضرب سیدها حدا EAT‏ مئه من . 
قيس يشهدون أن القول قوله »"'. 
)١۰(‏ الا ردق: تاريخ الموصل. ص ٠١١‏ (مخطوطة). 
)١١(‏ الطبرق: : تاریخ . القسم الثالث . ص ۳٠١‏ . طبعة لبدن. 
r)‏ راجه للمؤلف: عباسیات. ص ۴۹. بغداد ۱۹۷٩‏ . 
(۳) الىلاذرى: أناب الأشراف. مخطوطة . ورقة ۷۹4 . مكتبة الدراسات العلياء كلية الآداب ت 


بغداد , 


E 


وام يعاقب العباسيون سلم بن قتيبة الباهلي رغم تجديه للسلطة المركزية وقد 
سامحه والي البصرة العباسي قائلاً: 

« ما كان سام ليقول شيئاً إلا شهد له ألف. نزاري >“'. 

وقد صاح المنصور لا سمع بأن والي الكوفة قتل عربياً بتهمة الزندقة: 

1) 0 

«أيقتل رجل من العرب بغير علمي ؟!»“ 

ولم يسمح المنصور لعرلي أن يكون خادماً عند الحرم باعتبار أن ذلك يط 
من قدره كعرليٌ . وفي رواية للطبري أن المنصور رغب في البدء استخدام رجال 
من بني العباس في نقل الأخبار إلا أنه عدل عن ذلك خوفاً من أن يضم من 
منزلتهم بین الناس واستخدم (مواليه). 

O yT 

فمن أشتبقي ۴> 0 

ولعلٌ الخليفة المنصور كان من أكثر خلفاء الفترة إحاطة لنفسه بالعديد من 
رجالات المرب من ذوي الرأي والمشورة 
التميمي نائاً عله » ومسؤولا عن ا واليرة» حبن حج سنة e ١٤4‏ 
(۷, 
LL ٤ء ٣‏ 

أما الخليفة المهدي فقد اختار ٠٠١‏ ا (أهل المدينة) وجلبهم إلى 
بنا و حراساً له وأنصارا» وأعطاهم أرضاً في بغداد تسى 
)٠١(‏ البلاذري: المصدر السابىء ورفة .۸٠١‏ 
(1٥(‏ الطبري: تاريخ القسم الثالث : ص 4۳١‏ ؛ طبعة ليدن. 
)٠١(‏ الأزدي: تاريخ الموصل. ص ۲١٠١‏ (مخطوطة). 


(۱v)‏ الطبري: تاریخ القسم الثالث» ص ٠٤١‏ ء طبعة ليدن. 
)٠۸(‏ الطبري: تاريخ القسم الثالث» ص ٤۸۳‏ » طبعة ليدن. 
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خراسان الذين دخلوا الإسلام وامتز جوا بالعرب 0 


وكان أهل خراسان ككتلة عسكرية ونياسية من أهمّ الكتل في الجتمع 
العباسي . وقد حافظ الماة عا وة الق ف ارا اة عند لاء الاوك 
للثورة ٠‏ فسجلوهم ف سجلات خاصة ہم -حسبپ قراهم ومدہم لو حسب 
قبائله'"'. وهذا يؤکد حر ص العباسيين على اسك ووحدة اهل E‏ 
العرب » وعدم السماح للعصبيات القبلية بتفكيك وحدتمم 


وا یدل على صلة التقارت بين أعل تخراسان وأعل ً الذين هاجروا 
أثناء الفتوحات إلى خراسان والأقالم الشرقية واستوطنوا فيها قول ابن المقفع : 


ویذ کر امیر المؤرخين بأهل هذين المصرين (البصرة والكوفة) فإنہم بعد 
أهل کان أقرب الناس إلى أن یکونوا شيعه مع اختلاطهم بأهل ن 
e‏ منهم عامتهم 

لقد دافع الخراسانية ف فترات الا زمات السياسية المحادة عن الخلافة العباسية 
بولاء وقدرة غالة . واعتاد العباسيون ار سال قوات خراسانية لمدة طويلة أو 
قصڊرة إل المناطق الضظربة. کا انتغل المخلفاء اسم آهل اناق ووقوفهم 
بإخلاص وراء النظام العباسي في سبيل تنفيذ خططهم ومأربهم. وخاصة فيا 
يتعلق بولا بة العهد. 

وق ريا ان تی الور از العن :ال راان ناا هه ى اماق 
لو ن ین اة ال راان 
)٠۹(‏ الطبريى: تأريخ. الہ النای. ص ۱۹۹۷. طبعة لسن. 


(۲۰) امن انت : رسالة في العسحابة. س ٠١۹‏ . 
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وقد اقغات النضور بع أثناء شورة ا لجار الخطرة قاقلا؛ 
« يا هل خراسان أن شیا وا تطارنا وأهل دعوتنا e‏ 
وأوصى المنصور ولي عهده المهدي بهم خيراً: 

۰ «وأوضيك اهل خراسان خيراً فإنہم أنصارك وشيعتك الذين. 
بذلوا أمواهم في دولتك؛ ودماءهم دونك ومن لا تخرج محبتك . 
من قلوم ؛ أن تخسن إليهم وتتجاوز عن سيئهم زتكافئهم على 
ما کان منهم. ونخلف من مات منهم في أهله وولده e‏ ۰ 

وحين حضرت المنصور الوفاة ء دعا بني هاشم وأهل جراسان أن يتحدوا ٠‏ 
وراء المهډي ويكونوا عضده في تسيير الأمور؛ فقال: ۰ 
« وأسأل الله أن لا يفتنگ ‏ بعدي. و یدد م شيعا ولا يذيق 
بعضگ بأس بعض. > يا بني هآشم ويا أهل خراسانء ثم أخذ في 
وصيتهم بالمهدي... وحضهم على القيام بدولته والوفاء 
i‏ 
ا 
عل أن قلة اسشعالاضطلاح (أهل خراسان) ف الررايات الارشة بع 
تفار راكزر وتا س الدولة. قد يدعو إلى استنتاج خاطىء فا يتعلق . 
بدورهم ككتلة سياسية في البلاط العباسي والإدارة. 
ففرضية ضعف قونهم أو تلاشيها في العصر العباسي الأول و 
ارا 0 اصطلاح (أهل خراسان) لم يكن 
الاصطلاح الوحيد الذي عرفت به هده انکتلة اليا" فقد کان بُطلق 
٠‏ عليهم اسم (أنصار الدولة) وأهل الدعوة. والشيعة العباسية ٠‏ ورؤساء الشيعة. كا . 


.٠٠۲ الطبري: تاريخ. القسم الثالث. ص ١ء. - المسعودي: مروج الذهب. ج ۴. ص‎ )١١( 
٠ الطبري: تاريخ. القتسم الثالث. ص ٤٤ء . طبعة ليدن.‎ (rr) 
الطبري: تاريخ م القسم الثالث. ص ۸ء . طبعة ليدن.‎ )(٠ 
. ۱۹۷٩ بغداد‎ . ٤۳ د. فاروق عبر: عباسیات. ص‎ )(۲ 
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ہم سلوا - ك ذكرنا سابقأ - باسم مدنهم وقراهم مثل المراوزة أو أهل 
مرو وهل بلخ وإلى آخره... 

وعلی ذلك فإن الكثر من أبرز رجالات أهل خراسان ا یکونوا یُغرفون 
اسم ااانه أو الاب بل باسم قراهم أو مناطقهم. والأمثلة على ذلك 
كثيرة ومتفرقة منها: قحطبة الطائي الجر جاني والفضل التميمي (الطوسي)ء 
. وجديع الأزدي (الكرماني)ء وعبد املك العتكي الجر جاني)» وخازم التميمي 
الروزي؛ وهكذا.. ٤‏ 

ون ا الطلى. وغ ذا الأساس التاريخي ٠‏ يكن القول ا لش د 
المعقول أن ننعت المروزية أتباع ار الي > ولا المرجائة أتباع عبد اللك 
العتكيّ ‏ ولا الكرمانية أتباع جديع الأزدي. بأنيم من الموالي الفرس ٠‏ بل إنهم ٠‏ 
خليط من القبائل العربية ومن الموالي المرتبطين بم a.‏ 

وقد حضصل أهل خرامان على أرباض وأراض داخل بغداد وفي ضواحيها 
وإن سکن بعضهم داخل أسوار المدينة المدورةء يدل على ا كتلة ذات 
امتیازات خاصة ومكانة. خطرة. ويظهر أن زعاء الخراسانية اس سٽقروا في هه 
الأرباض مع. آهل ي اناع نالعال العربية ومواليهم من سکان القری 
والمدن الغارسية التي كانت مستقراً هؤلاء الزعاء قبل تووحهم إلى العراق. 
فسكان قطيعة عبد الملك بن يزيد العتكي مثلاًء لا بد أنهم ضموا أهل بيته 
وقبيلته والموالي من جرجان. وهكذا المالة بالنسبة للآخرين. وبمعنى آخر فإن 
سکان بغداد الجدد کانوا يشكلون خليطاً عنصرياً نسبته الغالبة عربية وثقافته 
ولغنه عربية۔ 

0 الموالي 

کان ا (موالي) مثل العديد من الاصطلاحات ف هذه الفترة 
اصطلاحاً مرا وغير محداد. يتسم للعديد من المعافي. فلم يكن هذا الااصطلاح 
يقتصر على معناه التقليدي المعروف وهو (المسلمين من غير العرب) فقد كان 
هناك عدد من الموالي من قبائل عربية يروا في الحرب أو استرقوا لسبب من 

۸ 


الأسباب أو التجأوا إلى قبيلة قوية . فأصيحوا موالي نما . كا كانت بين الموالي 
نة رة من اله ارين من تالاضن والا خان : 
زل س تاف هدا الح اق ت ور ن مول ف التسع 

الإسلامي ٠‏ ولكننا نقول ا الولاء في العصر العباسي الأول كان علاقة اجتاعية 
قانونية .يتمتع فيه المولى بعلاقة معيَنة من حيث الحقوق والواجبات بالنسبة 
لسيده أو مولاه. وعلى ذلك فإن كتلة الموالي في البلاط والإدارة العباسية . تتعوا 
منزلة خاصة في علاقتهم بالخليفة العباسي الذي خدموه ضمن اختصاصات . 
معبّنة. هذا من جهة . ومن جهة ثانية قان 8 قصدناه من |صطلاح الموالي ككتلة 
سياسية اجتاعية في الإدارة لا يشيز إلى كتلة عنصرية مكونة في الأغلب من 
امرس - كا يجلو لبعض المؤرخين أن يفهموه - ولكن كتلة مزبجة من أجناس 
LEE‏ مشترك هو الولاء للخليفة والنظام العباسي » وهو رباط 
کان قوی من 1 ارتباط آخر کالارتباط ال الذي يتعلق ججنسهم العرلي 
أو الفارسي أو التركي ٠‏ أو الارتباط الإقليمي الذي يتعلق بالمنطقة التي جاءو| 
منها ونزحوا إلى العراق . وهذا النوع من الولاء ظهر في العصر العباسي والذي 
يطلتق عليه تاريخياً (ولاء الاصطناع) ومعنى هذا أن الخليفة يحختار أفراداً أو 
جاعات بغضٌ النظر عن أصلهم أو إقليمهم » ويخلع عليهم الرتب والامتيازات. 
ويعهد إليهم بالأعال المهمة بعد أن يشبتوا جدازتهم وولاء هم ويكونون موضع 
ا ا جا حظ بوضوح إلى الرابطة المصيرية بين الخليفة ومواليه الذين 
ن ا عليه طفن لاوامرة طاعة عا رل 

« وكان المنصور ومد بن على وعلى بن عبد الله» يصون وال 

بالمواكلة والبسط والإيناس. لا يبهرجون الأسوّد لسواده» ولا 

الدمم لدمامته... ویوصون بحفظهم أكابر آولادهم» وجعلون 
| لكثير من موتاهم الصلاة على جنائزهم »"'. 
)٠١(‏ راجع للمؤلف: التكتلات الياسية. مجلة كلية الآداب. بغداد ٠۹۹۸‏ . 
)٠١( ٠‏ الجاحظ: رسالة في مناقب الثرك. (ضمن رسائل ال جاحظ) ص ٠١ - ١۳‏ تحقيق عبد اللام 
هارون . القاهرة ۱۹٦14‏ . . 
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والواقع أن المنصور أول من اعتمد على مواليه وغلانه وأوكل إليهم مهات 
*خطيرة ومسؤوليات كبيرة. وسار خلفاء بني العباعى على نهجه. ويؤكد ابن. 
خلدون الرابطة الوثيقة بين الخليفة ومواليه فيقول بأن البيت والشرف للموالي 
وأهل الاصطناع TY ALD AEA‏ 
وعا لا شك فيه أن كثلة الموالي في البلاط والإدارة العباسية » اعتبرت نفسها 
E E GE Lk‏ بر العرب. فقد وصف 
ا لجاحظ منزلة الموالي بامقارنة مع العرب والعجم ء وأظهر دعواهم بأنہم أفضل من 
العرب والعجم. إن هذه النظرة إلى الوالي تؤيدها إشارة ال جاحظ بأن كتابه 
(العرب والموالي) يختلف عن كتابه (العرب والعجم). ويدافع ال جاحظ عن نفسه. ‏ 
حین اتهم بالتکرار فيقول: بان الفروت بين العرب وغير العرب هي ليست 
ارز بين العرب والموالي.. وهذا يشير إلى نقطتين جوهريتين: الأولى 
الروابط الوثبقة بين أفراد كتلة الموالي وتيزها عن الكتل الأخرى. والثانية 
الثقة:والولاء التام مذ الكتلة تجاه الخليفة بجيث طغى هذا الولاء على أي ولاء 
عنصري أو اقليمي أو قبلي!! | 
وهنا تبرز ظاهرة مهمة تفرض نها وتدلٌ على إنسانية العرب المنمثلة 
بالنزعة المرنة المسامحة للساطة العباسية والفهم الشامل للإسلام الذي يشل عقيدة 
الجتمع . فالجاحظ وهو ابن ذلك الجتمع يرفض رفضاً بات فكرة العنصر كمعيار 
لتصنيف الجتمم ويعتبر البيئة والثقافة معايبر رئيسية لتقوم الشخص. ومن هذا 
لمنطلق كان الموالي عرباً أو أقرب ما يكونون إلى العرب ثقافياً ولغوباً 
EY‏ يكن الجاحظ وابن قثيبة من الموالي وهم أكبر المدافعين عن 
العروبة ضد المشككين المدامين!!؟ 
لقد بدأ الموالي بالنمٌ من حيث الأهمية والنفوذ منذ عهد المنصورء وأن 
نظرة إلى مراكزهم في البلاط .والاإدارة توضح لنا كيف تطور تأثيرهم بصورة 
(۲۷) ابن خلدون: المقدمة. ج ۲ ص 0۰۷. طبعة مصر ٠۱۹۵۷‏ . 
(۲۸) ال جاحظ : ثلاث رسائل. تحقیق فان فلوتن؛ ص ۵ه - ۱۸۰۹ - ۱۹. 
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تدربجية. ويجهزنا اليعقوبي بقانمة بأسماء الموالي الذين اختصهم المنصور ووثق بم » 
وقد أوصى المنصور ولي عهده المهدي بواليه.. وما يدل على استمرار الرابطة 
القوية والولاء حتى شمل الجيل الثاني من الموالي » رواية الطبري في حاتم بن هرمة 

A E 
فإنه من لا يعرف إلا بالطاعة ولا یدین إلا با بمعاقد من الله ما‎ « 
.'"» قدم له من حال أبيه الحمود عند الخلفاء‎ 
ويبدو أن تأثير موالي الخليفة المهدي قد فاق تأثير التكتلات الأخرى وتعدّى‎ 
الحدودء ولذلك أشار عبد الصمد بن علي على النليفة بأن جد من نفوذهم»‎ 
ولكن المهدي أجاب:‎ 
. إن الموالي يستحقون ذلك» ليس أحد بجتمع لي فيه أن أجلس‎ « 
e للعامة فأدعو به فأرفعه حتى تحك ركبته ركبتي‎ 
... ا لا يرفع نفسه عن ذلك‎ 
ابن وليك وابن من سبق إلى‎ ٤ ولو أردت هذا من غر‎ 
دعوتك لا أدفعه عن ذلك »أ‎ 
ge le RIED OE SNE NEE 
الخليفة يضطلعون باي عمل يطلبه منهم مها كان ذلك العمل لا يتناسب‎ 
ومازلتهم أو قد يعتبر تحقيراً هم بينا يعترض الآخرون من الكتل الأخرى في‎ 
البلاط على القيام ثل هذه الوا جبات معتذرين بأصلهم ومزلتهم وسابقنهم في‎ 
الدعوة!!‎ 
يظهر تمن ذلك كله 6 كنلة الموالي التي تشير إليها رواياتنا التارينية هم‎ 
(موالي الخليفة) الذين ينتمون زل ای عن ع وغیر عرب . أي أن‎ 
هذه الكتلة لا تعني المسلمين من غير العرب أو الفرس»؛ ؤهي ليست كتلة‎ 

عنصرية (جنسية) بل إنہا. كتلة سباسية اجتاعية. 

)٠١(‏ الطبري: تاريخ القسم الثالك : ص ۷٠٦‏ » طبعة ليدن. 

)۳١(‏ الطبري: تاريخ القم الثالثء ص ٥۳١‏ › طبعة ليدن. 
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ولا بد من الإثارة في هذا المجال الى ان بعض المؤرخين الذين اعتبرؤاء 
خطأء كتلة الموالي كتلة عنصرية ء ادعوا بأن اختيار العباسيين لوزرائهم من 
الفرس كان خطة مدروسة ومخططاً ها کدلیل على أن العهد العباسي شركة بين 
العرب والفرس!!. ونستطيع أن نؤكد بأن ليس في مصادرنا التاريخية ما يشير إلى 
أن مناصب الدولة في عصرها ا کانت توزع حسب اعتبارات أو مقاییس 
عنصرية. ثم إن (كتلة الموالي) م تعتبر نفسها فارسية » ولم ينظر إليها أحد بأ 
رة كان الززرام الساسون الأوائل فى الوا فاه من رال اة 
الذين ترعرعوا في البلاط العباسي وفي الجتمع العرني الإسلامي بكل ما فيه من 
قم وأفكارٍ عربية » وكانوا موضع ثقة الخليفة بعد أن أثبتوا كفاية عالية وولا 
کبیراً للسلطة العباسية زال معه أي ولاء آخر. ومع ذلك کله فقد کان بوسم 
الخليفة وون اة خو ان .يقصيهم من مناصبهم إذا بدرت منهم وان تجعله . 
يشك فیهم › او ارات اخری یه پا ررر ية : 


1 الآع اب 
لقد كان من عادة قادة الجيش العباسي من أصحاب النفوذ القبلي في العصر 

العباسي الأول أمثال معن بن زائدة الشيباني» وميد بن قحطبة الطائي » وخازم 
أبن خزية التميمي » وعقبة بن سام المنائي » ويزيد بن مزيد الشيباني وغيرهم كثيرء 
أن يصطحبوا معهم جزءاً من قبائلهم حين ينند بون لقتال عدو أجني أو متمرّد 
على السلطة"'. وبذلك يستطيع هذا القائد أن يعتمد على تفانيهم في فترات 
القتال الحرجة. 

وقد ميت اة العباسية هذ الظاهرةء وكانك :الال الحربة غ 
المسجلة في ديوان الجيش تشترك مع الجيش اللظامي في الحملات وتعتبر ا 
له. 


. 1۳ د. فاروق عمر: العباسيون الأوائلء ج ۲ ص‎ )۳١( 
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sS الخحاية‎ 

يتضح من هذا الاستعراض لراكز القوى التي لعبت دور في السياسة 
العباسية في القرن الثاني المجري» أن العرب والعناصر المستعربة لعبت الدور 
الأول... فقد كان النفوذ للعرب والسلطة عربية ء ويؤكد المؤرخ ابن خلدون 
هذه الحقيقة حين برى العصر العباسي الأول عصراً تحمل فيه العرب المسؤولية 
على عاتقهم حتى بدأت العصبية العربية بالضعف بسبب جلب المعتصم لأعداد 
کف فن انرك واعتاده عليهم . 

اجک افر وة شنا E Os‏ الوك إل رة 
ق راان وتبلورت في العراق حركة معارضة قوية ضدٌ NEE‏ 
إالإقليمية هذه » وتشكلت جاعات مسلحة من (أهل بغداد) ومن الأبناء (وهم 
مان أل حراتان) لإخار اليف عل الد رل عن قزار كي 2 ذلك 

وام يقف العرب مكتوفي الأيدي حيال سياسة المعتصم بالإكثار من استخدام 
الترك» بل قاوموها را وفکرا نفد e‏ صحابة الخليفة بولاء الترك ِ 
وإخلاصهم قائلا: 

« استعمل أمير المؤمنين فروعاً م تنجب إذ لا 2 e‏ 

وها جم (أهل بغداد) الجند الترك في الشوارع والحلات العامة ما دفع 
المعتصم للبحث عن موضع جديد ببني فيه معسكرا ينتقل إليه» فاختار سامراء 
سنة ۲٠۲٠‏ ھ/ A۳۵‏ 8 : 


)١۲(‏ الطبري: تاريخ ج ۷ء ص ۳٠١‏ طبعة القاهرة. 
(۴۳) قارن عن «الئرك والخلافة العباسية » المبحث العاشر من هذا الكتاب. 
٤‏ : 
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لحت ‌الترايع 
ابو مسلم الخراساني بين 
الاسطورة والحقيقة 


أل آي شم السا 
E ANE‏ 
الرسية ازعومة 

علاقة شمان لحرا باي م 

ا لمنافسّة بير ا لار في حراس ان 
زټارة أ جعت رلحراسان 
رحلة اموت 

رد عبد اله بن غل العیایی 
کون الأزمة بين اخليفة واي مسل 
رسالة عة ۱ 
فقتل الي مسل الراساي 
اپول 
الخكاةة 


ابحَث الترابم 
۳ ا لاان بين الاسطورة والحقيقة 


إن فة ان شا راان وة ق الغ الماع د أت 
أسطورة نسجت حوها الروايات والملاحم التي بالغت في دوره أثناء الثورة وبعد 
تاين الدولة النسانة فت أطي به بعض الروايات بمظهر الحرّك الرئيسي 
للسيامة العباسية في السنوات الأولى بعد تأسيس خلافتهم حتى مقتله على يد 
المنصور سنة ٠۳۷‏ ه/ ٤۷0م‏ . 

وأكثر من هذا إن أبا مسل اعتبر شهيداً في نظر العناصر التذمرة من الح 
العباسي وخاصة الإيرانيين الذين خابت آماهم وتعلقوا بذكرى أني مسل 
واعتقدوا - بعد موته - با المنقذ المنتظر الذي سيعود إلى هذه الدنيا 
« فيملاها عدلاً بعد أن مت جورا: 

وسنحاول - من خلال الروايات التاريحية الموثوقة - أن نتعرّف على 
حقيقة دور اي مسام في الثورة العباسية وبعدها وعلی ا عديدة من 
شخصيته التي لفها الغموض واختلطت فيها حقائق التاريخ بالأساطير الشعبية . 
أصل آي مام اسان 

م تذ کر كتب التاریخ عن اھ ان انه صرح ٻشيء عن أصله 
سيه بل على المكس من ذلك فإنه أحاط نفسه ببالة من الغموض 
التاريخ أخبار متضاربة حول أصل أي مسل رانء وانقسم المۇرخون" 


) راجع: أخبار الدولة العباسية. للمؤلف الجهولء ص ٠١١‏ أ (مخطوطة). 
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حول أي مسلم فمنهم من اعتبره مول فارسياً » ومنهم من قال آنه عبد »› وذکر 
اوتا اي الست العري إلا أن هذا الادعاء كان متأخراً. ومها يكن 

نامر فان وراي الى ب يتفق عليها العديد من المؤرخين ترى أن ابا ملم 
ولذ ف قرية من قرى أصفهان من أب فارسي وأم جارية. وقد اضطرٌ والده الى - 
ا الا ی اا الذي كان يتلك بعض الأراضي ف 

حي اصفهان . وحينا وضعت الجارية ولداً سمي ابراهم ونا مع أولاد 

حتی شب فانتقل إلى الكوفة يخدم آل العجلي ويمع هم ا من 
٤‏ مزارعهم المنتشرة ة في الكوفة وأصفهان .م أصبح بعد ذلك مولى هم . وقي الكوفة 
ترف أبو شل لأول رة على الشيعة العلوية واهترك فى جركة المعرة من د 
العجلي سنة ٠١١‏ ھ/۷۳۷م وبعد فشل الحركة أفلت أبو مسلم من يد السلطة 
ا موسى السراج في الكوفة يعمل معه في صناعة السروج 
٠‏ ويتلقن منه عقيدة الشيعة العلوية. 
أبوملل والدعوة العباسية 

تعرّف أبو سام للمرة الأولى على المنظمة السرية العباسية حيها التقى يعض 
الدعاة العباسيين الذين كانوا في زيارة لبعض العجليين في سجن الكوفة. وكان 
أبو مسام يحخدم هؤلاء السجناء السياسيين » فرأى فيه الدعاة العباسيون كناءة 
وذكاء فكسبوه إلى دعوتهم واصطحبهم إلى ابراه بن مد العباسى فجعله مولاه» 
وبدّل اسمه إلى عبد الرحمن بن مسلم» وكناه بي مسلم» وبذلك رفع من مازلنه 
الاجتاعية بين الئاس . 

وبقي ا مسلم في خدمة ابراهم الإنام محمل رسائله لك الدعاة في الكوفة 
راتان حت سنة ۱۲۸ ھ/۵٤۷‏ م حين اوساة إل خراسان مغلا له في 
الدعوة السرية هناك . ولقد كان أبو مسام على معرفة بأحوال خراسان حيث 
زارها قبل ذلك مرات عديدة بأمر من إبراهم الإمام» ولكن هذه الزيارة 
الأخيرة كانت تختلف عن سابقاتها ذلك أن ابراهم جمل أبا ملم من « أهل 
(۲) ' المصدر السابق: ص ۱۳۹ - ٠۲۸‏ أ. 
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الت » حین قال له a‏ ا 0 ومعنی ذلك هذا الأخير ' 
التامة به ودعم سم رلته الاجتاعية والسياسية بن رجالات ف ا 


الوصية الزعومة 
أورد الطبري في إحدى رواياته وكذلك ابن قتيبة وصية أشير إلى أا وصية 
ايراهع الإمام لأي مسل التراساني حين أرسله إلى خراسان ؛جاء فيها : 
« يا عبد الرجن إنك رجل منا أهل البيت» احفظ وصيّي : انظر 
إلى هذا الحي من اليمن فالزمهم واسکن بين أظهرهم» فإن الله لا 
يم هذا الأمر إلا بهم . واتهم ربيعة في أمرهم . وأما مضر فإنہم 
العدوّ القريب الدار... واقتل من شككت فيه. وإن استطعت 
لا تبقي بخراسان من يتكام العربية فافعل. وأا غلام بلغ خسة 
أشبار تتهمه فاقتله. ولا نخالف هذا الشيخ (شلهان بن مثير 
الخزاعي نقيب النقباء) ولا تعصه وإذا أشكل عليك أمر فاكتف 
ەق 2 
ونحن كمؤرخين محدثين لا يمكننا قبول الوصية دون تدقيق وتثبت › ذلك 
لأن المؤرخين الروّاد أنفسهم غير متفقين عليها أولاًء ولأن النص مذكور في 
الطبري دون سند أو سلسلة رواة ما بجعلها غير موثوقة. أما رواية ابن قثيبة 
فيضعفها كون المؤرخ غامض ورواياته مرتبكة ومختصرة عن الدعوة العباسية. 
وأهمٌ من ذلك كله أن النص بصيغته المشار إليها سابقاً غير موجود في أنساب 
الأشراف للبلاذري وفي أخبار الدولة العباسية للمؤلف الجهول. ولأهمية ذكر 
اللص عند مؤرخين متأخرين مثل ابن الأثير وابن كثير وامن خلدونء لأن 
هؤلاء المتأخرين نقلوها عمن ذكرها قبلهم . 


F.Omar: The Abbasid Caliphate, PP.98 FF, Baghdad, 1969. (+)‏ 
)4( الطبري :تاريخ ج القسم الثاني ؛ ص ۱۹۳۷ ٠‏ طبعة ليدن. - أبن قتيبة ؛ الإمامة والسياسةء ج 
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ولا بذ لنا أن تشير بأن رواية الدينوري والعيون والحدائق لا تذكر أن . 
النص الذي يأمر فيه ابراهم أبا مسلم بقتل العرب دؤن تمييز . ولكن الوارد هو 
الأمر بقتل العرب الذين يرفضون الدخول في الدعوة أو المشكوك في أف 
« واقتل من شككت في أمره ». وتؤيد ذلك رواية في أخبار الدولة العباسية 
حيث يقول أبو مسلم: 

٠‏ «أمرني الإمام أن أنزل في أهل اليمن وأتألف ربيعة ولا أدع 

نصيي من صالحي مضر وأحذر أكثرهم من أتباع ب بي أمية وآجع 
إل العجم.. 0 

زالزضة ال عة بد ذلك ل ت آم اة الداخل لص ذلك ا 
J E E E E ED‏ 
على أن بعضها حشر حشرأ في الوصية. وتأتي الوصية المزعومة تحت عنوان 
« سبب قتل مروان بن د لإبراهم الإمام » ما يدل على أا أو بعضها على 
الأقلّ قد وضع من جانب أعداء العباسيين ولتبرير قتل مروان لإبراهم الإمام. 
م كيف يصح أن بأمر ابراهم الإمام أبا مسام الخراسافي بقتل كل العرب وهو أ 
يوصيه في بداية الوصية بتعهد المانية والربعية منهم؟ أليس في ذلك تناقض؟ 

E O A E e E 
أبداً مع الوصية المزعومة  ذلك لأن الدعوة اعتمدت على البانية والربعية‎ 
وقبلت كذلك العديد من المضريين إلى صفوفها.‎ 

وعلى هذا فإننا نعتقد بأن هذه الوصية موضوعة من قبل أعداء الثورة 
الما ون ال كوه او افا رال لر هدا 
علاقة یمان الحرای باي منم 

م يكن موقف سلمان الخزاعي نقيب نقباء الدعوة في خراسان وديأً من أي 
مسلم الخراساني أول:الأمر» فل يقبلة في ضفوف الذعوة قائلاً: 


(ه) راجم: أخبار الدولة العباسية. للمؤلف الجهول. ص ٠١۸‏ ب (مخطوطة). 
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« صلينا بمكروه هذا الأمر واستشعرنا الخوف واكتحلنا النهر حى 
قطعت الأيدي والأرجلء وبريت الألسن. وسملت الأعين... 
وكان الضرب والحبس في السجون من أيسر ما نالنا. فلا تنسّمنا 
روح الحياة وأينعت ثمار غراسنا طرأً علينا هذا المجهول الذي لا 
ندري أية بيضة تَفلّقت عن رأسه ولا من أي عش درج . والنه لقد 
عرفت الدعوة من قبل أن يخلق هذا في بطن أمه!! »". 
لقد كان سلبان الخزاعي يتوقع أن يرسل إبراهم الإمام أحد العرب وخاصة 
من بني هاشم لتمثیله في خراسان» ولم یکن يتخیل أنه سیرشل له مول ولذلك 
رفضه. ولکن نفور بعض النقباء من کبرياء سليان الخزاعي هو الذي جعلهم 
يميلون إلى قبول أي مسل .النراساني في صفوفهم » وخاف سلبان زاي من 
a a Cs E‏ فقبل ابا مسا مضطراً بعد أن رفضه في 
بادىءالامر . 
وکان موقف ي مسل مرناً يدل على ذکاه حيث قربا بن ليان النزاعي 
ونال: ثقته بعد فترة قصيرة وأعلمه بأن إبراهم الإمام أوصاه بألا يعصي اي 
لسلیان) له أمرا. ثم استطرد قائلاً لسليان: 
بي الظنٌ فأنا أطوع لك من يمينك «. 
وهكذا دخل أبو مسام الخراساني في صفوف الثوار وعمل معهم. وار يض 
وقت طويل حتى أعلنت الثورة من قبل سلبان الخزاعي بعد أو وصله الأمر 
بذلك من إبراهم الإمام وبواسطة قحطبة ا شبیب الطائ . وقد باغ الشبعة 
العباسية سلبان الخزاعي « على کتاب الله وسنة نبيّه والعمل ابذلك وإظهار 
العدل وإنكار الجور ورفع الظام عن الضعفاء وأخذ .الحق من الأقوياء ». کا 
کان سليان الخزاعي هو الذي يم م الناس بالصلاة » وهو الذي يتصل برجالات 
العرب والفئات اي مْع. نصر بن سيار وال الأمويين من أجل ُن یکسبها 
إلى صفوف الثورة العباسية. . 


)1( الصدر السابق: ص ۱۳۰ ب 
(۷) المصدر النابق: ص ٠۳١‏ ب. 


فس برا لوار ي حرا 

الثورة العباسية في السيطرة على خراسان وتقدمت جيوش 
العباسيين نحو العراق بقيادة قحطبة بن شبيب الطائي. أما أبو سل فقد أصبح 
بعد نجاح الثورة أقوى شخصية سياسية في خراسان. وحين عيّنه الخليفة أبو 
العباس الا غل اا کان هذا التعيين في حقيقته اعترافاً بأمر واقع!! وکان 
من الطبيعي ان خافی ا مسام سن منافسیه من الدعاة وشيو± التبائل 
امتنفذين ء فكان شيبان بن سلمة الحروري المتحالف' مم الدعوة العبامية آول من 
اص م او ا ؛ فقد طلب شيبان من أبي ملم أن يبايع له خليفة على 
السلمين > فأرسل أبو مسلم قوة خراسانية داهمته وقضت عليه وعلی أتباعه من 


ربيعة. ۰ 

م دبّر أبو مسلم أمر اغتيال سلبان بن كثير الخزاعي'" نقيب النقباء وأهم 
شخصية في الدعوة العباسية . وبرّر ذلك بكونه شك في نوايا سلمان. وتآمره ضد 
الشلطة . ولذلك قتله. a E‏ 
بتهمة (الخداشية) أي الانحراف عن الدين!! 


والواقع أن أبا مسلم تقتل سلهان الخزاعي وابنه لأا كانا ينافسانه على 
الزعامة في خراسان . ولقدم سلبان في الدعوة ونفوذه الكبير على القبائل المانية 
والربعية. وأكثر من ذلك فإن أبا ملم قتل سليان الخزاعي دون اغد موا فة 
الخليفة أو الأحير أي جعفر الذي کان اسو جوا ف خراسان مما سبب غضبه 
الشديد » ولكنه كتم غضبه ول ينكر ذلك على أي مسلم. 

إن اغتيال الخزاعي يدل على اعتداد آي مسام بشخصيته وقوة نفوذه حقی 
أنه م يعد بهتم برأي الخليفة أي العباس في العراق ء ولذلك قال أبو جعفر لأ خيه 
اي العباس بعد رجوعه إلى العراق: 


)۸( البلاذري: أناب الأشراف. مخطوطة. ورقة ۸٠٠‏ أ. مكتبة الدراسات العليا. كلية 
الآداب - بغداد. 
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« إن أبا مام يفعل ما يريد. وإني أرجو آن تتغدى به قبل أن 
n‏ یك ا 
يىعسى ب 

ا أن Ce:‏ ن أبو مل الخراساني من الأمور حقى دير ا کک 
الكرماني للدعوة العباسية كان النقطة. الفاصلة التي حددت مصير الثورة 
ووضعتها على طريق النجا<. ولكن بعد نجاح الثورة طالب ابن الكرمافي أن 
کن رانا علد ان دا ف و ا او افا ل ب اح الها 
المعروف باسم خالد بن ابراهم الذهلي . وبذلك تلص من عائق آخر في طريق 
تحقيتق طموحاته. ‏ 1 

ولم تنته ضحايا أي ملم عند هذا الحد بل تحلص من عدد آخر من الثوار 
الذين شاركوا في الثورة العباسية نذكرمنهم : لاهز بن قريظ التميمي وزياد بن 
صالح الخزاعي وعيسى بن ماهان وغيرهم. كا واجه أبو ملم الكثير من 
الانتفاضات ف خراسان بعد نجاح الثورة فقضی عليها. وخرج من کل ذلك 
الزعم الذي لا منافس له في خراسان , بل إن نفوذه بدأ یتسم خارج خراسان في 
أقالم إیران الأخرى ٣‏ فقد 8 واي ارس :ال الذي عله الخليفة 2 
الخليفة ا العباس ؤصن م أ جعفر .المنصور الاين ر یعودا ا r‏ 
الوأسعة. 
زرزیار لی جع شر لحراسان 

بدأت بوادر التصادم ف السبلطة ين الخليفة وأي مسام تظهر, وتنباور 
تدرجيا .. وکان إزسال,ٍ الخليفة لأ خيه ا جعفر إلى خراسان دف ا 
النبض والتعرف عن فرب على تش آي LL‏ ونوایاه؛ رغم أن سبب ار 
(۹) راجح: د. فاروق عمر. طب الدعوة المبانية. ص ۲۲۹ . بیروت ۱۹۷۰ ۰ 


F.Omar: Op. Cit.,PP.1|2 FF. :pجار‎ Jيصافتلا حول‎ )٠( 
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الظاهري كان للنشاور بشأن انحراف أي سَلَمَة ا خلال عن مبادىءالدعوة العباسية 
ومبايعته لبعض العلويين » وكذلك لأخذ البيعة من أي مسلم للخليفة أبي العباس 
ولول عهده أي جعفر . 
والظاهر أن هذه الزيارة زادت من شكوك اي جعفر في نوايا أي مسل الذي 
قتل سليان الخزاعي نقيب النقباء دون أن يأخذ ري أي جعفر :کات ابال 
يظهر الاحترام اللازم لأبي جعفر أخي الخليفة ولذلك قال أبو حفر اة 
. 
« لست خليفة ولا مرك بشيء إن تركت أبا ملم ول تقتله. قال:' 
وكيف ؟ قال: والله ما يصنع إلا ما أراد »!! 
وقد حاول الخليفة أبو العباس تقليص نفوذ أبي ملم التراساني أو اغتياله 
عدة مرات؛ منها حين أمره باسقاط کل من کان من غير آهل خراسان من 
جنده ليقلل من نفوذه إلا أن أا مل أدرك الخديعة. ومنها حبن حرْض زيادا ' 
اين صالح الخزاعي وسبيع الأزدي على قتله إذا سنحت فرصة مناسبة ولكن 
الخطة لم تفلح كذلك. 
رحللة اموت 
قرر أبو ملم الخراماني المحج سنة ٠۳١‏ ه/۷۵۳ م؛ فانتهز أبو جعفر 
الفرصة واقترح على الخليفة اغتيال أبي مسل . ولكن النليفة أراد التمهل . ولذلك 
منع أبا جعفر من تنفيذ أية خطة لقتل آي مسام في هاشمية الكوفة. 
إن رحلة أي مسام راشای إلى البلاط العباسي في طريقه إلى مکة ذات 
دلالة كبيرة لأا تميط اللثام عن ظواهر جديدة في العلاقة بيه وبين السلطة 
المركزية » حيث تظهر أن جذور الخلاف ليست شخصية وسطحية كا جلو لبعض 
المؤرخين أن يصوروها؛ بل هي أعمق من ذلك بكثير وتعود إلى أسباب سياسية . . 
وليس هناك من تفسير هذه الرحلة في تلك الفترة الحرجة إلا القول بآن آبا ملم 


)٠١(‏ الطبري: تاريخ. القم الثالك. ص .1١‏ طبعة لبدن. 
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آرا فان لور وة جال اط اة واا فلن مقرل ان“ 
يفشل أبو مسلم في إدراك حراجة الموقف السياسي وتوتر علاقته مع السلطة 
الركزية في تلك الفترة بالذات . 

يأمن E E ASE aD N‏ 
من ۵٠۰۰‏ من الجند» ولكن ابا مسلم أجابه: «إفي قد وترت الناس ولست آمن 
على نضي » فرد الخليفة قائلاً: «أقبل في ألف فإنما أنت في سلطان أهلك 
ودولتك» وطريق مكة لا بحتمل العسكر »""". ومع ذلك فقد جاء أبو مسلم في 

۰ فرقهم في طریق نيسابور والري» ودخل 3 في الف ومعه الأموال 
E SE‏ جعفر أميراً للحج » واعتذر لأبي مسلم بأن 
طلبه جاء متأخراًء» وقد أغضب هذا الإجراء أبا مسلم الذي كان يعلق آمالاً 
كبيرة لكي يكون أميراً للحج في تلك السنة. 

وني طريق الذهاب كان موكب أبي مسلم يتقدم موكب أي جعفر أمير الحج 
ويفوقه من حيث مظاهر الأببة والترف ححتى فاقت شهرة أي مسام على شهرة 
أخي الخليفة . وني طريق العودة إلى العراق بعد انتهاء مراسم الحج وصل التوثر 
أوجه حتى ان أبا جعفر هم بإرسال عطية بن عبد الرحمن لاغتيال أي مسلمء 
ولکنه عدل عن هذا الرأي بعد أن أقنعه أصحابه بالترؤي في الموضوع . 

وقد اختلفت الروايات وتناقضت'"' حول موقف أي حين سمع وهو 
في طريق العودة بوفاة الخليفة أي العباس ووصيته بالبيعة لأخيه أي جعفر من 
بعده ولابن عمه عیسی بن موسی بعد اق جعفر. ولمعلٌ اخثلاف الروايات 
وتناقضها يعود إلى أن مقنل أي مسام قد حدث بعد هذه الرحلة بقليل » وقد 
حاول الأخباريون أن يجدوا أسباباً لاغتيال أي مسلم من خلال تصرفاته أثناء 
الرحلة » مدعين أنه تصرف تصرّفات غير لائقة ة تجاه النليفة الجديد أبي جعفر. 


(ır)‏ اليعقولي : تاريخ ۰ ج ۲ ص ٤۳۴۳۴‏ . - الطبري : تاريخ الشسم الثالك » ص ۸١‏ » طبعة ليدن. 
)١۳(‏ البلاذري: أنساب الأشراف؛ مخطوطة ؛ ورقة ه ٠٠١‏ مكتبة الدراسات العلياء كلية الآداب - 
ہغداد . - الطبري: : تاريخ القسم الثالث ؛ ص ۸۷ طبعة ليدن. - اليعقولي :تاريخ ج۲ 
ص .٤۳۷ - 4۳٦‏ 
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يشير إلى ترذده في الاعتراف بخلافة آي جعفر . وما بود‎ u Ak 
ذلك ما ذكره البلاذري والكوق والطبري من آن آبا مسام حرُض عسي ين‎ 
. موسى - ولي العهد الجديد - على الثورة ضدً أي جعفر وإعلان نفسه خليفة‎ 
ووعد بساعدته ولکن عيسى بن موسى رفض العرض.‎ 
ترد عبد اله بن عل العاسی‎ 

aS UE UTE AS ASE, 
آشداء کان او عبد الد بن علي العباسي الذي أعلن ثورته في الشام . ولذلك لم‎ 

يکن الوقت وقت نزاء مع آي ان فقد ادعی عبد الله بن علي 
الخلافة وأنه أحق من أبي جعفر با. فأرسل أبو جعفر أبا مسلم مع عدد من 
O O ON‏ إرمال أبي مسلم إلى الثام كسبا للخليفة . ذلك لأنه 
استطاع ا ف ارال E‏ ومصدر و ولو لفترة من 
الزمن. م إن الخليفة « ضرب عصفورين بججر واحد » فأيما تل أبو مسلم أم 
عبد الله بن علي فهو كسب للخليفة . 

وام يكن في نية أبي مسلم أن يج نفسه في الخصام بين الخليفة الجديد وعمه 
الثائر. الف ا راان وحاول إقناع الخليفة آي جعفر قائلاً: 
ات شنت انت خرامان فا دوت اال غل :أن ابا عفر أمره اشر اى 
الشام وقمع التمرّد فيها. وكانت نتيجة المعارك التي دارت في الشام انتصار 
ا لجيش العباسي على المتمردين . على أن الذي يهمنا من ذلك كلة هو ما تظهره . 
تلك الأحداث من تدهور العلاقة بين الخليفة وأبي مسلم. فتذكر الروايات 
التاريخية أن أبا مسام كان يستهزىءبرسائل الخليفة أي جعفر التي ترد عليه. 
وقول الكوفي أن الحسن بن قحطبة الطاي كتب ت الخليفة عن تصرفات أي 
مسام رسالة ذكر فيها'" : 
I‏ العباسية. ص ۲۳۹. بيروت ۰| -:. 
)٠١(‏ ابن أعم الكوفي: كناب الفتوح. مخطوطة استانبول» ورقة ٠۳۹‏ أ. 
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« يا أمير المؤمنين إن الشيطان الذي کان ينفخ في رأس عبد الله ۰ 
ان غل د اقل إن ران أن سا :: 
کد الأزمة ‏ 2 بن أخليفة وا واي مل 
على أن ف الأزمة بدأ حين أرسل أبو جعفر وفداً ليحصي الغنام التي 
استولی علیها ابو مسام من عسکر عبد الله بن علي » ما أغضب أبا مسلم فهمّ بقتل 
الرسول وتعرّض للخليفة ناعتاً إياه بکلات جارحة . ولكن الخليفة تمرف 
بحام ورباطة جأش؛ فأرسل رسالة إلى أي مسلم يوليه الشام ومصر ويتجاوز له 
ولقواده عن جميم الأموال والغنام التي حصلوا عليهاء ويعدهم بمضاعفتها هم . 

. على أن أبا مسلم قرّر العودة إلى خراسان مالفا أوامر الخليفة التي تقرّه والاً 
على الشام ومصرء وسار في طريقه إليها حين وصلته رسالة جديدة يأمره فيها 
مقابلته لأمر مهم فأجاب ابو مسلم قائلاً: 

«انه م يبق لأمير المؤمنين أكرمه الله عدو إلا أمكنه الله منه» 
وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء 
إذا سكنت الدهاء . فنحن نافرون من قربك حريصون على الوفاء 
بعهدك ما وفيت حريون بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد حيث 
تقارنها السلامة. فإن أرضاك ذلك فأنا كأحسن عبيدك وإن أبيت 
إلا أن تعط O.‏ 


o 


وهذه الرسالة تشكل 'تطوراً جهيداً في العلاقة بين الخليفة وأبي مسلم الذي 
يظهر تبرمه بسلطة أي جعفر وسياسته نجاه أولئك الذين خدموا الدعوة حى 
أوصلوها إلى الانتصار . والرسالة موجودة في مصدر ثقة .وهو الطبري»› ا 
النقد الداخلي هما يثير التساؤل. .. إذ كيف يكتب أبو مسلم مثل هذه الرسالة م 
يسح لنضسه بقابلة الخليغة۴؟ على أن أبا ملم ريا سمح لنفسه» وقد ا 


17( الطبري: تاریخ القسم الثالكث» ص cet‏ طبعة ليدن. 
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عودة إلى راسان لا رجعة بعدها a‏ الخليفة RU‏ اة 
وكانت إجابة الخليفة أي جعفر في TE‏ 
« قد فهمت كتابك وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة 
ملوكهم الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرايمهم. فام 
سويت نفك بم ؟ فأنت في طاعتك ومناصحتك. واضطلاعك با 
جلت من أعباء هذا الأمر على ما أنت به وليس مع الشريطة الي 
اُوجبہت ملك سماع ولا طاعة. 
وأسأل الله أن يحول بين الشيطان ونزعاته وبينك. فإنه ام جد 
بابا قن به يتك آوکد غنده وأقرت من ظته من البآب الذي 
فتحته علبك » 
E E ۰‏ 
بالكتابة إلى أبي مسام ودعوته للعودة وعدم التمرد. 
ويبدو آن هذه الرسالة والوفد الذي جلها إلى آي مسام الخراساني 1 أا 
مسام يفکر ثانيڈ في موقفه. فار سل او سا ا e‏ 
الخليفة . وقد استطاء ا هذا اثرسول بضرورة الإشارة إلى ي مسل 
بمقابلة الخلفة . 
رسال ۷ 
وم يكن أو ملم مقتنعا بعد بقابلة أهي جعفر... وهنا تشير رواياتنا 
الناريخية إلى رسالة غريبة من نوعها تنسبها إلى بي ”مسلم حيث يقول للخليفة : 
«آما بعد. فإفى اتخذت رجلا إماما (يقصد ابراهم الإمام) ودليلاً 
على ما افترض الئه على خلقه... فاستجهلني بالقرآن فحرُفه عن 
مواضعه طمعا في قليل قد ,تعافاه الته إلى خلقه. فكان كالذي ولي 
. بغرور وأمرني أن أجرد السيف وأرفع الرحمة ولا أقبل المعذرة ولا 
٠٠۷(‏ اجهشارني: الوزراء والكثاب. ص ۱۱١‏ . طبعة مدر 1٩۳۸‏ ` 
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أقيل العارة؛ ففعلت توطیداً للطانج حی عرف الله من کان 
جهلگ... *'. 
لقد ذکر هذه الرسالة العديد من المؤرخين وعلى 1 ای والطبريء 
ویمدو أن رواية الطبري موثوقة لأا دستند على المدائي . ومها یکن س ۴ 
فإذا كانت هذه الرسالة صحيحة » فهي تظهر دون شك الحالة النفسية السيئة التي 
كان عليها أبو ملم الخراماني بعد أن ضاقت به السبل» وشعر بأن النليفة أبا 
جعفر يبيت له أمراً وأنه لر يضعه في الموضع الذي یلیق به حیث کان يعتبر نفسه 
الرجل الأول في الدعوة العباسية في خراسان . فأعطى أبو مسلم لمشاعره العنان» 
وکانت اللشيحة هذه الرسالة .. 
إن هذا التفسير محتمل الوقوع خاصة وان ابا مسلم كان لا بزال عازما على 
السير إلى خراسان لأن شكوكه لا تزال قوية في نوايا الخليفة الذي عيْن في. هذا . 
الوقت بالذات والب دیا علن خراسان هو خالد بن ابراهم الذهلي الشيباني. 
و قد کنب خالد الشيباني کے أي و الخليفة ويقول : 
«إنا م نخرج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت رسول الله مزال فلا 
تخالفن إمامك ولا ترجعن إآ پأذنه ». 
إن رسالة خالد الشيباني زادت. من رعب أي مسلم حيث انقطع أمامه 
الطريتق إلى خراسان بعد أن أفلح الخليفة في أن يرق بين الصديقين أي مسلم 
وخالد الشيباني > کا أن الخلاف شب بين قواد جيشه وتراجع عده عن 
فکرة السير إلى خراسان واعنذر a E E‏ إلى الحج . وهكذا شتت 
شمل آي مسام. 
متتل ی مئل رساي 
لقد اسنطاع الخليفة بوفوده التي أرسلها وبالنبرة المادئة التي اتسمت با 
)1۸( البلاذري: نساب الأشراف. خطوطة. ورقة ٣۲ه.‏ - الطبري: تاريخ القع الثالك؛ ص 
ه٠.‏ طبعة ليدن. والجدير بالذكر أن ابن أعم الكوفي أضاف إليها فقرة ليست موجودة في 
رواية الطبري أو البلاذري . ولذا. تجدر الحذر من روايات الكوفي عن الدعوة العباسية وتاريخ 
صدر الدولة العباسية بسبب تحيزه الواضح للعلويين. ۰ 


A۸ 


رسائله أن يقنع أبا ملم بأن طريق السلامة هو طريق اللقاء بالخليفة. و 
بالإمكان استعادة ثقة الخليفة عن طريق إظهار الولاء له 

وكان اللقأء في معسكر الخليفة أي جعفر بالمدائن (سلان باك) وبدأً الاجتاع 
الأول وذياً. أما الاجتاع الثاني في اليوم التالي فتذكر الروايات أن الاتپامات 
انپالت على أي مسل الراساني وانتهت بقتله في خيمة الخليفة ومن قبل حرس 

بغ ان الجدير بالذكر هو كثرة الروايات الموضوعة أو البالغ فيه" حول 
مقتل أبي مام الخراساني» ولذلك فمن الحتمل أن تكون بعض هذه التهم: 
موضوعة أو أا لم تثر أصلاً في هذه المقابلة . وذلك أن الأخباربين والرواة في 
حاولتهم توضیح الاو ين اة وان سل رجا إل أخذات وسادبات 
عديدة في الماضي البعيد والقريب وقع فيها احتكاك .بين الرجلين. فاعتبرها 
الأ خاريون تيا في مقتل آي مسام. وقد جع بعض الأخباريين شنم الأ حدات 
وتخيلوا أا كانت موضوعاً للمناقشة والجدل بين أي جعفر وأبي مسلم في تلك 
المقابلة الأخيرة. في حين أن ظروف المقابلة وقصر مدتها وتصمم الخليفة على 
قتل أي مسلم لم تكن في الواقع تستلزم ذلك الاستجواب الطويل. 

على أن اه تهمة وجهت إلى أي ملم الخراساني هي قتتله لسليان بن کثير 
الخزاعي نقيب النقباء في خراسان» وقتله لعدد من شیوخ القبائل الرنة كال 
علي بن جديع" لي وعثان بن جديع الأزدي وأفلح بن مالك الفزاري ومد 
امن سلهان الخزاعي وغيرهم. . كا واجهه المنليفة بالسؤال احرج : لاذا قررت السير 
إل راان بون ةا ا و يكن لاي مسام جواب إلا أن يذكر الخليفة 
بخدماته في سبيل الذعة فا جاه ابو ج 

« يا ابن الخبيثة والله لو كانت مكانك أمَة لأجْرَّت! إنما عملت ما 
عملته في دولتنا ولو كان الأمر إليك ما قطفْت فتيلاً!! » 


(۱۹) راجع: د. فاروق عمر . طبيعة الدعوة ألعباسية. ص ۲٤٤‏ فا بعدهاء بیروت ۰ 
(Ye )‏ راجم : العيني ءدولة بني العباس.. . ورقة ۰ أ فا بعدها (نقلاً عن البلاذري). 
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قل ان تعتور السيوف أبا ملم الغراساي استنجد بالنليفة قائلا: استبقي 
لعدوك فأجابه آبو جعفر: « وأيٌ عدو آعدى لي منك ؟!!» 
وبعد آن تخأص آبو جعفر من أي ملم التراسافي على على ذلك قائلا: 
« إذا مد إليك عدوك يده فاقطعها إن استطعت. وإلاً فقسلّها » 
اپومُئل منقدا مگفر' 
لقد انتیت حياة أي مسل الخراساني إلا أن ذکراه بقیت بین العجم من آهل 
خراسان وكذلك بين الثرك في أقالم بلاد ما وراء النهر. وقد أصبح اسه 
أسطورة نسجت جوها قصص مبالۂ غ فیھا کا آصبح بالسبة للمتمردين في إيران 
المنقذ الذي سيعود إلى هذه الأرض « ليملاها عدلا بعد أن ملأت جوراب""'. 
یو ن أبا سل الغراساني قد تقرّب بعد نجاح الثورة المباسية من سكان 
البلاد ٠ا‏ لمحليين وكؤن له أتباعا مخلصين من أجل تحقيق طموحاته الشخصية. 
وحن لا نعرف خطط أي ملم امستقبلية لن السلطة العباسية المركزية القوية في 
عهد الخليفة أي جعفر المنصور استطاعت أن چ جماحه قبل أن يتعاظم 
خطره. وذلك م تماما من فعاليات أي ملم في خراسان بعد نجاح الثورة 
العباسية حيت أراد أن يكون الزعم الاوح ف راتان وبلاد إيران کلھا. 
وكذلك من تعلیقات الخليفة أي جعفر المنصور بعد مقتل أي مسام الجراسانيء ١‏ 
لقد ظهرت في بلاد إيران فرق عّيدة عارضت النظام العبا” الجديد إما 
لار ن هدا النظام لم بستطع وبسرعة تنفيذ الوعود الي قطغها على نه في فغرة. 
الدعوة: أولعدم اقتناء ع هذه العناصر الإيرانية بأن النهج الذي سار عله النظام 
العباسي والسياسة التي ارتکزت. العروبة والإسلام كان كافياًء لوجود 
أهداف أعمتق ومطامح أوسع لحذه العناصر منها إحياء الإرث الإيراني القدم 
وفسح الجال لانطلاق الآراء المجوسية التي يعتبرها الإسلام آراء أمتطرفة بعيدة 
عن روح العصر الجديد. : ومن هذه الفرق الفرقة الرزامية التي اعترفت بأ ملم 
إماماً واعتفقدت بقدسیته ونسہث إليه الخوارق والمعجزات. بل إن فئة منشقة 
¥( رج‘ .1938 Sadighi:' Les Mouvements Réligleux [raniens...- Paris,‏ 
e‏ 


عن الرزامية اعتبرت أبا مسلم نبياًء وادعت فرقة أخرى منشقة أنه لم يمت ونا 
حلت فيه روح إلهية وسيعود إلى هذه الدنيا » ووضعته في درجة أعلى من درجة 
الملائكةا!. ` 

لقد تعلق الثوار الإيراننون أي مسام الخراساني واعتبروء بطلا شعبياً إيرانياً 
ونادوا بالتار له من الساسيين. ومن هولاء التمردين سنباذ واسحتى الترك 
وأستاذ سس والمقنع خرابان وباك ارين اوو 
الحاقة 

تحاول بعض الروايات الفارسية التأكيد على دور أي مسلم راطا وإبرازه 
على بقية الثوار والدعاة الذين اشتركوا في الثورة العباسية. وتتواجد هذه 
. الروايات بصورة خاصة في كتب حزة الأصفهاني والد ينوري. وبعض الروايات 
التي جعها الطبري. وكذلك ابن أعمم الكوفي . 

ولا دمن ااکد ها أن :التمل ف ااا ا ا 
عليه لن النقباء الاثي عشر. ولم BN‏ الجرااق واحدا منهم بل 
ذهب إلى خراسان في فترة متأخرة بعد نضوج الثورة ووشوك إعلانا . وغدا أبو 
مسام في معيّة سلهان الخزاعي (نقيب النقباء) الذي كان وجه الثورة العباسية 
والمعبْر عن سياستها وأهدافها والناطتى باسمها في المفاوضات مع القبائل العربية 
في خراسان. وهکذا لم یکن دور ابي ملم متمیزا عن دور رفاقه في الحرکة 
السرية العباسية.. ولكن بعد نجاح الثورة استطاع أبو ملم أن يتخلص من 
منافسيه من قادة الدعوة العا الا خد ية الاخ ر غت حا ق 
راسا وجاول وها آل آقالم [پرانة | خری: 

ون اء الخليفة أبو جعفر التضور إلى النلطة أميل با مم ول بېمله 

حتی استطاع أن بوقعه في الشرك في المدائن اة شل الصور لا عكن :ان 
لوالا طا مدا ل ی م ا شرا طاق 


. 1۹۷۰ بەروت‎ .١ عن هذه المحرکات راجع: 3 فاروق عمر .۰ العباسيون الأوائل. ج‎ (rr) 
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وام يكن أبو مسلم بطلا متميزا . ولكن الروايات الفارسية المعارضة للعباسيين 
جعلت منه ذلك البطل الذي لولاء لا قامت للعباسيين دولة. ولذلك فهو 
(صاحب الد ولة) وسندها الذي غدر به المنصور. كا اعتبره الثوار الإيرانيون 
ا منتظرأًء وهذا أمر طبيعي أيضاً فلم يكن هناك أحسن ES‏ 
اراسان الذي احتف بن النضرر ول عل ية را للمعارضة ضد السلطة 
العباسية!! 

لقد آن الأوان لكي نضع أبا ملم الخراساي في موقعه الصحيح من 
الأحداث وأن نرفض كل البالغات والأساطير الق حيكت حول شخصيته.. 
فلم يكن أبو ملم الر جل الأول في الدعوة العباسية ولم يكن بطلا شعبيا أو منقذا 
تظطرا بل كان رجل اخات اسار بره عل الراوغة الاة وهر 
الافيت بذهاء وخزم واسغلال الفرضن ٠‏ فى اطريقه حو اللطة. ثم زاد 
وده و کر ات ادق راان د ام وة الحا اطم اط 

دو ان رامات اا الاقنصادية والبشرية الكبيرة كانت تغري 
واليها وتدفعه للانفصال عن السلطة المركزية. ونرى أن أبا مسلم بطموحاته 
الواسعة كان بخطط للانفصال أو على أقل تقدير لإبجاد صيغة لا مركز ية للعلاقة 
a EE GS E E a gaa‏ 
الفرضية فقد حاول أبو مام آن يحخقق ما حققه الطاهريون بعده في خراسان. 
على آن طموحات آي مام جاءت في غير آوانبا ذلك لأن دولة المنصور كانت فى 
آوج فوا وعزها. ۰ ۰ 

ومن هذا المنطللق قإننا نشف باد اال اي م راعاق ا ي 
للعراء بین نزعتين سياسيتہ ين: الآولى تيل إلى الانفصال الإقليمي > والقانية ميل 
إلى الوحدة والقاسك وتاک السلطة المركزية. وقد انتصرت عوامل الوحدة 
والةاسك على عوامل الانفصال والإقليمية بفضل دهاء المنصور وقابلياته الفذة. 

إن تعليقات الخليفة المنصور بعد اغنيال آي مسلم الخراسافي تؤكد ما ذهينا 
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یی ان کل ا ا عر کان درا عا دل اد ا ا وا کل 
خطرا هدد أمن الدولة ووحدتها. فقذ خاطب المنصور أبا عام في آخر مقابلة 
بينها قائلا: « لقد ارتقيت مرتقى صعبا ». وقال الخليفة جوابا على استفسار 
عیسی بن موسی: « وهل کان لنا معه [أي مع أي مسلم] سلطان؟ ». وقد أکد 
الخليفة على نفس المعنى حين خطب خطبة طويلة مبررا اغتيال ابي مسلم 
اخراتای للرآي العام فقال: 
« أا الناس لا تخرجوا من أنس الطاعة ب وحثة ة المعصية ولا 
SS‏ إلا ظهر. من آثار 
بده أو فلتات لسانه.. 
إنه من نازعنا هذا o‏ الغمد وإن أبا 
مسام بايعنا وبايع الناس لنا على أنه من نكث بنا فقد أباح دمه 
م نكث بنا فحكمنا عليه حكمه على غيره لنا. وام تمنعنا رعاية 
الح له من إقامة الحق عليه ». 
لقد كانت تحركات أبي مام في أواخر حياته تل بوادر النزعة الانفصالية 
الف شددت كان رة الغرية بالافضام والتشتت: وغوت آي مسام سحقت 
هذه التزعة لتعؤد ثانية بعد أكثر من نصف قرن على يد الطاهريين. 


ا ف 
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اميخ امسن 


بن المنصو ررالمگ ارق 


. آل الحسّين والسياسة‎ ٠ 

٠‏ الصادق مؤش مَذهَب الإمامتة 
٠‏ الصادق والدعوة العباسية 

٠‏ أبو أخظاب الاسّدي والصاوق 
ه الصادق وأجنتاع الأباء 

© الت بور وَالصاد ب 
الحاية 


اممف حامس 


ن الصو الارن 


:قرعم عضن المؤرخين الحذثن أن العلاقة بين الخلفاء العباسيين الأوائل وبين 
أنمة الشيعة العلوية من آل الحسين. كانت علاقة غير ودية بل إنہا كانت تسم ` 
بالعداء والحقد. حت إن بعض المصادر الشيعية تدُعي' أن كل الأنمة العلوين من 
آل الحسين قد أتلوا بطريقة أو بأخرى على يد المبأسيين. ويشير أخدهم إلى 
حدیث موضوع عن الإمام جعفر الصادق (رض) يقول فيه: « ما منا إلا . 
مقتولون أو شهيدون "إن هذا الادعاء ينطبق على حالات استتنائية رة 
أما القاعدة العامة فقد كانت العلاقة بين العباسيين وآل الحسين تتسم بالود 
وا لمرونة. ولعل في العلاقة بين المخليفة العباسي المنصور والإمام جعفر الصادق ما 
يثبت ذلك : 
آل الحسّين والشياسّة : 

بعد وقعة كربلاء سنة ١ه‏ جمدت الحركة الشيعية الموالية لآل ا ول 
تظهر أبة فمالية سياسية لبعض الوقت. وقد أذّى ذلك إلى انضمام المديد من ' 
ااشيعة العلوية الفعالين والذين ييلون إلى مقاومة الأمويين بالسلاح إلى صفوف 
. مد بن الحنفية العلوي. 

لقد سار كل من الإمام علي زين العابدين وابنه الإمام ممد. الباقر على نهج 
يتسم بالزهد والانصراف إلى ,العام ويبتعد عن .السياسة وطموحاي"'. 
)١(‏ العاملي: أعيان الشيعة. ج ١‏ . القسم الثاني ص .٣۲۲‏ 
)١( .‏ د. فاروق عمر: الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية. الطبعة الثائية . مكتبة انى ء 
بغداد ۱۹۷۷ , 


۹۷ 


ومع ذلك فقد واجه مد الباقر مشاكل كثيرة من العلويين أنفسهم . فقد كان 
بو هاشم عبد أله بن مد بن الحنفية؛ > ينافسه على زعامة الحركة الشيعية. وكان 
اپو هاشم يؤمن بالمقاومة الفعالة وحمل اسلاج ض الناظة الاموية فكت 
العديد من تباع الباقر. وخسر الباقر عددآً آخر من الشيعة الذين لا يؤمنون 
أن الإمام ن ی غا روا فقط » ولذلك تركوا الباقر وسياستهالمالة 
والتفوا حول زید بن علي الذي ثار في العراق سنة ٠١۲‏ ه. وواجه الباقر 
مشاكل أخرى ومنافسة على زعامة العلويين من عبد الله بن الحسن المحصن | لحسي 
الذي عى بأن آل الحسن أحقٌ بالرئاسة باعتبار الحسن أكبر من الحسين. 
وأخيراً وليس آخراً واجه الباقر مشاكل من نوع أخطر من غلاة الشيعة من 
أتباعه الذبن ثاروا 'متخذين اسمه ا لثوراتہم رغم تبره منهم كثورة المغيرة 
العجلي وأي منصور العجلي . 
الصادق مؤش مُذهَب الاإمامية 

وخلف جعفر بن محمد (الصادق) أباه في رئاسة الشيعة من أنصار الحسينيين. 
وق لفت هة الفاق ورا في تبلور e kL‏ 
بالاثي عشرية. فلقد استطاع أن يوضح أصول هذا المذ هب الذي ينسب إليه 
عادة فيسمى بالمذهب الجعفري. ويرى المستشرق هودسون بأن هناك ثلاث 
مبادىءرئيسية أسهمت ف قوة مركز الصادق هي" 


أولاً -ادعاؤه بأن الإمامة بالنص من الله ورسوله ر ون الأعُة الحسپنيون 
منصوص عليهم . 

ثانياً- ادعاؤء العم الغيي المتوارث» عنى أن الأمة e‏ بالعلوم الإلمية 
يتوارئونها من إمام إلى إمام. إن هذه المعرفة زادت من قدسيته بين 
أتباعه» كا أا أهّلته لكي يقر الوقت المناسب للثورة ضدٌ العباسيين 
وإعلان الإمامة العلوية. 


Hodgson: How Did the Shi'a became Sectarlans..J.A.O.S., (r) 


1955.PP.II-13. . 
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ا - سياستهالسلنية وعزوفه عن حل السلاح ضدٌ السلطة وإيثاره العم 
وتكوين حلقة من أتباعه الذين نشروا مذهبه بين الئاس بصورة سلمية ولي 


مناطتى مختلفة . 

ولعلٌ هذا العامل الثالث هو الذي ادى إلى تزاید أتباع الصادق»› ذلك لأن 
الناس اة تفا السام وعدم الوط ف الفتنة والقتال وعلى حد أ 
الزيدية : 

« إن الباقر والصادق دَعوا الناس إلى الحياة [الزيدية ] 
دعوناهم إلى اموت ». 

وهذا القول بظهر انجاه الصادق إلى انکار ا 
ا وا إل اشرت ف السام 

لقد عاضر الصادق جلا کان مر u‏ التقلبات السياسية؛ وصبد أمام 
ضغوط العديد. من تاع غل السلاح ضد السلطةء وحاول جهده ا پبتعد 
عن السياسة» وأوصى أتباعه بالجنوح إلى السلم. لقد عاصر. الصادق المحركة 
الماشمية (نسبة إلى أبي هاشم عبد الله بن ممد بن الحنفية) وحركة الغلو الشيعية 
والدعوة العباسية التي تسلمت زمام المقاومة المسلحة من ال حركة الماشمية؛ ثم 
حركة عبد الله بن معاوية الطالي والتي تسمى بال جبناحية» وحركات الزيد ية الي 
مثلت بثورة زيد ثم ابنه بجيى» وأخيرأً حركات آل الحسن بقبادة عبد الله بن 
الجسن اشن واہنیه و 
الصاوق والدعو وة العباسية 

وقبيل إعلان الحالافة الشباسية في الكوفة افق اة ا ال ورال 
جد عن العباسيين» وحاول أن ينقل الخلافة إلى العلوبين ؛ فاتصل مجمفرالصادق 
الاق رفك المرن دة و رق رغال الال له ى ونر لفاوق ا 
امحض من قبول العرض""'. 
قال الصادق لمبد الله احض متعجبا: » متى كان أهل خراسان شيعنك؟ ». راجم: الجيشبارق . 
الوزراء والكناب. ص .۸٦‏ - البعقوي: ٿاریځ. ج ۲ ص .41١ - ٤1۸‏ 
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وتروي بعض المصادر"' أن أحد الدعاة العباسيين بسام بن |براهمء ثار ضدٌ 
الدولة العباسية في الجزيرة بعد سنين قليلة من تأسيس الد ولة العباسية» واتصل 
سرا بالصادق وعرض عليه إعلان خلافة علوية» ولكن الصادق أخبر السلطة 
العباسية بغماليات بسام بن ابراهم وساعدهم. على القبض عليه. 
أبو صاب الاسّدي والصًاوق 

كا حاول أبو.الخطاب الأسدي""' أن يقنع الصادق بالثورة على العباسيينء 
ولكنه فشل في محاولته هذه» على أنه استطاع أن يقنع اسماعيل بن جعفر الصادق 
بالعبل على الثوزة» وصارحه ممبادئه المتطرفة غا 2 الصادق إلى انرز ن 
اسماعيل ومن أي الخطاب الأسدي. 


الصادف واجنتاع الأبواء 
ولعلنا نعيد إلى الأذهان الموقف الذي وقفه الصادق ف اجتاع انوا 

قرب مكة قبيل سقوط الدولة الأموية حيث اجتمع رؤساء بني هاشم وتشاوروا 
ف إمكان توحيد فرقهم ظنك الأمزين > وقد اتضح من هذا الاجتاع الموة 
الواسعة التي تفصل آل الحسن عن آل الحسين حيث امتنع الصادق عن البيعة 
محمد النفس الزكية الحسني» ما شجع العباشيين على الانسحاب من الاجتاع 
الذي أنفضٌ دون اتخاذ قرار یذ کر !! 

المنصور والضادت 

ون جاه النخو إلى . الخلافة انتهز و. وجود التنافر ہین آل ا وآل 
8 » وتمعنى آخر بين الصادق وعبد الله بن الحسن ال حض » وال أن يزيد 


سقة الخلافء فعمل على تحسين علاقته بالصادق . 
(ه) البلاذري: أنساب الأشراف. مخطوطة » ورقة ۸۹ أ - .۷4 2 الموصل؛ 
مخطوطة ص , ° ۽ 


)١(‏ أب الخطًاب في (دائرة المعارف الإسلامية) الطبعة الجديدة. 


(۷) البلاذري: أناب الأشرافء مخطوطة› ورقة 1.۸ |. _ - الأصبهاني: : مقاتل الطالبيين ص 
IVE‏ 
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وذ کر الروايات التاريخية أن المنصور كان بحل الصادق ويستشيره ويأمر 
ولاته على المدينة باستشارته في الأمور . وأكثر من ذلك شجع ع المنصور الصادق 
وأتباعه على التعمتق في العلوم الشرعية والفقهية لبصر فهم عن السياسة. كا وأن 
المنصور هو الذي أطلق لقب (الصادق)'"' على الإمام جعفر . ولم بد خر المنصور 
وسعاً ج الثناء على الصادق. فكان يعتبره من لع فقهاء عصره وأعم المحدثين ف 
المدينة. 
وني رسالته إلى الثائر مد النفس الزكية الحسني. . أشار المنصور إلى الصادق 
فأطراه واعتبره أفضل العلوبين . والمعروف أن الصادق وقف موقفأً سلبيا من 
ثورة النفس الزكية ولم يبايع محمد النفس الزكبةء وحدر أتباعه من الانضامإليه 
حين تنبا بفشل الثورة ومقتل النفس»الزكية. 
إن هذه العلافة الودية بين المنصور والصادق قد قاربت بين مذهب الخلافة 
الخباسية وبين مذهب الصادق. والواقع فان تلك الفترة كانت فترة تكوين 
المذاهب حيث لم تنبلور فيها المذاهب بعد . ولذلك لا يمكننا أن نرى اختثلافا 
واضحاً بين مذهب الدولة ومذهب جعفر الصادق وأن إطلاق تسمية «أهل 
اة والجماعة » أو «الإمامية الاثنا عشرية » على مذهي العباسيين والشيعة 
الجعفربة إا وقع في فترة متأخرة عن الفترة التي نبحث فيها . وههذا السبب ذاته 
نلاحظ أن الفقهاء والعلاء من أهل الحديث والقضاة الذين يعملون للدولة 
العباسية كانوا جتمعون بالصادق ويسألونه في المسائل الشرعية؛ فيفتي هم 
ويأخذون برأيه دون أن يجدوا حر جأ في ذلك أو تمنعهم الدولة العباسية من 
ذلك. فقد اتصل بالصادق العد يد من الفقهاء من امٹال مالك ب ان انش واي 
حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري وغيرهم . بقول المستشرق گب : 
O 5‏ 


)۸( الأصبياني: مقانل الطالبيين: ص ۲۵۹ ۰ 


(4) الطبري: تاريخ القسم الثالكث؛ ص ۲٠۳١ - ۲٠۲‏ طبعة ليدن. 
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مذهي بين السنة والشيعة المعتدلة (الإمامية)... وار يكن هناك 
من يٌ بإحباط نشاطهم أو معاقبتهم بسبب مذهبهم بشرط أن 
يظلُوا على ما هُم عليه من المثالية التي لا علاقة ها بالسياسة »(“).': 
ويلا حظ الأستاد هودسون انه کان ينظر الى جعفر الصادق کإمام من اة 
الحديث والفقه مله كمثل مالك بن أنس وأبي حنيفة والأوزاعي وغه هم من 
الفقهاء الذين يركز ون اهتامهم لإبجاد التشريعات المناسبة التي تساعد امسلمين 
.على حل المشاكل التي تواجهه""'. 
ويؤكد المستشرق وات" "" تلك النظرة إلى آل الحسينء فيقول لم تكن هاا 
حركة سرية ثورية غرضها إقامة خلافة يرأسها إمام من آل الحسين في تلك الفترة 
المبكرة التي نبحثهاء وأن حركة الشَيْعة الإمامية (الاثني عشرية) م تتبلور إلا 
حوالي سنة ۲۸۷ ه. أو ۹۰م 
على أن هناك فرقاً بين الصادق وغيره من الح ثين والققهاء » ذلك أنه كان 
علوياً فاطمياًء وهذا ما جعله أكثر وزناً ونفوذاً» ورا خطراً من وجهة النظر 
العباسيةء خاصة وأن شيعة الصادق كانوا يعتبرونه إمامهم مستندين على مدأ 
. النصٌ الذي أشرنا إليه سابقاً. على أن الصادق فرق بين الإمامة والمنلافة ؛ 
فالاولی رئاسة دينية وروحية. أما الثانية فهي سلطة دنيوية ..وأكد الصادق أنه 
ليس من الضروري على الإمام أن يتقلّد السلطة الدنيوية والدينية معأ إذا كانت 
الظروف غير مواتية لذلك. 
لقد استطاع الصادق أن يقنع أتباعه بأن الظروف غير مناشبة لإقامةاللافة 
العلوية» وبذلك برّر اتجاهه المسالم والودي تجاه العباسيين. 


هذا امن جهةء ومن جهة أخرى بثر الصادق أتباعه يغرب ظهور (القاع) 


H.Gibb: Government and Islam, E.DI. [slam. VII, P.118. (۱۰( 


. ١١ هودسون:؛ المصدر السابق» ص‎ )١١( 
Watt: Shi’ism Under the Umayyads, hR.A.S.P 169. 1960. . ( 
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و الإمام السابع آلذي موده ال الور والملطة إن ر الصادف 
أتباعه بالقام أدى إلى نقل آمام وطموحاتهم إلى خليفته» i‏ من إلحاح 
الشيعة عليه بضرورة الثورة ضدٌ العباسيينء وأزال عبئاً ثقيلاً عن كاهله ووضعه 
على كاهل الإمام السابع الذي يجخلفه في رئاسة الشيعة الإمامية ٠‏ 

ولم يكن الخليفة المنصور غافلاً عا يدور في حلقات الشيعة من آ 
ومعتقدات» ولذلك حاول أن يقابل أو يعارض كل فكرة علوية بأخرى عباسية. 
وذلك واضح في الرسائل المتبادلة بينه وبين مد النفس الزكية . كا وأنالمنصور 
قابل فكرة المهدي أو القائم العلوي بفكرة المهدي العباسي والمنصور العباسي . 
ومقابل ادعاء العلويين بامتلاكهم العلم لسري المتوارث عن الرسول علي 
ادعى المنصور بان للعباسیین علا سرا موروثاً يث قال في وصیته لابنه 
المهدي: 

«انظر هذا السَفط فاحتفظ به» قان فيه عام آبائك ما کان وماهو 
- كائن إلى يوم القيامة ». 

وإذا أخذنا بنظر الاعتبار وجود يرق شيعية متطرفة اعتقدت بآراء غالية 
حول الأمة وصفاتيم ؛ فإننا عند ذاك فقط ندرك لاذا تساهل العباسيون الأوائل 
مع الراوندية وهم الجناح المتطرف من الشيعة العباسية» والذين دانوا بآراء ٠‏ 
غالية حول الخلفاء العباسيين إلى درجة تقديسهم وتأليههم: ومعني آخر أراد 
العباسيون أن يجعلوا من الراوندية واجهة تغالي في تمجيدهم والدعاية هم مقابل 
الفرَتى المتطرفة الأخرى التي تشايم غیرهم وخاصة العلويين. 

ولا ننس أخيراً بأن العباسيين بعد أن وصلوا إلى السلطة م يۇگدوا ف فقط 
قرابتهم للرسول عة بل ادعوا بأن الرسول عه قد أوصى لعمه العباس بن 
عبد المطلب من بعده!! وني هذا معازضة لادعاءات الشيعة العلوية حول النص 
والوصية. وهكذا فقد ضرب العباسيون على نفس النغمة التي ضرب عليها : 
خصومهم السياسيون » وساروا على نفس النهج مقابلين حجة بججة وتكتيكاً ‏ 
)٠۳(‏ الكليي : الکافيء ۲١۳٠ء‏ ص 0 فا بعد. - العاملي: أعيان الميعةء ج ٤ء‏ ص ٠.1١‏ 
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بتكتيك مثله » وربا بأقوى منهء ذلك لأن العباسيين ادعوا بأهم وصلوا إلى 
الحم عن طريق الثورة التي أسقطت الأمويينء الأمر الذي لا يستطيع العلويون 
أن يدعوه » ذلك لأن حرکاتہم کلھا انٹهت بالفشر'. 

لد الى الضاذق و الحركة المتطرفة في صفوف أتباعه بزعامة أي 
الخطاب الأسدي. فقد استطاع ابو الخطاب أن يجمع حوله العديد من أتبإع 
الصادقء وجذدب إليه .كذلك اسماعيل بن جعفر الصادق مكونا نواة لحركة 
معارضة فعالة ضدٌّ السلطة العباسية. وحين سمع المنصور بفعاليات الخطابيةء 
استدعى الإمام الصادق وابنه ابماعيل إلى العراقء وحذرها من نشاطات 
ا لخطابية المتطرفة» ولكنه م يسها بأذى بل قتل أحد أتباعها وهو يسام بن عبد 
الله الصيرق'"'. 
وثار أبو الخطاب وجاعته النشقون عن الصادق في الكوفة سنة ٠۳۸‏ ه. 
واستطاع والي الكوفة أن يقمع الثورة في مهدهاء ويقتل أبا الخطاب والعديد من 
أصحابه ١‏ ب وتكن بغابا ا طاية فطلو يد هرن بالرلاى لاال بن الضادى 
وحين وافاه الأجل سنة ٠٤٠‏ ه أو سنة ۱4۸ ه لم تعترف الخطابية بموته 
وادعوا أنه اختفی وسیعود حتا. 

وحين ثار مد النفس الزكية الحسني في المدينةء التحق بعض أتباع الصادق 
به سنة ۱٠٤٥١‏ ه رغم تحذيرات الصادق هم وتنبئه بفشل الثورة. ولعل الذي 
جذبيم إلى هذه الحركة كوا حركة مقاومة إيجابية تدعو لحمل السلاح ضد 
العباسيين أولآء ثم إنها دعت إلى المنقذ المنتظر «المهدي » حيث أعلن ممد 
النفس الزكية أنه مهدي آهل البيت ما جذب إليه الكثير من الأتباع . ولعلٌ 
ذلك يوكد بأن ولاء الشيعة العلوية كان لا يزال في ذلك الوقت من المرونةوعدم 


)٠١(‏ حول هذا الموضوع راجم مقالتنا: (الجذور التاريخية للطموح العباسي) في كتاب: بحوث في 
الناريخ العبابي ٠‏ مكتبة النهضة؛ بیروت - بغداد ۱۹۷۷ . 

(ھ“() الكثي : رجال الثيعة. ۰ ص ٠۵۹‏ . - التجاشي : الرجالء ص ۸۱ - ۸۲, 

)٠٠(‏ الطبري: تاريخ. . القسم الثالك. ٠‏ ص ۲٠١.٠۵٤‏ . طبمة ليدن. - الكشي: رجال الثيعة. ص 
1 -=- ۹۵ 
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التبلور بجيث ينتقل الشيعي من الولاء لإمام علوي معبّن إلى الولاء لإمام آخرء 
من فرع علوي آخر بكلٌ سهولة ودون إحراج!! ولعلٌ من أبرز الأمثلة على 
ذلك المعلى بن ی الذي کان من أتباع الصادق وأحد وكلائهء ولکنه‌استطاع 
أن يوفتق بين ولائه للصادق وانتائه إلى المغيرية. ثم حول ولاءه إلى حركة مد 
النفس الزكية. وقد قتل وهو يقوم بالدعاية للنفس الزكية. 

وفي سنة ١٤٠ه‏ » ذهب المنصور للحج واجتمع بجعفر الصادق . ولا شكفإن 
المنصور أراد في لقائه بالصادق أن يركد رضاه على سياسة الصادق السلمية 
وتبرؤه من كل ما له علاقة بالحركات السياسية » وليظهر له بأن السلطة العباسية 
تراقب الأمور عن كشب ويقظة'"'» تلك المراقبة التي أودت جياة الكثير من 
الثوار ا المعارضين الفعالين › ومن بينهم عدد لا اش به من أتباع الصادق ` 


اللححاة 


إذا كان الإمام جعفر الصادق العقل المفكر وراء المذهب الإمامي حيث بور 
أصوله وأوضح أسسه» فإن سياسته السلمية واستمراره على التبرؤ من كل ما له 
علاقة بالمقاومة المسلحة» جعل العديد من أتباعه الفعالين ينضمون إلى حركات , 
علوية أغرى» وبذلك فرت الفرصة على الشيعة الإمامية من أن يكون لما رصيد ‏ 
شعي بين جاهير الناس الذين لا يتجاوبون إلا مع حركة إيجابية تؤمن بالثورة 
بقيادة « البطل المنقذ » القام أو المهدي أو المنصور. 
لقد اسن الصادق في جنوحه للمسالة والسلبية السياسية منهجاً سار عليه 
أغلب أنمة الشيعة الإمامية من بعده» ولذلك فإن العلاقة بين الخلفاء العباسيين 
الأوائل وبين الأمة من آل الحسين ظلت» عدا حالات استشنائية» تتسم بالود 
والمرونة والتوفيق إذا ما قورنت بعلاقة العباسيين بال الحسن أو الزيدية. 
)٠۷(‏ تشير بعض الروايات إلى أن النصور استضر من الصادق حول (المس) الذي كان يد فعه 
الشيعة للإمام» ذلك لأن ا مس كان له مضمون سياسي » ويدل على ولاء الشيمة للإمام الصادق 
دون غیره. راجع: الكليني : الکافي» ج ۰۱ ص ٠٠٠۵۰۱۳۹‏ - ابن الجوزي: صفة الصفوةء 
ج ۲؛ ص .٩1‏ 


1۰0 


وإذا كانت سباسة الحسادق غير ناجحة على المدى القصير بسب تخلي العد يد 

ن آتباعه عنه وانضمامهم لقيادات علوية آكثر فعالبة... فاا حققت نجاح 
واضحا على المدى البعيد خاصة بعد آن قتل الزعاء العلويون الفعالون آمثال 
زيد بن علي وابنه يى ومد النفس الز كنة وأخيه ابراهم بن الحسن وغبد الد 
ان معاوية بن جعفر الطالي وآبي هاشم عبد الله ين محمد بن الحنفية. على يد 
السلطة الأموية أو العباسية. وبذلك لم يب إلا ال الجسى زعاء للشيعة العلوية 
الذين عادوا فانخرطوا تحت ٠‏ سواء اقتنعوا بفلسفتهم السباسية « المثالبة » 
البعبدة عن الواقم السياسي أم لم يقتنعوا. 
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اميحث الت ادس 
الزنرق بي العروم النقّري 


يعمد بعض المستشرقين ومن تبعهم من مؤرخينا'"' عن قصد إلى إظهار 
E ys‏ عا إليه 

نكرون مستقلون وفلاسفة شكاك. وفي غمرة تركيزهم على هذا الوجه من 
i‏ نسي هؤلاء الكيّاب» أو تناسواء الأوجه الأخرى التعددة هذه الح ركةء 
ولم یدرکوا أن اصطلاح الزندقة كان اصطلاحاً مرناً اتسع لمفاهم عديدةء هذا 
إضافة إلى أن مفهوم الزندقة مر مراحل تاريخية مختلفة خلال العصر العباسي 
نفسه فکان معناه في أول هذا الفضر غا عن ماه ف روان الهو 
الذي يجحاولون إبرازه من الزندقة إنما هو مفهوم متأخر ظهر في العصور العباسية . 
لاع ةفو لذلك لا يت بصلة إلى تلك الحركة الفكرية التاريخية التي ظهرت 
ف أواخر عصر الأمويين وبداية عصر العباسيين والتقي ندعوها بالزندقة 
واستهدفت إحياء «المانوية » بکل ما تله من شل حضار ية وق دينية 
وإحلا ما محل التراث العرييً والقم الإسلامية. 

وعلينا بعد ذلك أن ندرك بأن الدعوة العباسية كأيّ حركة ثورية في دور . 
النضال تبنت موقفاً « توفيقياً » مرناً من الا جنحة التي تعاونت معها في الثورة 
ومنها الجناح المتطرف. ولكن العباسيين بعد تأسيس خلافتهم كشفوا عن‌هويتهم 


.  اباذع راج مثلاً: داثرة المعارف الإسلامية (بالانكليزية). مادة زنديق. - ماسينيون:‎ )١( 
وما,‎ ٠ كذلك: قمير؛ أصول الفلسفة العربية: ص‎ - .۱۸۸ - ۸١ الحلاج.. . ص‎ 
کولدزپر: صالح بن عبد القدوس» من منشورات المؤقر التاسع للمستشوقين.‎ - es 
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معلنين ہم سائرون « على کتاب الله وسن نبيه ».. وبدأوا تدر ميا يتطعون 

صلتهم بالتطرف بکلٌ أشکكاله حن شعروا بتهديد المتطرفين للعروبة وقيمها 

اة 4ا معنى آخر بجخطر التطرف على المقومات الأساسية للخلافة 

العباسية ذاتها... وعندئذ ضرت الراوندية في يوم الماشمية المشهود ثم تح ركت 

السلطة لتضرب الشعوبية والخرّميّة والزندقة. 

الأصل اللوي لإلإصطلاح 

اختلف الباحثون حول المدلول اللغوي للزند قةوتنحصر التفاسير الرئيسية 

فبا يلي : 

أولاً - إن كلمة زنديق معرية عن (زنديك) الفارسية وهو الذي ينحرف عن 
الأفستا ويتبع (الزند) التي هي شروح وتفاسير للأشستا"'. 

ثانياً - إنها مشتقة من (الصديقين) الآرامة) التي تدل على الزهاد من المانوية 
م انتقلت محرّفة إلى العربية. ۰ 

ثالثاً - إا مشتقة من (زندا) التي وردت في الأفستا لتعني السحرا". 

رابماً - إنها مشتقة من (زن دين) معنى دين المرأة.. بعنى أن المرأة لا ييكنها 
دانم أن تؤدي الفرائض الدينية. 

خاماً -(نبامشتتقة من (زندكر)"' الفارسية وهي تعني الدهري القائل ببتاء 
الدهر. 

وإذا أخذنا في اعتباراتنا بأن التفسير اللغوي لا يعقدٌ به أمام التفسيرات 

المنبثقة من الواقع التاريخي والتي تتسق وطبيغة الحركة » نجد بأن التفتيرين 

الأولين ها الأقرب إلى المقبول من بقية التفاسير» وسواء كان أصل الكلمة 

ارو راان الأوائا ٠‏ الجزء الثاني ء (فصل السياسة .الدينية) دمشق ٠٠۷٣‏ . 

. ۱۹۳۸ صديقي : الحركات الدينية - السياسية في إیران۰۰۰۰ ص ۸۳ باریس‎ (r) 

. ... بيفان:‎ )٤( 

(ه) ‏ أدي شير: الألفاظل الفارسية المعرّبةء ص ۸۰ء بیروت ٠١۹١۸‏ . 


.) غیاٹ الدين : غياث اللغات. ص ۰۲۵۹١‏ ۱۳۰۲ ھ.. 
(v)‏ امن منظور: لسان العرب (مادة زنديق). 
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فارسیاً كا يؤكد الدكتور صديقي في التفسير الأول أو آرامياً من العراق كا 
يکد المستشرق. بيقن »› فان کليها يشر إل أن الاصطلاح كان يقصد, به في 
الأصل (الشنوية المانوية) وهذا المعنى يت يتفن ناريا وطبيعة الحركة. 


المۇحۇن الروًاد كالرندقة 
تختلف مضاذرنا التاريخية في تعريف الزندقةء حى بات هذا الاصطلاح 
را يسع لكل التفسيرات والتخريجات الدينية-السياسية. فيعرّف ا 
الزنديق بأنه الشخص الذي ترك الأستا -الكتاب المقدّس في الزرادشتية 
واتبع (الزند) وهي شروح وتفسیرات جدیدة للأفستا . . ويضيف السودي ا 
« وف أيام ماني هذا ظهر اسم الزندقة الذي إليه أضيف 
الزنادقة ... الذين انحرفوا عن الظواهر من المنرّل إلى تأويل هو 
بخلاف التاريل» فلا أن جاءت العرب أخذت هذا المعنى من 
قرس وقالوا: : زندیق وعربوه» والشنوية هم الزنادقة.. » 
ويرى الطبري أن الزنادقة ة هم أتباع مايأ“ ٠‏ 
أما ابن قتيبة فيشير إلى أن الزندقة انتشرت بين نفر من قريش قبل 
الإسلا» فیقول: 
« وكانت الزندقة في قریش أخذوها من الحيرة 6 
٠‏ ورواية ابن قتيبة ی مع رواية المسعودي والطبري ل أن الزندقة هي 
. المانوية التي کانت رة ة في العراق في العهد الساسافي. 
ولکننا خين نتفحص تحليل ال جا حظ للمفهوم الزندقة نجد تفسيراً أعمت لمذه 
الحركة الفكرية - الاجتاعيةء ذلك أن ال جاحظ يربط الزندقة e‏ من 
حيث طبيعتها وأهدافها الممادية للتراث العربي والقم الإسلامية حين يقول :"أ 


)۸( المسعودي: مروج الذهب» ج ۲؛ ص ٠۱١۸‏ . 

)٩(‏ الطبري: تاريخ ج 1 ص ۲۸۹ ؛ الطبعة الصرية. 

.. ٠۹1١ دار الكتب المصرية‎ ٠ 1۲١ ابن قتيبة: المعارف. ص‎ )٠١( 

.٠٤١ ال ماحظ : البيان والتبيين» ج ۳:ص‎ )١١( 
..-- : 


«قإشا عامة من ارتاب بالإسلام إا جاءه هذا عن طريق ‏ 
الشعوبيةء فإذا أبغض شيئاً أبغض أهلهء وإن أبغض تلك اللفة 
أبغض تلك الجزيرة فلا تزال الحالات تنتقل به حتى ينسلخ من 
الإسلام إذ كانت العرب هي التي جاءت به وكانوا السلف ». 
فا لŞجاحظ‏ يربط .العداء للإسلام بالعداء للعرب» ويستنتج بأن هذا العداء 
يؤدي إلى الانحراف عن الدين والطعن فيهء ويوضح ذلك أكثر بقول""': 
«إنك .تر قوماً أشقى من هؤلاء الشعوبية ولا أعدى على دينه ». 
ويجعل ابن النديم في (الفهرست) الزنادقة ضمن الانوية ومن مجتنقي 
الثنويةء ويوافقه الخياط في (الانتصار) حين يفرّق بين الجوس والزنادقة ولك 
يعتبرهم فرقةً وار 
بيغا يتفق كل من الصولي والشعالي'"" بأن الزنديق لم يكن أكثر من ماجن 
ظريف... في حين يرى الشريف المرتضى وياقوت الحفوىا*) بأن الزنادقة هم 
« من يبطنون الكفر ويتظاهرون بالإسلام ». وهذا المعنى الأخير متأخر نجده 
في العصور العباسية المتأخرة حيث يقول المقدسي في معنى الزندقة: 
«إظهار الحق واعتقاد خلافه وهو النفاق الذي كان على عهد 
رسول الله ر وتسمى اليوم الزندقة e‏ ۰ 
م اتسع إطار الزندقة ليضمًٌ أعداداً جذيدة من الناس» حيث نجد التوحيدي 


(1Y)‏ راجع الدکتور فاروق عمر» حول زندقة بشار بن برد. مجلة المورد العراقية» العدد الخامس 
.١‏ - وعلى هذا النهج يروي الأصفهاني أن يد بن أي داود في بعض مذهبه أغرى 
المعتصم أنه « شعوني وزنديق » الأغاني: ج ١ء‏ ص .١۷‏ - سميرة الليثي: الزندقة 

٠۹۹۸ التاهرة‎ ۲١ والشعوبيةء ص‎ ٠ 

(۱۳) اين الندي: الفهرست. ص ٠۳۳۶‏ فا بعد ١.‏ - الخياط : الانتصار. .2 

)+۱( أمالي السيد المرتضى نقلاً عن الصولي» ج ١ء‏ ص ٠١۷‏ . - الشعالي : مار القلوب» ص ٠١۸‏ . 

)٠٠(‏ أمالي السيد المرتضى نقلاً عن الصوليٍ» ج ١ء‏ ص ٠١۷‏ . - ياقوت: معجم البلدان (مادة 
بغداد). : 

` ليدن.‎ ٠۷ موفق الدين بن قدامة القدسي : کتاب حرم النظر في كتب آهل الكلام؛ ص‎ )١١ 
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كدان من طلب الدين بالكلام ألحد »" وبذلك أصبح المتكلمون ضمن 
الزنادقة!! بيا يث يشير أبن الجوزى والمعري إلى اَن الرنادقة هم الدهريون الذين ' 
قالوا بأن لا صانع للعالم » ٠.‏ وأن ليس لأحد أن يه يشبت لنضه رباً لأن الإثبات 
لا کون إلا بعد إدراك الجواس وما يدرك فليس بإله وما لا يدرك ل 
يثبت ». ومعنى ذلك أن الجنس البشري باق على هذا الكوكب ولا نهاية له. 
وهمذا يصف المعري الزن قة بأها القول بالدهر وإنكار النبوءات والكشب 
السماوية(*) ويرد قي (لسان العرب): 


« الزنديق القائل ببقاء الدهر فارسي معرب من" u‏ أي 
يقول ببقاء الدهرء. .٠‏ ولیس ف کلام العرب زندیق فاذا أرادت 
العرب معنى ما تقوله العامة قالوا ملحد ودهري » . 


ولعلنا بعد هذا الاستعراض لأقوال جمهرة من المؤرخين واللغويين العرب»› 
ندرك بأن الاصطلاح م یکن محدداً تحديداً دقيقاً حيث أطلتى للدلالة على 
الثنوية من أصحاب ماني واستخدمته السلطة ضدّ خصومها الا 
واشخدمة الفقهاء للدلالة على الملحدين والمشككين» ويمكننا أن خصر الدلالات 
الرةٌ ئيسية هذا الاصطلاح خلال العصر العباسي ما يأتي: 


أولاً - كان المعنى الرسمي الذي استخدمته السلطة العباسية يدل على أن 
ا هو من يعتنق المذهب المانوي وهو من المذاهب الثوية . 


ثانياً -٠اتسع‏ هذا اللفظ ليدلء كا في أقوال الجاحظ والأصفهاني وغيرهاء على 
الشعوبية باعتبار أن العروبة والرسلام مفهومان مترادفان ف القرنين 


(۱۷) التؤحيدي: : الإ متاع والمؤانسة» ج ١ء‏ ص .١٤١‏ 

(۸) المعري: رسالة الغفرانء ص 4۲۹ . - ابن الجوزي: تلبيس ايليس ص .۲١‏ - عبد الله 
٠‏ الخطیب: صالح بن عبد القدوس؛ ص ٤۲‏ ؛ بغداد ۱۹۹۷ . 

)۱4( امن منظور: لسان العرب. طبعة بیروت ۱۹۵۵ - .٠١۵۹1‏ 
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الأول والثانفي المجريين. ولذلك فإن الشعوبية والزندقة لا بد أن يكونا 
متراد فين أيضاً فإن من يكره العرب يكره الإسلام كذلك. والعكس 
ثالفاً - - أصبح لهذا الاصطلاح دلالات دينية - نياسية عامة حين استخدمته 
اة العامة لفوت خفرهها اسان او دجن ودل ام 
العديد من الأشخاص من شيعة الأحزاب الأخرى بالزندقة. كا شل 
هذا الاصطلاح ادن اة ن اناري 
رابعاً - شل الاصطلاح بعض الَلَعَاء وا مجان والظرفاء .' 
خامساً - كا شمل المشككين والدهريين ومستقلي التفكير وأهل الكلام 
(المتكلمين) وغيرهم من انہموا بكوم « يبطنون الكفر ويتظاهرون 
بالإيان » وهد فهم العبث الفكري والتشكيك بالعقيدة أ تفسیرها 
تفسيراً مغايراً لجمهور الفقهاء والعلاء . 
لقد ذكرت مصادرنا القدية العديد من الشخصيات في العصر العباسي الي 
اتهمت بالزندقة لسبب أو لآخر لا يخرج في دلالته عن الأطر التي أشرنا إليها 
أعلاه. ومن هذه الأسماء : أبو علي سعيد - يزدان.بخت - ممد بن النجم - 
ابن طالوت - الحريزي - النعان - أبو شاكر - أبو عيسى الوراق - عبد 
الكرم بن ألي العوجاء - صالح بن عبد القدوس - يونس بن أبي فروة - 
یی بن زياد الجارثي - يزيد بن الفيض - جاد عجرد - حاد 
الزبرقان - بشار بن برد - والبة بن الحباب - على بن الخليل - أبان 
اين عبد الحميد اللاحقي - مطيع بن اياس وابنته - ابراهم بن سيابة - 
إسحق بن خلف - علي بن ثابت - مخمد.بن زياد - أبوالعباس الناشىء - 
الجيهاني - أبو ناس - أبو العتاهية ‏ - ودّة الشروي ا بن الفضل 
) 2 تشير بعض المصادر التي دنت بالسريانية أن بض من اضطهد من النصارى في الفترة العباسية 
الأولى اتهم بالزندقة» ولكن هذه الصورة مُبالغ فيها ء ذلك لأن بزدان بخت الانوي كتب كتاباً 


ضد الميحيةء فردٌ عليه جبريل بن نوح النصرافي. 
NIE‏ 


الماشي - زوجة يعقوب الماشمي وابنته - این داؤد علي العہانی 
|بن ابي عبيد الله = داود بن ڙوح بن حاتم لمهي - اسماعیل بن ليان . 
این بادان - جاو الراوية - منقذ بن زياد الال - حفص ب اق وذة - 
قاسم بن رنقطة - جيل بن محفوظ - عبادة - عارة بن حربية. 

وهنا لا بد .من الإشارة إلى انه ذا کانت الزندقة ألتي حاربتها السلطة 
اا ع ا الرسمي هي (الانوية) فإننا في الواقع لا نستطيم أن نشت 
هذه الصفة على العديد ممن ذكروا في القاية أعلاه . فقسم منهم أ يكونوا زثاد قة 
بعنى مانوية؛ وربا كانت آراؤهم تدلٌ على فكر شكاك وعلى حيرة نفسية عميقة 
وتذبذب واضح في الرأي ر وقد يكون بعضهم خفيف الدين ولكنهم م يكونوا 
ملاحدة. ولذلك فإننا نعتقد بأن الأسباب الحقيقية وراء اتهامهم بالزندقة 
(المانوية) تعود إلى دوافع شخصية وفكرية وسياسية. 

إلا أن ذلك كله لا ينفي وجود حركة فكرية e‏ 
اصحابہا بنشر مذهب الانوية بكلٌ ما محويه من عقيدة دينية وتراث فكري 
وتعهده باعتباره بدیلا للعقيدة والتراث العرلي الإسلامي ... ليس هذا فحسب 
بل اعتباره مجالاً للتفا جر يه امام ترات العري ودینهم. . وهؤلاء هم (الزنادقة) 
الذين حاربتهم السلطة العباسية لكوم نادوا بآراء يعتبر ا على 
الدولة أو تهديداً لقيّمها وأهدافهاء ذلك أن الخلفاء العباسيين الأوائل آثروا 
التمسك بظاهر' العروبة سياسياً وحضارياً ورأوا في بعض مظاهر الثقافة 
الفارسية وعقائد ها تهديداً للمجتمع والسلطة. 
المؤ[خون المد نون والىدةة 

لقد انعكس التضارب في آراء المؤرخين الرواد حول الزندقة على آراء 
المؤرخين المحدثينء فقد أوضح أحد أمين أن الزندقة أطلقت على المستهتر 
والماجن وعلى من اتبع دين ماي وغل الللحدين الذين لا دين همم» أما الدكتور 
طه حسين والدكتور الدوري فقد تبنيا آراء الجاحظ» فأشار الأول بأن 
٠‏ الزندقة: «ضرب من السخط على المرب وعاداتيم وأخلاقهم ودینهم ٩‏ . 
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ويضيف بأنہا « ضرب من الكلف بياة الفرس وعاداتهم وحضارتهم وما ذاع 
فيها من عقيدة دينية ». ويقول الثاني «إن الشعوبية كانت من الدوافع 
الرئيسية للزندقة.. وها تستمدان الوحي من نطاق حضاري خارج نطاق. 
العروبة والإسلام وأن آراءه آراء وافدة ترى أصوما وولاء ها خارج الجتمع 
البريي الإسلامي E‏ 

أا المت ر قفون فد أ غد كل من ساسيتيون و قدا هرآى ابن الام قول 
فدا: 


` {rr} 


« إن الزندقة الي حارها المهدي واهادي هي المأنوية » 
ويرى ماسينيون أن «التعريف الرسمي لمعنى الزنديق هو زاهد ثنوي » 
ويضيف بأن الزندقة أطلقت على المفكرين الاحرار الذي يبدو اعترافه 
بالإسلام يعوزه الصدق' "» ولا يمنا في هذا الجال أن نفصل في آراء المؤرخين 
وتعريفاتم لمعنى الزندقة. ولكننا نقول بأن الجميع اتفقوا على أن هذا 
الاصطلاح لم يكن محدوداً بل مرنأًء وقد أعطانا الأستاذ بدوي خلاصة آرائهم 

حین قال : 

۰ « إن اصطلاح زنديق كان يطلق على من يؤمن بالمانوية ويشبت 
أصلين أزليين للعالم ها النور والظلمة ثم اتسع المعنى من بعد 
ذلك اتساعاً كبيرأً حتى أطلق على صاحب كل بدعة وكل ملحد 
بل انتهى به الأمر أخيرأً إلى أن يطلق على من يكون مذهبه 
خالفا ذه أهل الة أو جى من كان جا اة اجون من 

الشعراء والكتاب ومن إليهم »". 


)۲١(‏ حول هذا الموضوء راجع: د. قاروق عمر. حول زندقة بشار بن برد مجلة المورد العراقه. 
العدد الخامس ٤ . ٠۹۷۹‏ ۰ 
)۲٣(‏ فيدا: الزندقة في الإسلام... جلة .۸.5.0 . ۰۱۹۳۸ ص ۱1۷۳ - ۲۲۹٣ء‏ 
)٠۳(‏ ماسينيون: مادة زنديق . داترة المعارف الاسلامية (بالانكليزية). 
أ (ء٠)‏ عبد الرحن بدوي: من تاريخ الإلحاد في الإسلام. ص ۲١‏ فا بعد. 
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يتبين من, هذا الاستعراض لأقوال المؤرخين الحدثين أنهم أ يخرجوا عن 
الأطر التي حددها المؤرخون الروّاد في تعريفهم للزندقة رغم أن كلا منهم أكّد 
على واجهة معيّنة من واجهات الزندقة واعتبرها الدافع المحرك لمذه الحركة 
الفكرية ذات الأهداف السياسية - الدينية - الاجتاعية. ولعل غموض هذا 
الاصطلاح في مراحله التاريخية الختلفة هو الذي اذى إلى اختلاف حك 
الفقهاء""' في الزنديق إذا ارتدٌ عن الزندقة» فتساهل بعضهم معه وقبلوا توبته 
وحلثوا السلطة العباسية على وا 


الجذورالكارينية للربنةقة 
بعد سقوط الدولة الساسانية على يد العرب المسلمينء تمتع أتباع المانويةء 
مثلهم. مثل باقي الديانات الأخرى» بجحرية التعبير عن عقيدتهم. وتشير بعض 
o TEU)‏ الغديد من المانويين عادوا من المنفى إلى مناطقهم ٠‏ 
ونشطوا في الدعاية ثانية لتعاليمهم . وقد شهد العراق الجنولي وخاصة منطقة 
بابل نشاطاً دينياً ملحوظاً للانوية بعد تحرير العراق من النغوذ الساسافي. 
ومن المعلوم أن المانوية كانت تحمل اسم « الزندقة » في العهد الساساق"". 
م شمل هذا الاصطلاح المزدكية إضافة إلى المانوية. وقد استعمله العرب بعد 
تأسيس الدولة العربية الإسلامية» حيث وجدوه مستعملاً باللغتين الفارسية 
والآرامية في العراق» للالالة على الديانات الإيرانية الماشقة عن الزرادشتية 
وخاصة المائوية. ۰ . 
إلا أن هذا الاصطلاح اتسع معناه منذ النصف الثاني من القرن الثاني 
المجري فشمل إضافة لأتباع الديانة الثنوية الإيرانية كل مسلم منشق أو ملحد 
أو متكلم أو متحرر شكاك أو معارض للسلطة العباسية. ولعلٌ هذا التعمم کان 
السہب الذي جعل العديد من ا مۇر خين يتخبطون في تعریف الزندفة أو التفريق 
)٠٠(‏ د. فاروق عمر: العباسيون الأوائل: ج ۲ . (فصل السياسة الدينية). 
)۲١(٠‏ صديقي: الحركات الدينية - السياسية في إیران. ص ۸٤‏ . باریس ۱۹۳۸. 


.۸0 - ۸٤ المصدر الاق . ص‎ )۲۷(٠ 
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بين الزناد قة. الحقيقيين (أي المانوية) وبين غيرهم من حلة الأفكار التي .لا 
تيا اة الحاة: ا 


طبيْعة الرّندقة واه افيا 

: اا الآن پأن الزندقة التي يتركز حوما بجشنا هي الحركة المانوية 
الجديدة والمنظمة التي عادت فانتعشت في الفترة العربية في العراق والأقالم 
الإيرانية. أما ما عدا ذلك فقد أطلق عليه هذا الاصطلاح مجازاً ولا يدخل 
ضمن مفهوم الزندقة التاريجي . 

والمعروف عن ماني انه في الوقت الذي كان يدعو الناس إلى تعاليمه» كان 
يلف العديد من الكتب يشرح فيها آراءه ومعتقداته. وقد حذا مفكرو المانوية 
على تأليف الكتب للدعاية لمذهبهم حتى غدت أدبيات المانوية كثيرة ومنتشرة 


بن الاس بلغات عديدة سريانية وفارسية ۴ 0 


لقد اعتبرت الانوية الغنوية ٠‏ أن العا ايسبرة إلهان» إله الق وهر اله 
قديم» وإله الخير محدث» وحشت الناس على الزهد والتقشف من أجل أن يسود 
السلام بين البشر وأن تسود تعالم المانوية العام . وقد هاجم ماني الأنبياء 
واعتبرهم کذابین» لأن الشياطين استحوذت عليهم وتكلمت على ألسنتهم. 
ویعتبر يزدان مبحخت؛ وهو أت رؤساء المانوية في العصر العباسي» أن ماني خام 
الأنبياء» وهو بذلك لا يعترف بنبوة الرسول محمد زل ولا برسالته الرسلام. 

فالزنادقة إذن رؤجوا لمذهب المانوية وسعوا لنشره داخل الجتمع العربي 
الإسلامي منكرين الديانات الأخرى ومنها الإسلام دين الدولة العباسية 
۰ الرسمي . بل إم لم يعترفوا بنبوة محمد به الني العريي. وليس هذا فحسب 


بل إن ما اة من تراث مانوي فازسي قدم وما نشروه من کتب قد ية 


(۲۸) کریستنسن: إيران في عهد الاسائيينء ص ۰ . - صديقي: الحركات الدينية - الياسية ' 
فی ایرانء ص ۸۵ء باریس ۱۹۳۸ . 
° )۲۹( راجع: ابن الندي > الفهرست . ۰ ص ٤۸۲‏ . 
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ترجموها من الفارسية إلى العربية استهدفؤا من خلاله مقارعة التراث العرلي 
والتفاخر به ومحاولة إحلاله محل الثقافة والفكر العربي الإسلامي. ومن هذا 
المنطلق كانت جهودهم متفقة ومتكاتفة مع حهود الشعوبية وأهدافها. 


التصْذِي النكري للدقة 0 

ولعلنا نتفق الآن - بعد كل ما قذّمنا أعلاء حول ا الزندقة 
وأهدافها - بأن هذه الحركة كانت تنظيا فكرياً صلباً ذا منهج دقیق تمرکز في 
العراق والأقالم الشرقية وتستر بالإسلام» ولكنه استهدف تقويض السيادة 
العربية بنسف الإسلام عن طريق التشكيك والتأويل أو السخرية بالإرف 
: العربي - الاإسلامي. 

إن الرفاهية الاقتصادية والاستقرار السياسي س وأتر الشقافات 
الأجنبية وتساهل السلطة العربية مع العقائد الختلفة » آدى إلى نوع من التحلل 
الحضاري واصطراع الأفكار والآراء في الجنمع؛ » فکان أن ظهرتة جماعات أو. 
حلقات من الكتاب والشعراء والمفكرين المعجبين بالحخضارة الساسانبة وها 
الداعين إلى اتخاذها مثالا يجتذى به في الجتمع. وکان من أهداف هذه الحلقات 
أن يشيعوا آراء وقي غير عربية' وغير إسلاميةء ويدعوا إلى إحياء الثقافة 
الفارسية بنظمها ومذاهبهاء ومنها المانوية» وتطبيق هذه النظم والقم في الجتمع 
والاإدارة والبلاط باعتبار ها بدیلاً للإرث العرفي - ال سلامي و تکن هذه 
الحلقات مشتتة بل كانت متاسكة تتكون من أفراد ذوي آراء مشتركة وأهداف 
متاثلة موکان يطلق عليها « إخوان E‏ الذين يعملون من خلال الكتابة 
والنشر على ترويج آرائهم ؤالدعاية "0 

لقد حاول الزناد قة ضمن خططهم 'الفكري وضع كتاب يشبه القرآن الكريم 
في أسلوبه وبلاغته وطعنوا بالرسالةء فقد ذهب ابن الراوندي إلى أن معجزات 
الأنبياء ما هي إلا مخاريق ومن عمل السحرة» وتعزّض إلى القرآن من حيث 
الأسلوب والحتوى وتعارض الأفكار. وحاول عبد الكري بن أبي العوجاء أن 
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يضع كتاباً يعارض فيه القرآن الكرم أيضاً إضافة إلى وضعه أحاديث كاذبة 
نسبها إلى الرسول عه . وكتب يونس بن أي فروة رسالة في مثالب العرب . 
و السلا . وني رواية للمسعودي أن اد عجرد كتب رسائل عديدة في ' 
المذهب المانوي. وألّف يحيى بن زياد الحارثي ومطيمع بن ياس الليثي رال 
وأشعاراً في المانوية . واعترفت ابنة مطيع ين إياس بذ هبها المانوي اماف الرشيد. 
ويذكر المسعودي وابن النديم وغيرها العديد من الكتاب الذين أَلّفوا في 
الدفاع عن الانوية (الزندقة) ومنهم: اين طالوت وأبو شاكر الديصافي وابن 
السعدي ونعان وعبد الكري بن أي العوجاء وصالح ين عبد القدوس واد 
عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس ويزدان بخت أحد رؤساء المانوية.. 
ت : 
نتشرت الكتب والرسائل المانوية بسرعة وقرأها الكثبر من مثقفي العصرء 
: فقد کا ذات ورق صقیل وحبر عمیق صاف وغلاف مزرکش بدیع وذوق في 
الإخراج والنشر ٠‏ وقد أشار الجاحظ إلى كل ذلك إلا أنه هاجم محتواها قائلاً: 
« لا تفيد علا ولا حكمةء وليس فيها مثلاً سائراٌ ولا خبراً ظريفاً 
ولا صفة أدب ولا حكمة غريبة ولا فلسفة ولا مألة كلامية ». 
ولکن. الذي روج سوقها وأشاعها بين الناس على حد قول الجباحظ اا 
«أجود ما تكون ورقاً يكتب عليه بالحبر الأسود البراق ويستجاد 
له الخط ». 
ولذلك فقد كانت تطلب حت من غير المانوية للاطلاع عليها والتعرف على 
محتواها!! 
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ولا شك فإن الاطلاع على رسائل الانوية لا يعود فقط إلى هذا الاإخراج 
البديع والزركشة الدقيقة» ذلك أن أهل الفرق الأخرى المعارضة للخلافة 
العباسية اطلعوا عليها للاستفادة من وسائل احتجاجها وأساليب دعايتها وطرقٍ 
مناقشاتها ومناظراتها . كا وأن الفقهاء المسلمين « وأهل الكلام » وخاصة على 
عهد الأمون» عمدوا إلى قراءة هذه الكتب ا عليها لغرض دحض 
آرائها والرد على هجومها جوم أعنف ‏ منه وأشدٌ. ويصور لنا (كتاب 
الااحتجاج) للخياط المعتزلي صوراً ومقتبسات من المناقشات” التي كانت طرخ 

في القرنين الثالث والرابع المجريين . لقد شعرت السلطة العباسية بخطورة.حركة 
الزندقة بمضامينها الدينية والسياسية والاجتاعبة» وبضرورة ضبطها وتقييدهاء 
فدعوا إلى جلة نشطة وقوية تدعمها الدولة لجابهة الزندقة. والواقع ان هذه 
الحملة بدأت فردية في العهد الأموي حيث لم تكن قد تبلورت الزندقة بعد .. 
فقد كتب واصل بن عطاء الغزال کتاباً بعنوان « الف سألة للردٌ 1 
الزنادقة »... ولكن الحملة غدت أكثر نشاطاً رظنا حين رعتها الدولة 
العباسية وخاصة في عهد الخليفة العباسي الثالكث المهدي حيث كتب الفقهاء 
والمحدٌّثون رسائل عديدة لا نعرف إلا القليل منها لد حض آراء المانوية (الزند قة) 
وكتب الجا حظ کتاباً (في فضائل القرآن ومعانيه الجميلة) رداً على محاولات 
الزنادقة التشكيكية. ول يلف ابراهم بن النظام رسائل ضد المأنوية» ولكنه 
اشتهر بمناقشاته العنيفة معهم في المجالس. وكان لأي الهذيل العلآف وجعفر بن 
خر ادات ومناقشات حامية مع يزدان - بجنت من رؤساء الزنادقة. 


ومن جلة من تصدى لمحركة الزندقة في هذه الفترة: 


أبو محمد هشام بن الح في كتابه (الردٌ على الزنادقة والرةٌ على أصحاب , 
الاثنين)ء وأبو علي محمد بن عبد الوهاب ال جبائي في كتابة (الرد على أصحاب . 
التناسخ والّمية)» وأبو محمد الحسن بن موسى النوبجختي .في تابه (الرد على ٠‏ 
أصحاب التناسخ)» وأحجد بن مړ بن حنبل (کتاب الرد على الزنادقة 
والجهمية)ءوأبو الربيع مرد بن الليث الخطيب (كتاب الرد على الزنادقة)» واو" 
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بکر ممد بن زکریا الرازي في الرد على المانويةء والمسعودي في كتابه (الإبانة في 
أصول الديانة)› اؤ عثان الرقي ف رسالته (للرد على الملحدين وأصحاب 
الان ا 1 

وكان للانوية مناقشات ومشادّات مع سائر الفرق الاإسلامية وغير الإسلامية 
في القرن.الثالث والرابع المجريين. 
رقف الشاكلة المباستة ون الزندشة 

فی الروت نالا اتهموا بالزندقة في المهد الأموي كانوا قلَةء ثم إننا 

لسا | متأکدین من زندقتهم بمعنی مانویتهم حیث لا توجد أدلة كافية توّكر: 
ذلك . وسور مادنا بان الجعد بن درهم ومعبد الجهني تکلا في القدرء 
واعتقدا بحرية الإرادةء وليس في ذلك « زندقة » ٠‏ كا نسبت إلى عبد الصمد بن 
عبد الأعلى مربي الوليد الثاني تهمة التحلل من الفرائض الدينية» ف إل 
غیلان الد مشقي تہمة ة الانحراف عن الدين» وکیا لا نستطیع التدلیل على كوا 
من المانوية. 

وفي العصر العباضي أُحكمت القيضة على أهل ا والزندقة وخاصة 
المانويةء وأظهر رجال الدين الزرادشت قلق بالغاً من تهديد المانوية لمذهبهم» 
وتعاونوا مع السلطة العباسية اا الزنادقة. أما بالنسبة اللعباسيين فالمانوية ' 
(الزندقة) خطر على قيم المجتمع ومله وعقیدته ا إضافة إلى کونہا تہدد 
کیان الدولة السياسي. 
۰ ولكن المملة ضد الزندقة لم تكن منظمة في البدايةء .. فلم يعرف عن 
المنصور تشديده على الزنادقة ورا كانت نشاطاتهم قليلة ومتسترة وفردية في 
هذه الفترة. > ومع ذلك فقد قتل.المنصور البقلي الذي نكر وجود القيامة 
والبعث والحياة بعد الموت وكان يقول: « الإنسان كالبقلة إذا مات لم یرجع «. 
کا آتهم عبد الكريم بن اي اوا . بمعارضته للقرآن واختلاقه الأحاديث 
(ro)‏ حول مصادر هذا الموضوع راجع كتابنا: الغباسيون الأرائل ا ص ١١‏ فا بعد. 
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النبوية واعترافه بالانين النور والظلمةء واعتقاده الول والتفاسخ وفتل 
بالزندقة. 
والمهم أن نذكر بأن المنصور أوصى ابنه وولي عهده امهدي O‏ 
الفقهاء ويجعلهم عضده ولا يفرق الجاعة وات المنحرفين والمنشفين. ' 
له كان اللبتة اهدي أول مى بدا خلة نة وغل الا اروف 
محاربة أهل البدع انق ساسا وفكرا رل الكرن ا" 
« کان قصده قتل الزنادقة وذلك اپ کانوا قد اروا . وما کان 
ابن المقفع ترجه من كتب ماني الثنوي وكتب ابن ديصان الثنوي 
وغيرها . وما وصفه ابن أبي العوجاء واد عجرد ويحبى بن زياد 
ومطيع بن إياس وملأوا به الأرض من كتب الملحدين. وكثرت 
الزنادقة وفشت كتبهم في الناس وكان أول خليفة أمر المتكلمين 
أن يضعوا الكتب على أهل الإلحاد». ٠‏ 
ويويد المسعودي ذلك حين يقول: 
« أمعن المهدي في قتل الملحدين والمداهنين عن الدين ار ف 
أيامه وإعلانم باعتقادانهم في خلافته... وكان المهدي أول من 
أمر أهل البحث من المتكلمين بتصنيف الكتب في الرة على 
الملحسدين... ا البراهين على المعاندين وأوضحوا الح 
للشاكرين ». 
على أن بعض المؤرخين التأخرين ن أعطى صورة مبالغ فصوروا « القتل 
على التهمة » وسموا الخليفة « قصاب الزنادقة ».وف و بعنوان (أرجوزة 
لطيفة في التاريخ) يقول مؤلفها عن المهدي: 
١‏ وانتصب المهدي لا أن مضى والده وكان سيفاً منتضنى 
أباد كل كافر زنديق وكان 'مهدياً على التحقيق 


. اختلفت الآراء حول زندقة اين المقفع وبثار بن بردء راجعم مقالتينا في مجلة ا مورد العراقية.‎ )۳١( 
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ولا شك .فإن”لفليغة جمد المهدي أراد في لته 'الشعواء ضدٌ الزندقة أن 
:یثبت مام جاهير الناس أنه أهل للقب المهدي (المنقذ) الذي أضفاه عليه والده 
الخليفة المنصور وأنه سد ید على ا والمنحرفين وأنه » سيملؤها عدا کا 


ملئت جوراً!! » 
٠‏ يقول الطبري: ' 
«اجتهد المهدي في طلب الزنادقة والبحث في الآفاق عنهم 


وقد انثا من أجل ذلك (ديوان الزنادقة) يرأسه صاحب الديوان عبد 
الجبار ثم زاس الديوان عمر الكلواذي ثم مد بن عيسى بن حمدويه. وبلغت 
عملية المطاردة ذروتها سنة ٠١١‏ هھ ۷۸۲م واستمرت هذه العملية بصورة 
منتظمة حتى أيام الأمون. 

وقد اشترك المهدي بنفسه في التحري عن فعاليات الزنادقةء ففي رحلته 
إلى القصور البيزنطية علم بوجود زنادقة في حلب فأمر بالقبض علبهم ومحاکمتهم 
م أعدمهم وقطعت كتبهم بالسكاكين إرباًءإرباً: 
انستننقج من ذلك كله أن عمليات عاربة الزندقة والتصدي للزنادقة المانوية ' 
على عهد المهدي كانت عمليات منظمة تنظها مركزيا دقيقا يشرف عليها الخليفة 
بنفسه» ويعتبر صاحب الزنادقة او عريف الزنادقة المسؤول .المباثر عن هذه 
العمليات في العاصمة وهو رئيس ديوان الزنادقة. أما الطريقة التي يجام بها 
٠‏ .الزنديق بعد القبض عليه فكانت مثوله أمام الخليفة أو القاضي ويطلب إليهم 
أن يرجعوا عن الزندقة إذا اعترفوا بها وهذه هي (الاستنتابة) فإذا رجعوا أطلق 
سراحهم . وتشير رواية تاريخية إلى أن القاضي كان يطلب من المتهم أن پبصق .. 
على صورة لاني وأن يذبح طائراًء ذلك لأن المانوية تحرم ذبح الحيوان. 
على أننا يجب أن نشير إلى أن عمليات المطاردة اتسعت في عهد المهدي 
لتشمل جاعات أخرى ليست مانوية» وأن أسباباً أخرى دفعت السلطة العباسية 
إلى اتهام هؤلاء بالزندقة ومطاردتهم. تشير رواية تاريخية إلى أن الخليفة: 
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أمر بتصنيف قَائة موثوق بها عن أسماء الفرق المنحرفة عن الدين 
أضخاب :اواو ليتر فو بى الاس وتر اوا ويمطاورا ن 

کل حدب وصوب. 
وهنا لعبت العداوات الشخصية والتنازع على السلطة والجاه والأسباب 
السياسية أو محاولة القضاء على المعارضة الدينية - السياسية دورها في اتام 
العش بالرندقة ر ققد كان من السهولة على الفقبه أوالؤزير أو صاب الذيوان 
أن يؤلب السلطة على خصمه أو من حمل رأياً بخالفه أو تفسيرأً يناقض تفسيره. 
ا ان الد ر قارف اا او اا د 
نهم الفكرية وذلك لأن الا شديد »!!. وإلى ذلك يشير المسشرق 


(rv) 
لويس حين يټول:‎ 


« إن الزندقة غدت اصطلاحاً إدازياً وسياسياً وليس اصطلاحاً 
كلامياً أو نظرياً. وبعنى آخر فإن تهمة الزندقة تؤدي بصاحبها 
إلى السجن على اقل تقدير بل ريا انتهت بالمتهم إلى القتل. » 


ولعل مقتل عبد الله بن معاوية بن يسار يُعتبر مثالا واضحاً للدور الذي 

لعبته العوامل السياسية والعداوات الشخصية في استغلال سنياسة الدولة ا 
الأعداء الشخصيين . فنشير رواية تاريحخية إلى ا الهدي أ ان عبد الله بن 
معاوية يدين بالز ندقة» فاستحضره وسأله عا يحفظ من القرآن» فعجز عن ذكر 
بعض الآيات» فأمر المهدي أباه بقتله تله» ولكن الأب م يستطع تنفيذ الأمرء م ۰ 

ار المهدي غيره بقتل عبد الله. وسوا كان عبد الله هذا 0 يدين بالمانوية' 
أو أنه كان من أبناء الوزراء والمترفين الذين أفسدهم الال فأغرق في اجون 
واللذة» فأصبح شخصاً غير مزن فكرياً ومتحلل خلقياًء فإن مقتله كان لسبب 
غير هذا ولا ذاك. إن السب الحقيقي وراء مقتله يعود للعداوة الشخصية بين 
معاوية بن يسار والربيع بن يونس. وقد عمل هذا الأخير على إقصاء معاوية بن 
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يمار من الوزارة: وا ل یستطع أن جد نقصاً واحداً في سيرة معاوية وسلوكه أو 
[دارتهء التفت نحو ولده عبد الله فوجد في سلوکه ما یبرّر اتپامه بالزندقة» ' 
وكات النتيجة تنحية الوزير وقتل ابنه!! على أن المهدي أ و اف 
الأوان الخطة التي حبكها الربيع بن يونس. 
ˆ ود حو الشاعر ,صالح بن عبد ا ما مهدي بتهمة مفادها أن 
E‏ طن الو ويد معاني الزندقة و 
الشاعر طلب العو فقد قتل. 
وکان هناك من اشتهر باون واللاعة؛ فانم ال مل ادم خف بر 
ابنعبد العزيز وقد ضريه ا لدی ۲۰ سوط دون أن يعترف بالزندقة بل کان 
يقول: (*) ˆ 
« والله ما أُشرکت بالله طرفة عبن ومتى ريت قرشیاً تزندق؟ 
ولكنه طرب غلبي وشعر طفح على قلي وأا قى من فتیان 
قریشل اث شغرب النبيذ وأقول على بببيل اجون ». 
إن زندقة آدم کانت زندقة خلاعة ومجون لا زندقة عقيدة› وهي في ذلك 
تشبه زندقة ابراهم بن سيابة الذي يصفه الأصفهاني بقوله: 
« کان خليعا ماجناً طيب النادرة بحب الفلان ويجبه » الان «. 
۳ وي سنة ٠٠١١‏ ه/۷۸۲ م اتخذ الئليفة المهدي إجراءات شديدة ضد 
الزنادقة واصطادهم من الفاق › وکان ٻينهم داود بن روح بن حاتم واسماعیل بن 
سليان ومد بن أبي أيوب الكي وممد بن طيفور واعترفوا بالزندقة وتابوا. 
والمعروف أن المهدي ل يقتل أحداً من الماشميين بثهمة الزندقة»فلم بأمر 
بقتل يعقوب' بن الفضل الماشي الذي على حد قول بعض الروايات أَقَرٌ 
بالزئدقة أمام الخليفة ولكنه امتنع أن يعترف با أمام الناس علناً. كا أن 
المهدي لم بقتل أحد أبناء داود بن علي العبامي قائلا: 


(۳۸) این الندم: الفهرستء ص ۳۳۸ . - المرتضى: المعتزلة» ج ١ء‏ ص .٤١‏ 
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« أما والله لولا أني كنت جعلت لله على عهدا إذ ولاني هذا الأمر 
ألاً أقتل هاشمياً لما ناظرتك ولقتلتك ». 
ولکن الهڏي حت ابنه وولي عهده المادي على قتلها. وقد مات اين داود 
امن علي في السجن. وقتل المادي يعقوب بن الفضل سرأًء وأعلن أنه مات ميتة 
ER‏ ۰ 
ووه هذى کا أساشاء الفقهاء ,ورجال الدين لشن حلة فكرية د 
٠‏ النن بداوا ترون ق الجافر و خدغرن لهل والضاة: اهر ان 
تشر الكشب للرد عليهم › وان ا اناو وأناء فر قهم لمعر فتهم اجتاعياً 
ومهاجمتهم فكرياً. واعتمد بصورة خاصة على الجدليين واهل البحث «لإزالة 
الشبهات التي روج ها المانوية والشكاك والخلعاء » مدفوعين بعقيدة أو 
ن شدة المهدي وصرامته في تعقب الزنادةة تظهر واضحة في وصیته 9 
حیث يقول: 
« يا بني إن صار لك هذا الأمر فتجرّد هذه العصابةء فإنما فرقة 
تدعو الناس إلى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد في 
الدنيا والعمل للآخرة. ثم يخرجها إلى تحريم اللحم ومس الماء 
الطهور وترك قتل الموام حرجا وتحؤباًء ثم تخرجها من هذا إلى 
عبادة اثنين أحده) النور والآخر الظلمةء م تبيح بعد هذا نكاح 
الأخوات والبنات والاغشال بالبول وسرقة الأطفال من الطريق 
لتنقذهم من ضلال الظلمة إلى هداية النور. ۰ 
فارفع فيها الخشب وجرد فيها السيف وتقرّب بأمرها إلى الله 
الذي لا شريك له. فإني رأيت جدك العباس في المنام قلدني 
سيفين وأمرني بقتل أصحاب الاثنين ». 
kr,‏ المادي لم يدم طویلا لينف ما أوصاه به والده. ومع أنه نصب ألف 
جذع أدهم لصلب الزنادقة وقال « لئن عشت لأقتلن هذه الفرقة كلها حتی لا 
أترك منها عيناً تطرف ». فإنه لم يصب إلا بزدان بن باذان بالزند قة. 
A\TV‏ 


واتبْم الئليفة أهارون الرشيد لفن اة من سبقوة هن العباسيانء 
فاستشنى الزنادقة من العفو الذي أصدره سنة ۰ ھ/ ۷۸١‏ م عن اهارپین 
والختفين عن الأنظار ومنهم يزيد بن الفيض ويونس بن أبي فروة. كا ألقىً 
التضن غل اولاد مطيع بن إيا ياس» واعترفوا بقراءتہم کتب لزي . وم يجخل 

عهد الرشيد من اتام البعض بالزندقة لأسباب سياسية» فقد انهم البرامكة . 
بالزندقة بعد نكبتهم» وسجن بعص أنصار البرامكة بنفس التهمة. ول يعرف 
عن البزامكة أو الموالين هم أم كانوا مانوية. بل إن تهمة الزندقة.غدت في عهد 
الرشيد صفة يتبادها الأعداء والخصوم ضد بعضهم . فقد اتيم أبو نؤاس ملا 
كلا من أبان اللاحقي واد عجرد باعتناق تعالم النوية وأنٌ لحماد شعراً يقرأًه 
الزنادقة في صلواتهم» ولم يقش أعداء أبي نؤاس مكتوفي الأيدي بل إتهمو 
بالز ند قةء وکاننت النتيجة ان EEE‏ عجرد!! ۰ 

وزغم أن الخليفة المأمون كان مرناً تجاه المذاهب والفرق» ومع أنه أعط 
یزدان. - بت أ حد روساء المانوية الاما واستدعاہ إل البلاط ودعا الفقهاء " 
لمناظرته» وطلب منه الدخول في الارسلام فرفض. ۰ فلم جنار بل أطلق سراحه 
وضمن حايته... ومع ذلك كله قإن الأمون اعتمد أسلوب المناظرة العقلية 
والدعاية الفكرية ضد الزندقة بدلاً من اعتقال الزنادقة وسجنهمء وقد قام بهذه 
الدعاية رجال من المعتزلة والمتكلمين قارعوا a‏ 
الزنادقة من أفكار وآراء . 
واستمرت فطاردة الزنادقة خلال العصور العباسية المتأخرة... ولكن 
الملا حظ أن الاصطلاح توسّم وبات يطلق على کل ذي بدعة ¡ أو مشكك من غير 
. أن یکون مانوي المذهب» وهذا ما نلاحظه في تفسير أخمد بن“ حنبل ملا 
لزني قةء م وسم الغزالي إطاز 'الزندقة حين أدخل فيه كل مخاولة اجنهاد ية 
تخالف المذاهب ألسلفية وتنحرف عنها في التفسير"". على أن: :هذه المظاهر 
اتأخرة لا تدخل في جال شنا لأا لا قت إلى حركة الزندقة ة التقليدية بصلة. 


)۳۹( الغزالي : : المنقذ من الضلالء ص ۱۸ وما بعدها. 
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اة 4 
إن التفسير المنبثق من الواقع التاريخي لعنى الزندقة و 6 ٤‏ 
الأساس حركة مانوية بثؤب جديد رغم نما حاولت تطویر معتقداتہا عن طریق 
«التوفيق » أو «التستر » لكي تناسب العصر الجديد والجتمع الجديد ٠‏ 
إن ادعاء بعض الكتاب بأن الزندقة محاولة لتجديد عناصر الثقافة العربية 
الإسلامية بتطعيمها بثقافات أخرى» إنا هو ادعاء لا يتفق مع طبيعة الزندقة 
وأهدافهاء لأن هذا « التخديد » لا يكن أن یم م بالروح التعصبية التي لكت 
الزنادقة تجاه ثقافتهم ودينهم ضدٌ ثقافة العرب ودينهم. وهنا لا بد ال 
إلى 0 الزندقة مع الشعوبية في المدف. وإلى ذلك يشير البروفسور جب حين ` 
و : 
« وكانت أخطار الشعوبية لا تكمن في دعواها الوقحة ضدٌ العرب 
بقدر ما تكمن في التشكك الذي ولدته في نفوس الطبقات 
المتعلمة؛ فإن الثقافة الآرامية - الفارسية القدية في العراق 
مركز المانوية كانت لا تزال تحمل جراثي ذلك الضرب من 
التفكير الحرٌ الذي عرف بالزندقة ولم يتضح فحبب في استمرار 
وجود الأفكار الثنوية في الدين. بل تجلّى بصورة أوضح ف 
الاستهتار والاستخفاف بجميع المذاهب الخلقبة وعرف ٣‏ 
حون« 
ويؤكد نفس المستشرف بأن عنف الدعوة الشعوبية كلا اشتدٌ أصبح يعي أن 
المشاعر العدائية للعرب موجهة ضد الاإسلام نفسه. 
وإذا كانت الشعوبية قد التزمت بنط فکري ا دف إلى ترحمة ' 
التراث الفارسي إلى العربية وإظهاره بظهر المتفوق على الإرث العرني 
. الاإسلامي. فإن الزندقة سارت على نفس الخط الفكري. حين وجد الزنادقة في 


)4( جب : دراسات ف حضارة الإسلام؛ ص ٩۱‏ ص ۲ بیروت ۱۹٩1٤‏ . 


قيم المانوية وتراثها إرثا فارسيا بديلا عن الإرث العربي والفكر الإسلامي!!. 
وكان لا بذ لحركة الزندقة أن تخفقق نظرا لأن عناصر الوحدة والتامك في . 
الجتمع العرلي الإسلامي كانت لا تزال أقوى وأشد تاسكاً من عناص التجزئة 
اله ا م بت فن مدو ها فكريا واا لقا هب زلا 
الفكرون كل الوسائل لقارعة الزندقة. وأيدت السلطة العباسية مساعيهم 
ورعتهاء قأسَسّت (بيت المحكمة) مركز لجمع الكتب التي يستفيد منها هولاء 
المفكرون. كا ترجمت كتب النطق والفلسفة ا لکي تكون بثابة أسلحة 
في الجدل الفكري مع الزتادقة. 

وسوا* كانت الزندقة. خلال مسیرتپا الطرياة مذهبا e‏ أ اعنقادا 
لطائفة من الشكاك والدهريين. أو وسيلة من وسائل العبث؛ والجون؛ فإنها . 
شغلت حیزا رئيسيأ في الفكر الديني - السياسي في العصر العباسي. وكان ها 
آثرها العميق قي الجتمع ما اتد فرع فکري ارق معتقدات الناس 
ونظرتهم. وشكلت خطرأً على القيّم والمثل العربية - الإسلامية. 
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مهوم ا ا 
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لظا هلق ركزت الشعوبة الهجوم غلبا‎ 
ایح الع رع‎ 

طببْعة الشعوبية . 

س سار" أهل الثلْوية “ 

الوقت من الؤمين المحدٹين 
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. وة والعب القَدماء‎ 
لاع الشاي للشعوبة‎ 
: 1 ' الڪ ا لت ۔عو لت‎ 


الفلاقة قة بن الت اال 

الوذ الفارسى ين العصرالعناسي . 
الشعويية ف العصبرالٌبًا سى 
شعوبّة 2 اف عبد 

آرا, جولں شیھر 

رة النتل والجمة 

بک یات الاه ت باللفة القارسة 
شر الشحوية 

فل الشعربية 

الحكايتة 


الببحث السكايع 


يعدا اشر ٠‏ 
ونع دزتقائة تمي اة المبقة اتنبر 


من أجل أل نسقط في فخ الاصطلاخات الجاهزة في تقوينا e‏ 
الحركات السياسية أو الفكريةء علينا أن نحذر «الانتقائية » في التحليل ٠‏ 
والنظرة المسبقة في التفسيرء ذلك لأن الانتقائية قادرة على تقدم مادة مناسبة 
لكل فرضية تاريحية. ما يقود بالنتيجة إلى الخروج بصورة مشوهة ومضللة 
وأحادية الجانب للظاهرة موضوعة البحث . 

وهذا ينقلنا الى مناقشة الموضوع الذي اک الد كتور حسين قاسم الغزبز 
وعنوانه «دراسة في الشعوبية ». وقد يبدو للوهلة الآولى أن التفسير الذي 
شاه السيد إلكاتب ٠.‏ والذي يصفه بكونه يعتمد أساسأً على تحليل « المادية 
التاريخية للتطور الاجتاعي ». قد يبدو أن التفسير سيلقي ضوءًا جديدا على“ 
طنعة الركة الشفوية ٠‏ ولك القارى“ يقل خلال قرام تة لمال سن 
تحليلات خاطئة إلى مواقف متناقضة. رورا بروايات شاذة تشر إلى حالات 
استشنائية تؤكد المظاهر السلبية في الجتمع العري وتترك الجوانب الإيجابية. 
وانتهاء بتبني النظرة الشعوبية في موقفها من الإرٹ الحضاري العرلي: 

ينطلق الكاتب منطلقاً تجزيئيأً انتقائبأً في تفسيره للشعوبية. ويرى بأن 
الشدوبة مرت مرخكن: الأرل ق الصن الأموى ضفر الدولة الاه رهي 
هنا قشل نضال الشعوب المظلومة ضدً « التسلط » العرو.و « التعصب الثوفيني » 
الذي مار تة الا ر تفر اطية المربة: أما ا لر حلة الثانية فيد ال رالغات 
الآول. حبن تحولت الشعوبية فجأة عن خطها الفكري السابق فأصبحت تعكس 


٠۹۷١ ,اح: مجلة الثقافة الجدبدة. العدد ۸۱.ص 1۵ = ۸۸. نداد‎ )١( 
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اروا 


ذهنية « الأرستقراطية الإيرائية الملتصقة بالبلاط العباسي » والتي استخدمت 
إمكاناتها المادية ونقوذها لشراء ذمم وأقلام الكتاب والمثقفين الأعاجم ليكتبوا ‏ 
في مثالب العرب ويشككوا في تراثهم الحضاري ودورهم في التاريخ!! 

ومعنى ذلك أن الشعويٍ في العصر الأموي وصدر العصر العباسي ليس 
كالشعويٍ في بقية فترات العصر العباسي!! والشعون من العامة ليس مثل 
الشعونٍ من الخاصة. فالأول شخص غير متعصب ضدٌ العرب وإغا يطالب 
بالعدالة والمساواة المسلوية منه. أما الثاني فهو شوفيني متعصب!! 

يطرح السيد الكاتب ما يعتقد يأنه الخط الفكرىٌ الذي سارت عليه 
الشعوبية. ويقف بصلابة إلى جانب الكتاب الشعوبيين فيصف دعواتم بأنها 
و جاءت متجاوبة مع طموحات التحرر من الأغلال البالية 
المتهرئة » ».وف نفس الوقت يرى بأن الدفاء عن الإرث الثقافي الجاهلي بكل 
ما فة من ضور بزمل وق «ليس إلا دليل ج وعقم وتبرير للمحاكاة 
والتقليد » e‏ 

ا الموضوعي هو عملية رصد للابجابيات والسلبيات في الظاهرة 
التاريخية لا تبني موقف الشعوبية. وهو ما وقع فيه الكاتب. عن وعي أو دون 
وعي . . وكنا نود من هذه الدراسة - وهي دون شك موضوع صعب كثير 
التعقيد . أن نتوصل إلى فهم جديد للشخصية العربية من خلال تصديا للهجمة 
الشعوبية. .ولكن الاستنتاجات التي يستخلصها الكاتب من خلال تقويه الذي 
يصفه بكونه «واسع شامل لكافة العوامل والظروف بقدر ما هي 
ضرورية »""' تقوده إلى نتائج فادحة الإجحاف والخطورة... ومن هنا كان مها 
مناقشة الصراء بين العروبة والشعوبية قبل الدخول في نقاش آراء الكاتب 


۴ »لد ر الان . س‎ |r 
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منهوم المروية 

ف ا عرف العرب قمّة ة التحدّي الثقافي والفكري في العصرالوسيط› 
ومن خلال المراع كان لا بد أن تقرر سات الشخصية العربية والمصير 
الحضاري العرلي . من هنا كان لا بد من يريد أن يفهم الشعوبية على حقيقتها أن 
ينطلق بد ءا بمفهوم العروبة المضادٌ اء ذلك أن مفهوم العروبة بمعنى تأكيد 
الذات العربية لم يظهر حين جابهة تحدّي الشعوبية بل إنه عريق في جذوره الي 
تمد إلى ما قبل ظهور الدولة العربية الإسلامية بقرون عديدة. 

ألم يكن في رفض المحارث الكندي أوامر اللك الساساني قباذ التي تطلب 
منه « بان ينهض إلى كه وام اليا ركن ارك رن 5 دات 

که ية العرب ° 

1 يكن في تدهور العلاقات بين تدمر والروم .ما يشير إلى ظهور وعي,. 
جدید يرفض الإذعان لسلطة أجنبية؟ ألم يكن في.تَجِمّع القبائل العربية تحت 
زعامة هافى»ء بن مسعود الشيباني وانتصارها على الساسانيين في معركة ذي قار ما 
يشير إلى شيوع حس عرب بضرورة الوحدة ونبذ التشتت؟ 

1 يكن حلف الفقضول دعوة لاتحاد كلمة العرب على مبداً ينصر الظلوم 
ويعين ال جائم؟ 

م ام نکن محاولات فُريش نضسها من أجل توحيد القبائل العربية خلف 
مكة وبقيادة قريش ماولة وحدوية؟ 

لقد كانت فريش صاحبة مصلحة في التوحيد بشرط ألا يس هذا التوحيد 
> النظام الاجتاعي والاقتصادي آئذاك» ولكن روح العصر ما كائت لترضى أن 

يم التوحيد في ظلٌ نظام مستغل مارذر. 

ثم جاء الاسلام وهوء رغم عالميته» حمل أبعاداً عربية... فمنذ بداية 
الدعوة ناصب الرسول العداء للشرك والاستغلال وأراد أن يخضع قريشء 
(ه) كيستر: الحيرة وعلاقاتبا مع ا جتزيرة العربية» مجلة بين النهرين » العدد السابعء بغداد A۷‏ 
)١(‏ د. فاروق عمر: دور التاريخ في التوعية القومية؛ الجلة التاريخيةء العدد الخامسء بغداد 
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.ولكنه لم يهدف أبدأ إلى تدمير مكة . وأكد القرآن أن الإسلام دين ابراهم الحنيف 
الذي بنى البيت الحرام (الكعبة) وجعل هذا البيت قبلة للمسلمين. و 
أكد الإسلام الاتجاهات الدينية نحو التوحيد التي بدأت في عصر ال جاهلية؛ و 

العرب بن العقيدة ة الجديدة تولي مک ارا ما م ادا وان العداء مع 
ریش لا مع فریش که" ۰ 0 

إن النتائج الإيجابية لكل ال الرسول تتلخص بثمرة مهمة. هي توحيد. 

العرب تحت ساطة مركزية واحدة وربطهم برابطة واحدة جديدة فوق القبلية 
هي رابطة العروبة وعقيدتها الإسلام. وقد أتّر القرآن بنفس الاتجام لكد 
تنامي الوعي العربي حيث برزت اللغة العرببة بأروء صورها في القراز ( نا 
زناه رانا عربيًا لعلّكم تغقلور 4 *'. 

وبعد القضاء على جركات المرتدين. ثبتت نواة التوحيد الروحي والثقافي. 
فأصح الإسلام عقيدة كل سكان ال جزيرة العربية تقريبأً.. وبذلك تطابق معلى 
المروبة والإسلام... أي أن العرب أغلبهم مسلمون وأن الإسلاء شمل جل 
العرب. هذا مع إدراكنا لعالمية الدعوة الإسلامية من حيث المبداً. 

لقد كانت مُرة نجربة صدر الإسلام وحدة سيأسية ووحدة روحبة ووحدة 
قاف ج ققد بات الغرت لزق دولة واحدة من الناحية السياسية. ثم ان 
تعدد الآهة عند العرب قبل الإسلام كان يشير إلى تعدّد الهويات وتشتتها وإلى 
انعدام ا الوجدانية. فجاء الإسلام بوحدة الموية للمجتمع العري وآصب 
الولاع للف للعقيدة والفكر الجديد الواحد هو المقياس الذي يفاس به الإخلاصس 
للدولة "'. وغدت اللغة العربية لغة القرآن هي اللغة اا بدل الليجات 
االمتعددة. ١‏ 
i (۷)‏ د. صالح العلي . حاضرات في تاريخ صدر الإسلام. (ملازم لطلبة كلية الادات) بعاد 
¥0 . 
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ومن هذا المنطلق تعتبر « فتوحات » العراق والشام حروب تحرير لأراض 
AE E a ON CA‏ 
الجيش العربي لتحرير الشام لأا «أرض أسلافهم »'. أي أا أرض القبائل 
الهانية التي | ستقرّت في الشام منذ زمن بعيد. .. وغاية التحرير هي في حقيقتها 
نخص المصلحة العامة لا مصلحة فرد معين. وهي كذلك غاية بعيدة المدى لا 
تقف عنذ حدٌ معين» وفيها من التفاني وإنكار الذات ما تشير إليه رواية رسول 
:القادسية إلى عمر بن الخطاب الذي قدم إليه ليخبره عن نتائج معركة القادسية . 
٠‏ وقال الرسول من جلة ما قال: 
اسهد فلات ولان واعزون ك بعللا ال 
لقد كان الإسلام منعطفاً مه في تبلور الوعي العرليء ذلك أنه نادى بضرب 
كل المفاهم العصبية والقبلية» وثبت معنى أوسع للعروبة أساسه اللغة والثقافة . 
يقول الرسول: 
« ليست العربية لأحد من أب ولا أم وإنغا هي اللسان فمن تكلم 
العربية فهو عر e‏ 
وكانت هذه النظرة الدعامة القوية لوجهة النظر العربية في 4 ضد 
الشعوبية في العصر العباسي› حيث تشير رواية تاريحخية إلى هذا المعنى. حب 
ال الصو أ ارال عن ية قاجا ااال ٠‏ ." 
« يا أمير المؤمنين إن كانت العربية لاناً فقد نطقنا ما وات 
کانت دیناً فقد دخلنا فيه »'"'. 
ثم كانت حركة التعريب .التي اتخذت من اللغة العربية لغة للدواوين المركزية 
والإقليمية » ورافق تعريب الدواوين تعريب السكة . إن عملبة التعريب كانت 
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تعنہ, أن الآموبين كانوا عازمين على تكوين دولة بق وحقيقة e‏ حضار یا 
شعور العرب بأهمية دورهم الحضاري وبعالية رسالتهم الأتانية المتفتحة على 
الثقافات والنظم الأخرى. وف العحر الآموي ظهرت فكرة الآمة يعلى 
العروبةء وعندما نسمع قي روايات كلمة « آمة » لتعني العرب. وردد “ الشعراء 
مصطلح « العرب » لتشمل مجموع القبائل في مقابلة العجب" . 

على أن رقعة الدولة العربية الإسلامية توسّعت وانتشر الإسلام E‏ 
جد يد ة تسكنها شعوب غير عربية. دخل بعضها الدين الجديد فأطلق عليهم 
«الموالي » وكان لا بد ؤلاء أن يؤثروا في المظاهر السياسية والاجتاعية 
والاقتصاد ية للمجتمع الجديد. 

إلا أن دورهم هذا ا يظهر فجأة بل بدأ ينمو بشكل تدرجي في مظاهر 

الحياة الختلقة. ثم تغلغل في الإدارة والسياسة والقضاء والجيش. وهذا في نظرتا 
أمر طبيعي» ذلك لأن 0 مادة الإسلام » وأصحاب السلطة في الدولة 
الجديدة. قكان لا بد أن ير بعض الوقت لكي يندمج الموالي في التركيب 
الاجتاعي الجديد . والواقع فإن الا هم الذين نظموا الموالي وشجعوهم على 
. التفاعل والاندماج لضرورات اقتصادية وسياسيةء وربا أحياناً لأسباب 
شخصية وطموحات فردية. 

لقد غالى بعض المستشرقين ومن اتبع رأييم من المؤرخين بأن الاضطهاد 
الذي مارسه بعض الغنلفاء وبعض الأسياد والموالي (سكان البلاد المفتوحة) 


)٠۶(‏ راجم :اوی تاریخ جت س 5 - البرّد: الكاملء ج ۳ء ص ا١ء٤.‏ - م« تخد 
ليمش من سياسة التعريب وسيلة لعل بالأموين لأن هدضيم» > كا يزعمون ء من هذه السياسة ' 
قصر الوظائف على العرب » (راجع: افع توفيق » آل المهلّب ب بن أي صفرةء ص )١١‏ « وهذا 
خطأا وسوء فهم لسياسة التعريب التي تعني جمل اللفة العربية لغة الدواوين والإدارة والكة ٠‏ 
وكل من جد في نضه الكقاءة والإتقان للمربية يستطيع أن يتبوأً هذه الوظائف. ووقائع التاريخ 
تثبت أن أغلب موظفي الدواوين والمالية كانوا من الموالي النين يتقنون المربية!! هذا إضافة 

إلى أن هثام بن عبد الملك ر بترجة بعض كتب اليونان,ٍ والفرس للاستفادة منها في 
عملية تنظم الدولة؛ ما يدل على تف م وموقفهم المرن تجاه نَم وثقافات الأعاجم » (ابن ' 
الندي: الفهرست» ص .)١١۷‏ 
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الحكومين. ووقعوا دون أن يدركوا في تفاسير عنصرية. ليست من مفاهم الععر 
الذي ظهر فيه الإسلام. ولم يدرك هؤلاء المؤرخون بأن الاضطهاد الذي مارسه 
بعض الخلفاء وبعض الولاة شمل العرب والموالي الذين تسمَيهم مصادرنا 
« الضعفاء » . وإذا كان أصحاب هذا الرأي يوردون الأمثلة على سوء حالة 
الموالي واحتقار بعض العرب مء فهي أمثلة شاذة وتدلّ على حالات استشنائية. 
ثم إن هناك العديد من الأمثلة التي تدلّ على التعاون والامتزاج والاشتراك في 


ا 


اللطة" 


لقد دعت نظر ياث جديدة إلى عدم جدوی E‏ القران بن العرب 
والوالى في تفسير أحداث القرنين الأولين من تاريخ الإسلام aT‏ 
الأسباب في ظواهر آخزی لا علاقة ها بالعنصريةء لقد استطاع الخلفاء الأكفياء 
والولاة الأقوياء أن بحققوا توازنأ دقيقاً بين القبائل العربية من جهةء وبين هذه 
القبائل وا لموالي من جهة أأخرى. مم أليسن من الطبيعي أن يسيطر العرب صانعو 
الدولة الجديدة على زمام الأمور ويحتفظوا بالتفوق فيهاء ثم يأتي إشراك الا خرين 
في السلطة وبصورة تدريجية مع مرور الزمن؟؟ وأخيراً وليس آخراً: اذا يعتمد 
أصحاب هذا التفسير في إسناد رأيهم على روايات في غالبيتها مستقاة من كتب ‏ 
غير تاريخيةء وهي روايات متأخرة لا توازي روايات الرؤاد من المؤرخين؟ 


على أن الخلافة الأموية جات مشكلة مالية حادة حاول الخلفاء حلها 
بمشاريع .عديدة» كان أكثرها نجاحاً ما تحقق في أواخر أيامٍ الأموين حين فرض 
الخراج على الأرض سواء امتلكها العرب أم غير العرب» وحين أعفي الفلاحون 

من الموالي من الجزية وحدد فرضها على غير المسلمينء ولكن هذا الإجراء اجاء 
متأخراًء وم یکبح الغليان ضد الإدارة الأموية الذي زاد تعقيداً بد خول عوامل ‏ 
جديدة قبلية وسياسية وعسكرية في الصراع» فتحركت القبائل اليانية في 
خراسان ضدٌ الأموبين باسم «الضعفاء » التذمرين من عرب وغير عرب» 


)٠٠(‏ راجع للمؤلف: المبحث الثاني من هذا الكتاب؛ (حركة الختار الثقفي). 
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وهدفها تحقيتى قدر أكبر من المساواة والعدالة للضعفاء من العرب وغير العربب ٠“‏ 
ولذلك يسميها المستشرق « جب >" بأنما ثورة ذات طبيعة دينية عادها 
القبائل البانية . 
وعلى ذلك لم تكن الثورة العباسيةء عنصرية قامت على أكتاف الفُرس 
امظلومينء كا جلو البعض المؤرّخين تفسيرهاء بل إن فهمها للإسلام كان أكثر 
شمولاً وأوسع نطاقاً ما تصوره هؤلاء المؤرخون'"'. 
إلا أن الثورة العباسية كأي ثورة جذرية أيقظت في نفوس ال جماهيرء عزبية 
وغیر عربيةء الكثير من آمال التطلع نحو أوضاع أفضل.. كا وبعثت الثورة روج 
التحسس المرهف واليقظة الواعية التي كان من مظاهرها انفساح الجال لانطلاق 
الكثير من المشاعر الإيرانية القدية المتأصلة في البيئة الإيرانية قبل الإسلام 
ویعده» فکان بعضها مباشراً وسلحاًء وبعضها الآخر غير مباشر وغير مسلح» 
ومن هذا الصنف الأخيرء الحركة. الشعوبية . ۰ 
ولم يكن من أهداف الثورة العباسية العربية إيقاظ المشاعر الإيرانيةء 
ولكن. وقد تيقظت الآمال والمشاعر لدى كل فثات الجتمع ومنها الإيرانيون» 
ومع بقاء التفوق والسيادة للمرب واستمرار التفوق للثقافة العربية :الإسلامية»› 
انفجرت حركة مفيادة للعرب وثقافتهم تلك هي الشعوبية. 
إن القضية المركزية في الصراع بين العروبة والشعوبيةء هو أن إنشاء الجتمع 
الجديد يتطلب. من وجهة نظر الشعوبيينء إدخال النظم والأساليب الساسانية 
في الإدارة وتشجيع الأفكار والآراء الأعجمية في الثقافة. بنا تؤكد النظرة' 
العربية على جدوى التراث العربي. وفاعلية اللغة والثقافة العربية الإسلامية 
وإمكان استيعابما للمنسجم والقابل للهضم من الإرث الحضاري غير العري. 
وهكذا فقد كانت الحركتان متضادتين تستندان على أرضية فكرية وثقافية ٠‏ 
(۱7) جب: دراسات في حضارة الإسلام؛» ص ۱۲ - ۰۱۳ بیروت ٠١۹۹٤‏ . 
)١۷(‏ د. فاروق عمر: طبيعة الدعوة العباسية» یروت ٠۹۷۰‏ . 


N f> 


مهوم الشعوبية 
الشعوبية حركة فكرية اجتاعية» قامت بها جماعات غير عربيةء بهدف 
ضرب الكيان العربي من خلال ثقافته وإرثه اللحضاري» وذلك بالتقليل من شان 
اللغة العربية ومهاجمة التراث العرني الإسلامي» والتشكيك بدور العرب 
التاريخي» والاستهزاء بالق والمثل العربية» مقابل الاعتزاز بالإرث الحضاري 
الأعخبي» والتنجيد بالق والسجايا غير رة وخا اققات الأ 2 
ولا كانت العروبة والإسلامء صنوين مترابطينء خلال القرن الأول المجري 
وحتى حوالي ناية القرن الثاني الهجري. لذلك م تمل الشعوبية الإسلام بل 
هاجته في الصمم. عاولة بث روح التشكيك في قيمه الجديدة ونشر روح 
الاستخفاف والاستهتار عموماً تحت ستار الظرف والجون. 
لقد كان سلاح الشعوبية فكريا وثقافيأء وهو في تصؤرناء اشد خطراً من 
القوة المسلحة في هدم كيان الأمة والتشكيك في اسا وهار و 
٠‏ مرت الشعوبية بر حلثين : 
المرحلة الأولى: 
كانت فيها الشعوبية نزعة غير منظمة ومشترة اسم «أهل الشوية ». 
وقد شملت هذه الفترة العصرين الأموف والعہاسی الأولء ختی بدایات 
القرن الثالف اهجري/ لايخ اميلادي. . وکان 9 بد هذه الحركة وهي 
٤‏ بداياتا غير المنظمة أن تتستر با سم الدين خاصة ن التفوق كان لا 
يزال للعرب» بسبب الدور التاريخي النشط الذي يقومون به. 
والمعروف أن شعار التسوية. شعار إسلامي دفي إلى تطبيق أفضل 
لبادىء الإسلام وتحقيق مہداً المساواة والجدالة الإسلامي لكل الفئات الي 
تعد نفسها حرومة من عربية أو غير عربية في الجتمع. .وقد رفعت هذا 
الشعار حركات عربية كثيرة في القرن الأول المجري وردحاً من القرن 
الثاني المجري ضدٌ الأموبين ثم العباسيينء ونادى به فقهاء وعلاء . وكان 


العرب هم اول ص نظم الضعفاء من عرب وزاك صد السلطة ونادوا 
۱4١‏ 


بالمساواة ۆرقعوا شعار : 
وريد أن تَمُنٌ على الّذين استّضعفوا في الَأرْض ونجعلهم اة 
ونجعلهم الوارثين 4« . 
المرحلة الثانية: 
حين بدت الحركة الشعوبية تتضح معالمها كحركة منظمة ذات حطط 
أمدروسة وأهداق متيلورة. یکن وضوحھا واشتداد هجاتا يسبب 
ضعف العرب. واتجاه الخلفاء العباسيين نو الثقافلا والنظم الأعجمية 
وخاصة الساسانيةء بل. كا أشرنا إلى ذلك. ببب الوعي الجديد الذي 
أحدثته هذه الثورة في نفوس الجا هير من عربية وأعجميةء فباتت تتوقع 
حياةٌ أفضل وانقلاباً سريعاً في حياتهاء ولكن سرعان ما خاب أملها في 
إجراءات العباسيين. وخاب أمل الجاعات الإيرانية. خاصة التي توقعت 
أن یتوجه العباسیون. وبز خم شدید» جو عو النْظم والثقافة الساسانية.. 
الأمر الذي لم يعرف عن الخلفاء العباسيين الأوائل. 


وبعنى آخر فإن استمرار اعتاد العباسيين على العرب» رغم توسيع 
قاعدة اعتادهم لتشمل غير العربء واستمرار اتجاههم نحو الثقافة العربية 
والإرث العرنيء أدى إلى رد قعل عنيف. وجهد منظم لمسخ التراث 
العري واستبداله بتراث أعجمي . وهذا ما نسميه في هذه المرحلة 
« بالشعوبية ». 7 
وها تېدو اشرت ع ا ا ق ن 
الشوية وة لاحظ الا ذلك فقال: بأن الشعؤبية تتحلى وتتستر 
بام « اهل الو » وني لسان العرب «الشعوي هو الذي يصفُر شأن 

الف 
وما هو جدیر بالتویر أن اصطلاح العرة استعمل في المرحلة . 


* سورة' القصص: الآية ۰۵ : 
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E f‏ 


التاخرة رلذلك بلاحط الرى جب ٠‏ بان هذه اة لا 
يعرف مصدرها . وهل أنها أطلقت على الشعوبيين من قبل أنصارهم أو 
أعدائهم» ولكن المعلوم أا أطلقت على الشعوبية بعد أن أسفرت عن , 
وجهها العنصري المعادي للعروبة. 

ويتفتق البروفسور « جب » والبروفسور «زند »"""' على أن تحركات 
الشعوبية بدأت حين جحت اللغة العربية في اكتساح اللغات الإيرانية 
المتعددة في السانحة الشرقية ولغة انقوط الغربيينء والروم في أسبانيا 
وصقليةء ولغة البربر في إفريقياء واللغة القبطية في مصر » والآرامية 
بلهجاتها الختلفة في الجزيرة الفراتيةء حيث انحصرت تلك اللغات 
الإقليمية داخل بيوت العبادة وف حلقات صغيرة أخرى. 

وتجاه هذا النجاح الذي حققته العربيةء لغة السياسة والإدارة والالية 
والثقافةء بدأ المخقفون الأعاجم حاولات جدية للحفاظ على لغتهم من 
الضياع. وبقدر ما يتعلق الأفر بإيران اتبع شعوبيوها في المرحلة الأول 
وسائل عديدة نلخصها في ما يلي : 

١‏ - ترجة التراث الفارسي الأدبي إلى العربية. 

+ - التأكيد على التاريخ والثقافة الفارسية. وإظهارها بظهر 

المتفوق على التاريخ والإرث العربي. 
٣‏ - كتابة موؤلفات جديدة تظهر أهمية العجم وتمجد دورهم 
الحضاري. 

لق كانت هذه الخطوات بدايات للصراع الفكري والاجتاعي ن الخروبة 


والشعوبية. ما لبث أن تطور ليصبح صراعاً عنيفاًء لتقرير مصائر الثقافة 


۳ 2 ٤ » j» 
العربية الإسلامية. بكل ما أفرزته من قم ومثل واتجاهات. ويعبر البروفسور‎ 


1 , ۱۹1٤ جب: دراسات ف حضارة الإسلام؛ ص ۸۸ء بیروت‎ )۱۹٩( 
النروفيسور زند: : الشعوبية وبدایات ت الكلاسيكي باللغة الفارسية › (بجث غیر منشور)‎ (r: .( 


باللغة اللإنكليزية . 
NEY‏ 


« جب » عن هذه المرحلة من الصراع فيقول: 
« وتأصل النزاع بين التراثين العرهي والفارسي حتى مس الجذور. 
فام يكن جوهر النزاع مسألة سطحية تتناول الأساليب والأشكال 
الأدبية. نما کان جوهره يتناول الوجهة الثقافية للمجتمع 
الإسلامي الجديد برمتها ». : 
٢‏ خر فإن. الصراع كان حول جوهر الثقافةء هل تكون ثقافة غير 
ا الفرية الاتلامة :او تكن ف یکون 
فيها للإرث الأعجمي مازلة صغيرة؟؟ [ 
وقد سفرت الشعوبية عن هدفها الذي يرمي إلى صياغة لم الدولة 
الاجتاعية والسياسية والروح الداخلية للثقافة الإسلامية على مثال النْظم رالقم 
الساسانية التي كانت تمثل عندهم ذروة الحكمة السياسية""'. 


المضاهرلق ركزت التعوبة الهنجوم غلبا : 

١‏ -التراث الأديي العربي: من شعر ونثر وآمثال وحك. فقد انتقصوا منه 
وشككوا فيه وانتحلوا الشعر والنثر الركيك ونسبوه للعرب. يقول 
الأنباري: 

« هذا کتاب ذكر الحروف الي توقعها العرب على المعاني المنضادة 
ويظن أعاة البدع والزيغ والازدراء 2 (الشعوبية) أن ذلك 
اة ان ؟$ a‏ 0 @ 

. بل :إن الثغالي في رده على الشعوبية اعتبر معرفة العربية من التديْن 
فقال: «إن الإقبال على تفهمها من الديانة.». ويرذ التوحبدي على 
(۲۱) يلخص البروفيلور (جب) أهداف' الكتاب اللعوببين بثلائة. هي = ٠‏ 

, فرض سيطرة تقالند البلاط الفارسي‎ - ١ 

۴ - بعث البناء الاجتاعي القارسي القدم بكل ما بحويه من مراتب طبقبة متايزة. 

' إحلال روح الثفافة الفارسة محل ما خلفته التقاليد العرببة من مؤثرات في الجتمع المدفى‎ - ٣ 
.(1 الحديد. (جب: المصسدر الابق. ص‎ 


. (۲۲) الأنباري: الأضداد. ص ۲ طبعة الكويت ٠١۴١‏ . 
VEE :‏ 


هجوم الشعوبية على اللغة العربية فيصفها: وصفاً دقيقاً في استعاراتيا 
البديعة واختصاصاتا البليغة وغرائب مرها ولطف كناياما فى مقاباة 
(fr)‏ 
تصريجاتما 

بل إن المفكرين ذهبوا أبعد من ذلك فاعتبروا اللغة نسباً أهم بكثير 
من رابطة النسب الأبويء كا سثرى بعد قليل: 

۲ -التاريخ العريي: ادعت ا أن لي للعرب تاریخ قبل السلا 
حیثٹ کانوا بدوا غیر متحضرین. فانبری انصار العروبة بيرزون تاريخ 
العرب قبل اللإسلام وبعده. مؤّكدين فلسفة جديدة هي وحدة التاريخ 
العرلي الثقای. بحیث بات كل عصر متم للآخر ومکملاً له کا يظهر فی 

٠‏ كتاب (عيون الأخبار) و (البيان والتبيين) وني كتب(الفضليات) 
و(الحاسة) ءحيث برزت الوحدة الثقافية للعرب عبر العصور. 
على أن هذا الجهد لم يقتصر على التاريخ الثقاني. بل امد إلى التاريخ 
السياسي حيث أبرز العديد من المؤرخين وجدة التاريخ العرني. فقد 
اث كات (التازف) وحدة التطور التاريخي للأمة العربية ء وأبان كتابا 
(الفتو) و (الأنساب) للبلاذري. دور العرب في الفتوح والإدارة 
والسياسة. وألّف أبو عبيدة والأصمعي في تاريخ العرب وملوكهم في 
الجاهلية. ورد يحيى ن مسعدة على ابن غرسيه مذكراً إياه بكيانات العرب 
السياسية قبل الاإسلام حيث يقول: ۰ 
وام لك فيهم بعد الملوك العاربة والكواكب الطالعة من 
الثمودية. والعادية والطلسمية والجد يسية... ما يقرع 
صفاتك e‏ ۰ 
وامتدح ا جا حط عرب قبل الإسلام ووصفهم « بصحة الفطرة « 
وأضاف: 
EE E‏ ۰ 
(rr)‏ الثعالي : فقه اللغة. ص ۳ القاهرة 4 هھه. - التوحيدي: الإمتاع والمؤانسةء ج ١‏ ص 
فا بعد . 
)۲4( راجم: عبد السلام هارون ۰ نوادر الخطوطات. القسم الثالث . ص ۲۸٣۷‏ . 
40٥‏ 


« ولم يفتقروا الفقر المدقع الذي يثغل عن المعرفة ٠‏ و ا 
الغناء الذي يورت ث ألبلادة والثروة الق تحدث القرة و حتملوا 


ا 


ذلا قط فيميت قلومم أو تصغر عنده أنفهم » 
0 ا جاحط أكثر من ذلك ركد على الأمة لا القبيلة» وأن هذه القبائل 
العدنانية والقحطانية ما هي إلا مظهر من مظاهر الأمة الواحدة التي ها 
خصائص مشتركة : 

قان قلت فکف کان آولادها (آي قحطان وعدنان) جيعاً عرباً 
مع اختلاف الآبوة قلنا: إن العرب لا كانت واحدةء فاستووا في 
التربة وفي اللغة والشمائل والممةء وفي الأنفة والحمية ء وفي الأخلاق 

اة فكوا :سكا واحداً وأفرغوا إفراغاً واحداً »""'. 


۳ -اللب العرلي: وهاججمت الشعوبية أنساب العرب واظهرت :اا أ نساب 
وة وشككت في حقيقتهاء فكتب أنصار العرب جلدات ضخمة 
حول أنسابہم. لكي يحفظوها للأجيال ويوضحوها للمعاصرين › 2 على 
الهجمة الشعوبية العنصرية . 

على اد ن الذي يدل على سماحة العروبة E‏ هو اتخاذها اللغة 

والثقافة لا العنصر سا للنسب العرلي والانتاء إلى العروبة» وعلى ذلك 

جل الجاحظ اماعيل وهو غير عر عريياًلأنه تك « المريية على غير 
التلقين والترتيب ». كا أنه - آي إسماعيل - اكتسب: ٠‏ 


« أخلاقهم (أي العرب) وشمائلهم وکرمهم وأنفتهم وھممهم علي 
أكرمها وأسناها »""". فمقوّمات العروبة ليست السب بل اللغة والثقافة 


= رام ثلاث رسائل للجاحظ؛ تحقيق فان ا‎ (ro) 

)1( نفس المصدر» ص 6 = 71. 

(rv)‏ الجا حظط : رسالة في مناقب الترك» (ضىن رسائل اا السلام هارون » القاهرة 
114 . 


NE 


٠‏ والنزعة الفكربة والخلقية والنفسية والقم والنل!! وهكذا كان رد أنصار 
العرب الإنساني المرن في مقابل تهجات الشعوبية العنصرية الضيّفة. 
۽ -العقيدة: وأخيرا وليس آخرأ. هاجمت الشعوبية عقيدة المرب الإسلام» . 
خاصة وأ العروبة والإسلام كانتا ظاهرتين متلازمتين خلال هذه الفترة 
كا أشرنا إلى ذلك من و اا ع اقام قا 
ذکبا حین يقول: 
«فإنما عامة من ارتاب بالإسلام إنما جاءه هذا عن طريق 
الشعوبيةء فاذا أأبغض شيئًاً أبغض أهله... إذ كانت المرب هي 
التي جاءت به (الإسلام) وكانوا السلف »"". 


(0 


وني نفس هذا المعنى يقول الثعالبي : 
« ومن أحبةً الرسول أحب العرب ومن أحبٌ العرب حب اللغة 
العربية... ». : 
وهكذا فكلا اشندٌ عنف الحركة الشعوبية امتدت المشاعر العدائية 
لتشمل العقيدة الإسلامية إضافة إلى الإرث الحضاري والقم العربية. 


# * 


تكاج المئراع 
لقد أدرك المفكرون العرب في العصر الوسيط أن الخطر الذي ولّده الأدب 

الشعوي. لا يكمن فقط في تغذية روح اد ر الكراهة المهر رة الى الها ٠‏ 
والجاهير الأعجمية» بل فيا ولدته من شك واستهتار بالق الاجتاعية والتراثية 
لدى المشقفين والمتعلمين. ذلك أن جوهر المراع ام يكن» كا يحلو للبعض أن 
ببسطوه» اختلافاً حول أساليب نظم الشعر وفنون الأدب. بل إنه يتناول الوجهة 
الشقافية للمجتمع الإسلامي .. وهنا تكمن حساسيته وخطورته. 

(۲۸) الجاحظ: البيان والتبيین» ج ٣ء‏ ص .٠١‏ 


2 .۳ الثعالي : فقه اللفةء ص‎ (r4) 
NEV 


ل يقف أنصار العرب مكتوفي الأيدي ينتظرون ما تقوم به السلطة العباسية 
من إجراءات ضدٌ الفكر الشعوبي . بل أخذوا زمام المبادرة في ار على 
الشعوبيين . ففي الوقت الذي جاہت به الدولة العباسية حركات الحرّمية 
والمانوية. lb‏ ءات سياسية وعسكرية. قام النقفون العرب من جانبهم 
بتحذي الشعوبية على النطاق الفكري بجهود كبيرة في جال الثقافة والتأليف»› 
مستخدمين كل الوسائل الممكنة وباسلوب جدليً عصري أكثر إقناعاً من الجدل 
الشعولي . 
لقد أذرك انار العروبة من ا سول اهل الر ا وأساليب 
الشعوبيين لاجتذابممء فكتبوا سلسلة من المقالات والرسائل والكتب التي تمس 
مظاهر محسوسة عند أهل العصر.. وهكذا نشا أدب عرلي إسلامي موافق 
لذهنية العصرء ومرتكز على الاش الموضوعية للعلوم الإنسانية العربية . وقد 
جح ا لجاحظ وهو المثقف المعتزلي المتسلح بالنطق وأساليب الجدل اليونانية في 
دحض تقولات الشعوبية وأثبت في مجموع کبه ورسائله التي لها ۳ 
١٠‏ - مدى‌السعة والثراء في موارد التراث العرفي. ٠‏ 
؟ - هاجم جاعة الكنّاب الشعويبين وأظهر تعصبهم وضيق أفقهم في 
موقفهم المعادي للعرب وحضارتيم . 
٣‏ - أظهر زيف وبطلان حركة التشكيك في تراث العرب .ودورهم في 
التاريخ. وعذم جدوى الموقف الساخر السليٌ الذي يقفه الكتاب من 
القمَ العربية. 
يكن الجاحظ إذنء كا جلو ألبعض الأدباء المعاصرين وصفه» كاتباً غريب 
الأطوار متناقض الأفكار» بل كانت كتاباته تخفي ورا ءها أهدافاً ثقافية 
واجتاعية ودينية محددة» وإن کان يسوقها بطريقة غير مباشرة أو متسترة. 
وکان مثقفو عصره یدرکون أغراضه هذه تام ا 


. ۱۹٩4 فا بعد » بیروت‎ ٠۳ جبا: : دراسات في حضارة الإسلامء ص‎ (r.۰) 


6۸ 


ا ان قتية ليكتل جهو الاتفظ ي عدا ايدان قرو قفي عه" 
بقتطفات ما يجحتاجون إليه من العلوم والمعارف الإنسانيةء استقاها من مصادر ها 
الأصلية. متبعا طريقة الجاحظ التوفيقية المرنة الواسعة الأفقء فأدخل في 
مختاراته التاريحخية والأدبية بعض مظاهر التراث غير العري الذي ينسجم مع 
التراث العرفي الإسلامي ويعتبر ذا قيمة عملية في الإدارة والثقافة . 

وهكذا فقدت الشعوبية العنصرية فاعليتها أمام مرونة وتسامح أنصار 
العروبة. فاعترف الكتاب الشعوبيون بفشلهم في الصراع. يصف الستشرق 
(جب) ناية الشعوبية وفشلها فيقول'"': 

#وغير الجاحظ جا كيه :فة أفى وو عارضة ا کارت 
تصدره مدرسة الكتاب (الشعوبيين) من سقط المتاع في الدب .. 
وقد عام الجيل الجديد كيف يوسعون أفقهم ويجرّبون الموضوعات 
والأساليب الجديدة... وكان أدب الجاحظ موضع إقبال شديد من 
الجبهور ومن المشايعين للكتاب (الشعوبيين) انفسهم . وصمد 
الشعوبيون في موقفهم عقداً أو عقدين ولكنهم اضطروا في النهاية 
إلى الاعتراف بأن العلوم العربية الإنسانية قد انتصرت وأن 
وظائفهم نتطلب منهم على الأقلٌ معرفةٌ عابرة بالتراث العريً ». 
KK ¥‏ 

والآن وبعد هذا العرض لفهومي العروبة والشعوبية وطبيعتها في العصر 
الوسيط نعود إلى الكاتب لنناقش ما طرحه“من آراء وأفكار. 
طبْمة الشعويتية 

حاول الكاتب جاهداً أن « يعيد الاعتبار » إلى الحركة الشعوبية!!» فأضاف 
ا عر ا إلى المأساة الفكرية التي مثلتها الشعوبية على أرض الوطن 
العرلي في العصر الوسيط . وقد ترتب على خطأه المبدأي هذا جموعة من 
المغالطات والمضاعفات. 

٠.۹4 المصدر السابق؛ ص‎ )۳١( ٠ 


۹ 


ي 


حاول الكاتب أن فر الشعوبيةء تضيراً طبقياًء فار قي تجليله المادي 
شوطاً لا بأس به» حيث ادعى بأن الشعوبية « صراع الشعوب المغلوبة ضدّ 
الت اط الأموي والعياسي وض التعصب الشوفيني ... «"""' ولكنه م يستمر في 
تفترة الاي هذاء ذلك أن روايات التاريخ وطبيعة الحركة تفسها لا تسعفه؛ 
فاتحرف إلى تفسير عنصريّء حين قال إن الشعوبية تشمل كذلك « تعصب 
الأرقراطية الأجنبية وبطانتها ضد العربا». أ ٠‏ 

وهذا في ظني بداية الخطاً والتناقض. حيك لأ الكاتب إلى عملية جزيئية 
للشعوبية. فهي صراع شعي في المرحلة الأولىء ومنافسة أرستقراطية في المرحلة 
الثاتية . والكاتب يدرك جيداأ سلبيات الشعوبية وعنصريتها الشوفينية فألصقها 
بالأرستقراطية القارسية دون غيرها!! والواقع أن الشعوبية لم تكن طبقية؛ بل 
شملت الأرستقراطية رالكتاب والشقفين والعامة من فئات غير عربية» فكان 
فیھا۔ کا تشير رواية ابن ية: "' « السفلة والحشوة وأوباش النبط وأبناء 
أكرة القرى » وكان فيها من أشراف العجم عدا أهل الديانة وذوي الأخطار 
منهم الزين « يعرفون ما لمم وما عليهم » وفيهم جاعات الكتاب الذين كتب 
إليهم الجاحظ وان قتيبة الكتب والرسائل ليردوهم عن النزعة الشعوبية ٠‏ قر 
فشل الكاتب في أن يطبق الادية التاريخية قي تحليله. وإذا جاز لنا القول فإن 
التفضير الذي طبقه السيد الكاتب. يكن أن نطلق عليه. اصطلاح «المادية 
التحريفية »!! 
سار ”أهل الشنَوبّة “ 

كان لا بد أن يتبرقع الشعوبيون باسم « أهل التسوية » في البداية . ذلك أن 
أغلب الحركات تحمل قي بدایاتہا شعارات عامة غامضة تتستر بها. وقد كثف 


٤ ا‎ 

(۴۲) يعلق المتشرق (جب) على هذه الفكرة فيقول: » وقد جرئ' الاس على أن يعتبروها (الشعوبية) 
تارا من رد القعل ظهر بين الرس ضد السيادة العربية ؛ إلاً أن هذا التفير غاية في الضيق ». 
راجع المصدر السابى» ص ١٠١‏ . 

: (۴۴۳) راجع: کتاب العربء (رسائل البلغاء) ص ۲۷١۰‏ : القاهرة ۱۹۱۳ . 


الجاحظ زيف هذه التسمية بالسبة للشعوبيينء حین قال : اہم یتحلون بامم 
التسوية أي يدٌعونا ويتسترون بها . 
إن مصطلح الشعوبية في البدء كان يعي التسوية» معنى عدم أفضلية قوم 
على آخرين ءولذلك كان الخوارج شعوبيين لأہم م يفاضلوا في نظريتهم السياسية 
بين العرب وغير العرب . ولكن شتان بين شعوبية الخوارج وشعوبية الكتاب 
الأعاجم ومن اتبعهم» فحين أنكر الخوارج أفضلية العرب على غير العرب 
أتكروا كذلك أن يكون للفرس أية.أفضلية على غيرم > في حین نادی شعوبیو 
القرن الثالث المجري بأفضلية المرس أو العجم عامة على العرب» ولا يخفى 
مدى البون الشاسع بين الدعوتين 
لقد كانت فكرة التسوية غطاة a‏ وعقائدياً للشعوبية وليس ادل على 
زيف ادعاء الكاتب من أن الشعوبية استهدفت « الخلاص وتحقيق المساواة » من 
كتابات الشعوبيين أنضهم!! التي زعا اظ وان فة راما ن 
انسار الفروبة: 
إن الخلفية النظرية لناقثة السيد الكاتب تكشفه على 'حقيقته» وإن 
مقدماته الخاطئة تقوده حا إلى نتائج خاطئة ... وتجاه ذلك فإن جموعة من 
الأسئلة تعرض نفسها: 
کیف استطاع الكاتب أن محدد ‏ ويفرز وبدقة ٬الحد‏ الفاصل بين مرحلتي 
الشعوبيةء فالشعوبية في رأيه حين « طالبت. بالمساواة وكافحت. ضد التسلط 
كانت حركة جاهيرية أعجمية» وحين احتقر ت العرب أصبحت حركة مرتبطة 
بأشراف العجم »؟ 
ثم اذا باجم أشراف العجم السلطة العباسية» وقد أعطتهم هذه السلطةء كا 
يدعي هو امتیازا تم ونفوذهم؟؟ ولنتابع الكاتب في تناقضاته حين يقول: 
« الأرستقراطية الأجنبية تتمتع بجاه ونفوذ ومجال للاستغلال في 
العهد العباسي» يوازي ما لدى الأرستقراطية العربية المتنفذةء 
فلم تعد بحاجة للمطالبة بالساواة » ص 11 . 
0١‏ 


ولکنه یعود فیقول: ۰ 
« فقد كان يشوب علاقات التعاون بين الأرستقراطيتين العربية 
والفارسية أحياناً تعارض. ينعكس في منافضات تلجىء . 
المتخاصمين إلى الل والتشهير بعضهم_ببعض. وهذا ما جل 
ا الأختة إلى استخدام مثالب ونواقص العرب 
الأقدمين كوسيلة للتشهير » ص 1۷ . 

ولا نى أن هناك داعا لإظهار التناقض وتہافت التخريج و 

التحليل. أن هده الركة ایوا کر تعدا من أن کون :اداة رة ن 

حفنة ارا الفارسية المتهرئة. مم ما هي رواياته التي تشبت هذا 

ألادغاء: تقول اشرق( جا 
« ونما هو عرضة لشكوك قوية أن يكون العباسيون من أنصار - 
الثقافة الفارسية أو أن يكون نبلاء خراسان (الفرس) في القرن 
الثاني من المؤيدين المتحمسين للتقاليد الساسانية »"'. 


الموقت من المؤزعين اين 

يدعي الكاتب أنه اكتشف 2 ددا لطبيعة الشعوبية. رد إلبها 
اعتبارها. الذي اهانه « من عدون أ نفسهم باحشین کبارا ۰ ص و٦‏ . والواقع 
اف هذا التحامل الجافي للروح العلمية الموضوعية مصدره عدم اتفاق كل 
اا ن مع تخريجات السيد الكاتب .. ولذلك فإن موقف الكاتب من الور خين 
ونعته بالأدعياء. له ما يبرره. لقد اطلع الكاتب على كل من تطرق إلى 
الشعوبية . بدءا باليروضور (جب) والاستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري. 
وانتهاء بالد کتور ابراهم العدوي وعبد المنعم مأاجد وسميرة ة الليثي. . فوجدهم 
جميعاً على خلاف معه!! 


(re)‏ راجع: جب › المصدر الابق› ص ۲۳ . - کزلك د . فاروق کر : الكتل السياسية المؤيدة 
للعباسيين الأؤائل. مجلة كلية الآداب بغداد 4۸ . 
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الشعوة 2 والعبُ القدمَاء 

يرى الكاتب آن الشعوبية هاحمت القرت الا دين 1 تہاجم معاصر ا من 
العرب» لأن العباسيين العرب كانوا على رأس السلطة. إل هذا التخريج يدل 
على سذاجة وبساطة في التفكير وأكبر ظني أن الكاتب لا يقع في هفوة كهذهء 
فهل کان. العباسيون إلا من بني هاشم من قريش من عدنان؟ وهل كانت 
القبائل العربية في القرنين الثاني والثالث المجريين إلا سليلة القبائل العربية 
امضرية والمانية قبل الإسلام؟ ألم يرجع العرب المعاصرون للشعوبية في النسب 
ال العرب القدامى؟ ثم هل هاجمت الشعوبية العرب الأقدمين فقط ؟ ألم تهاجم 
التراث العربي واللغة العربية والقم والسجايا العربية٠‏ بل ودور العرب التاريخي 
ورسالتهم العالمبة؟؟!! ۰ 


الطاع الاساي للشعوّة 
يقول الكاتب « ولا يخفى أن خاولات عديدة قد بذلت لتشويه الطابع 
الإنساني من الشعوبية » (ص ۷) ولكنه لا يذكر رواياته الموئوقة ليدعم با 
إنسانية الشعوبية. وكنا قد أشرنا ابقاً إلى أن الشعوبية تسترت باسم التسوية في ١‏ 
البداية لتنتشر وتكسب التأييد. وأن فكرة المساواة ليست جديدة على الجتمع 
بل إا فكرة إسلامية نادي با الفقهاء والعلاء. ورفعت شعاراتما أحزاب 
عديدة عربيقمثل الخوارج وثوار آخرين قادوا حركات مسلحة انضم إليها 
العرب والموالي. 
ويصل الكاتب ذروة التناقض في هذه الفقرة: 
« قد كانت الشعوبية ذات صفة تقدمية لأنبا e‏ ضد 
الاضطهاد ولكن ما دامت قيادتها بيد الأرستقراطية فهي ذات 
صفة رجعية »!! 
ناقا تفه مى هنا الط ٠.٠:‏ يبدي أن الكاتت غدل عن طرتة 
التجزيئية السابقة حين فصل بين شعوبية العامة وشعوبية الأثراف العجم» | 
.وأبدى هنا رأيا جديداء يقول أن الشعوبية حركة واحدة ولكن القيادة في واد ٍ 
\or‏ 


والجاهیر ي واد آخر. فأية حركة تلك التي تناضل جاهیرها ناجل هدف 
وتناضل قياد ا من أجل هدقف آخر ؟؟!! إن الكاتب لا يريد أن يعترف أن 
الشعوبية حركة واحدة في القيادة والقاعدةء لأن ذلك يناقض التفسير المادي 
الذي يحاول دون جدوی أن يطبقه على هذه الحركة. 2 م یرکز الكاتب هجومه 
غ الذين كشفوا الشعوبية على حقبقتهاء مبرراً التلاحم بين أشراف 
المجم وعامتهامنالشعوبيينبتناقضات جد ي_دة فيذعي مرةأنالأرستقراطية 
الإيرانية لر جر في البدء على إظهار ا على العرب»ء م يدعي مرة E‏ 
اة ةة طانم ديني ساد ذلك العصر فلم تظهر الفروق بين الفئات التي 
انضمت إليها.. فهل ساد الطابع الديني في العصر الأموي (المر حلة الأولى) ولم 
يكن هناك طابع دبي في العصر العباسي الذي ظهرت فيه الشعوبية على 
.. حقيقتها؟!! إن الكاتب يوقع نضسه في الفخ من حيث يدري أوالا يدري» ذلك 
أن الميررات التي يسوقها تنفي الصفة «التقدمية » عن الشعوبية لأن معنى 
كلامه أن الشعوبية كانت منذ البداية متعصبة شوفينية ولكنها لم تجسر على 
إظهار نواياهاء وحينئذ يتفق الكاتب مع رأي الغالبية من المؤرخين في 
اة 

وإذا كان الكاتب ينكر على بعض الكتاب استع اهم اصطلاحات ظهرت في 
العمر الوسيط لتدلٌ على حركات أو مظاهر حديثة أو معاصرة» فإن الأحرى 
به أولاً أن يدرك عدم جدوى استعال اصطلاحات حديثة للدلالة على موقف 
انی أو ظاهرة فكرية من العضر الوسيط ؛ فضلاً عن أن هذه الاصطلاحات 
أمثال «تقدمية » و «رجمية » ذات دلالات نسبية» فإن فكرة الطالبة 
بالساواة والعدالة وإظهار الخلفاء أو الولاة بمظهر غير الملتزمين بالشريعةء 
المنحرفين عن الدينء فكرة تبنتها كل حركات المعارضة ضد السلطة. ولعل 
اور مثل على ذلك الدعاية ضد الأمويينء كل الأمويينء الي بالغت في إظهارهم 
: مظهر المتحررين من الالتزامات الدينية والاجتاعية. إن مفهوم الثورة من أجل 
العدالة كان يعني انتصار الإسلام على الاحراف وليس في هذا « رجعية » بل. 
إنه أعلى نغوذج « للتقد مية » في العصر الذي يتكلم عنه السيد الكاتب . فهل كان 

Li 


€ 


هدف الشعوبية تحقيق العدالة من خلال الإسلام؟ أو ام هاجوا الإسلام 
واعتبروه جزءا من القم التي جاء بها العرب إليهم؟؟ إن الكاتب يعرف هذه 
ال ا ولكنه يطمسها.. فلاذا؟ 
سم الموضوعية والروح الانتقادية ينادي الكاتب «إننا اليوم أحوج ما 

. چ إلى د تقيم علمي واقعي لحمل ترائنا يكشف بجرأة وبراعة جوانب سلبية 
في مجتمعاتنا السالفة ظلت مفية خلال قرون أمام تراكات تضليلات الطبقة 
السائدة المكدسة في مصادر مؤرخين منحازين آيديولوجياً »(ص.۷) .إن هذا 
التكتيك بالضبط هو الذي سار عليه الكتاب الشعوبيون في العصر الوسيط . 
وليس في محاولات الشعوبية فهم موضوعي ولا تفسير منطقي للتراث والتاریخ 
العرلي بل استهدفت تشويه المقؤمات الأساسية للعروبة. | 

إن البحث الوضوعي ٠ک‏ أشرناء هو عملية رصد للإجابيات والسلبیات لا 
ت موقف الشعوبية . لقد صر الكاتب الحياة العربية قبل الإسلام بأنا لم تتعد 
« المشاعية القبلية » فمجتمع اليمن في احسن صوره وبکل حضاراته. وجتمع 
الحجاز بنظمة واقتصادياته م يتعد « مستلزمات التشكيلة المشاعية » ولا جاء 
الإسلام « ت الانتقال النهائى من علاقات الإنتاج العبودية إلى العلاقات. 
الإقطاعية ٠»‏ ولكن الكاتب لا يوضح لنا بجلاء متى مر الجتمع العربي بمرحلة 
العبودية» وهي المرحلة التالية للمشاعية والسابقة للإقطاع» في التفسير المادي 
للتاريخ؟ 

أما بالنسة و فقد ناقشنا آراء الكاتب 8 ردنا تابه 
« البابكية » وأود هنا أن أحيله إلى کتابات مؤلفین مارکسیین أمثال إميل توما 
وبندلي جوزي الي تالف آراءه. يقول جوزي: 


« معاذ .الله أن أنكر فضل بي أمية لى الأمة العربية وبعض 
حسنانها على الأمم المغلوبة كالفرس مثلاً الذين ألغوا بينهم 
النظام الشدم المبني على تفاوت الطبقات وساووا بينهم في الحقوق 


و ا 
N00 -‏ . . 


'والواجبات أو كالأقباط والسريان الذين عاملوهم في بادىءالأمر 
با لحسنى ورفعوا عنهم نير البيزنطيين الديني وو الضرائب ' 
التي كادت تقض > ظھو رهم ا" 
لعلاقة بين العُرب والموا لي 
يشير اف إلى کون « أغلب آنا البلدان المفتوحة مستغلين ومحرومين› 
وحتى من أسام منهم ظل مروماً من الامتيازات الي يتمتع ا 4 & 
(ص ۷۵) وقد كان هذا الاستغلال « والتعصب التعالي » شاملا للأرستقر 
غير العربية والعامة. 
وحين يجابه الكاتب بوقائع التاريخ التي تثبت أن السلطة العربية 
استخدمت الموالي في الإدارة والدواوين وحتى في الجيش والقضاء» وأن هذه 
السلطة» حسب معاهدة مروء أعطت الدهاقين صلاحية جباية الضرائب من 
السكان المستقرين من موال وعرب. حين بجابه الكاتب بذلك يستدرك» ويقول: 
« استخد مت السلطة ببض من احتاجت إليه من النابهين البارزين وأغدقت . 
عليهم المال!! » (ص ۷۷). لقد أشرنا سابقاً إلى أن نزعة المساواة رفعتها فئات 
عربية وغير عربية › ونادی بہا زعاء عرب وفقهاء عرب.. ویورد التاريخ أمثلة 
لحركات عربية نظمت الموالي وكسبتهم إلى صفوفهاء مثل حركة الختار الثقفي 
وان الأشعث وابن ال جارود وعبد الله بن معاوية » والثورة العباسية » وشريك بن 
شيخ المهري وعبد الجبار الأزدي وغيرهم!! 
وينكر الكاتب أن يكون بين الشعوبيين جاعات من غامة الان 
الأعجميةء ويرفض روايات التاريخ التي تناقض رأيه وتؤكد كثرة تواجد العامة 
٠‏ في الحركة الشعوبيةء كروايات ابن قتيبة وال جاحظ . 
en‏ الكاتب أن تکون الشعوبية ف بدایاتہا عنصرية تحقد e‏ العرب. 
فإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فا يقول عن اسماعيل بن يسار الذي تصفه المصادر بكوله ' 


٠,1٣ - 1١ بندلي جوزي: من تاريخ الحركات الفكرية الإسلامء ص‎ )۴٠( 
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.« مبتلى بالعصبية للعجم والفخر بهم »""؟ وماذا يقول عن حاد الراوية ؛ 
وخلف الأحمرء اللذين أفسدا الأدب العربي بإدخال روايات منحولةء فقد كان 
خلف الأحر « يعمل الثعر على لسان العرب وينحله إياهم > ؟ وماذا يقول 
عن عارة بن حمزة وغيرهم؟ هل كان هؤلاء إلا من عامة الفُرس وجاهيرهم ؟؟ 
ونحن نفهم أن السيد الكاتب يجاول الدفاع عن الحركة الشعوبية» ولكننا لا 
نسمح له بأن یغالط إلى درجة السذاجة» حين يدعي أن ابن قتيبة تبلى وجهة 
النظر الشعوبية» حبن قال: 
« وأعدل القول عندي أن الناس کلهم لأب وام خلقوا من تراب 
وأعيدوا إلى التراب... ٠.»‏ 
فمتى كان ابن قتيبة من أنصار الشعوبية؟ وهل عرف عن ابن قتيبة إلا 
كونه من أشد أنصار العروبة؟ وأن كلامه الآنف الذكر يعبر تاماً عن وجهة 
النظر العربية بعيدة النظر والمتسامحة التي أشاعها الإسلام» وعبّر عنها العديد 
۰ من المفكرين قبل ابن قثيبة كالجاحظ مثلاً في دفاعهم ضد التغصب الشعوبي. 
لقد أبانت جهود المفكرين العرب عظمة عظمة الارتقاء الفكري. والروحي الذي 
وصلت إليه الكتابات العربية .. وإننا نرفض بشدة تخريجات الكاتب واستعارته 
ارا رة وا جزافاً إلى الشعوبية في محاولة يائسة لردٌ الاعتبار!!. 
وکشاهدِ من « شواهد العسف والجور الذي كان يلحق بابتاء الشعوب 
المستغلة » ( ص ›)۷٦‏ يتكلم الكاتب عن إجبار الججاج بن يوسف الثقفي والي 
العرأق للأمويين » الفلاحين الموالي على العودة الى قراهم واتباعه سياسة شديدة 
لتنفيذ ذلك . والواقع أن إجراءات الحجاج الثقفي كانت شديدة» ولكن علينا 
اف اننذ کر ٻأن الحجاج من الولاة الخلصين لبي أهنة وف جاب ازغ اة 
اقتصادية» وهو في معركة ضارية ضد الخوارج 'الأزارقة. وکان من مظاهر 
)۴١(‏ الأصفهاني : كتاب الأغانيء ANS‏ ۰ 
(۳۷) ابن الندي: الفهرست» ص .٠٤‏ 
(۳۸) راجم: كتاب العرب» (العقد الفریدء ج ۳؛ ص .)٤١١‏ 
\o¥‏ 


الأزمة الاقتصادية الالية المجرة من الريف إلى المدن وترك الفلاحين الموالي 
للزراعة. . ومن أجل أن يميد القلاحين إلى قراهم في هجرة معاكسة من المدينة 
ى الريف لاإنقاذ. a‏ وبالتالي خزپنه ة الدولة ابع تلك الوسائل الشديدة. 
ول تکن إجراءات ا ج الثقفي مقتصره Jê‏ الفلا حبن الموالي > بل شملت 
المقاتلة العرب الذين أحجموا عن الانخراط في الجيش لقاتلة الأزارقة » رغم أن 
الد ولة تمنحهم العطاء وتلز مهم مقابل ذلك بالقتال ضد الأعداء. فقد هدد الججاج 
الفقفى "" كل عربي بالقتل إذا رکد شا فن ال وقلا بن 
المتخلفين ؛ فازدحم العرب على جسر الكوفة ليلتحقوا بالجيش الذي بحارب 
0 ۰ 
دون بیز ؟ ولاذا i‏ ال E E‏ ااك تقود إلى نظرةُ 
خاطئة؟ أم أنه يهدف إلى التضليل؟ ۰ 
اللضوة الثارى ي المصرالعڳايى 
یکرر الكاتب ن الثورة العباسية قام تپا الموالي الف ولذلك معت 
٠‏ الأرستقراطية الفارسية بنفوذ كبير في العصر العباسي. إن هذه المقولة . 
الاستشراقية ِ قد عفی عليها الدهرء حبث أعيد تقوم الثورة العباسية: ف 
حد ية ۰ .أظهرت دور القبائل العربية ف ا والعراق ف هذه 
الثورة. وإن قادة العرب رفعوا شعارات مرنة تدعو إلى توسيع إشراك غير 
العرب مع e‏ الوق للت 
لقد زال التفة المنعري د ا غر ل العباسية ية وفي هذ | 
الصدد يقول المستشرق (جب): 


« وما هو عرضة ة لشكوك قوية أن يكون الباسيون من أنصار 
الثقافة الفأرسيه ». 


ي u‏ 
)۳۹( الطبري: تاریخ ج آ۰ س 
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وينفي (جب) نفياً قاطعاً تأييد العباسيين للكتّاب الشعوبيين 
« ولا أستطيع أن أشارك جولدتسيهر رأيه بن الكتاب الشعوبيين 
ظفروا بتأييد الخلفاء العباسيين ... > 
ولا ذرید هنا أن نفصل في هذا الوضوع؛ وکان على الکاتب› وهو ترف 
للكتابة التاريخيةء أن ك على التفاسير الجديدة ويناقشي(“ 


الشعركية فا لممبرالمباسی 
يقع الكاتب في مغالطات عديدة حين يتكلم عن الشعوبية في العصر العباسيء 
ونحن هنا نرد على آرائه المطروحة: 


جلو للكاتب وهو في خيتم تاقضاته عن تطور الشعوبية أن يتنكر اتضسيرء 
الطبقي الأول ويجعل من الشعوبية لعبة منافسة بين الأرستقراطية الأعجمية 
٠‏ والعربيةء وآلة مسخرة بيد هاتين الأرستقراطيتين» فيقول بأن الأرستقراطية 
الأعجمية استخدمت الكنّاب والمئقفين وأغرتم بالال لهاجة العرب وتراثيم . 
وأن الأرستقراطية العربية في المقابل استخدمت كتاباً آخرين للردٌ عليهم .. 
ورغم أنه حا مقالته بالمصادر والمراجع ليسبغ عليها صفة البحث العلمي فإنه م 
یکن کریاً معنا هذه المرة في ذكر مصادره. 


نحن لا ننكر أن البرامكة تبَنوا سهل بن هارون الشعولي وأن طاهر بن 
الحسين تبنى علان بن الحسن الشعوليء ولكن غالبية الكتاب والمقفين 
ل يكونوا مرتبطين بطبقة معينة. وضن نعل تعمب ئة من رستقر ستقراطية 
الأعاجم إلى عنصرهم وتعصب فئة من أشراف العرب إلى جنسهم» ولكن أن 
نجعل من الروايات الاستثنائية قاعدة عامةء ونعتبرها ظاهرة شائعة خلال 
عصر بأكملهء فهذا إجحاف لا تؤيده وقائع التاريخ. 


(۰) راجم كتابنا: المباسيون الأوائل» ج ١‏ بيروت .1۹۷. - وكذلك كتابنا: عباسيات 
(پالانکليزية) بغداد ۱۹۷٩‏ . 
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شعية | ال عبيد 
۰ يذكر الكاتب أبا عبيدة» معمر ا ا عصره. والواقع 
ان الباحشن يخنتلفون حول هذه القضية. ومن الصعب أن نجد جد رواية 
٠‏ عن الكّاب المعاصرين لأ عبيدة تتهمه بالشعوبيةء بل إن RT‏ : 
هو ابن قتيبةء وهو متأخر عنه مجيلين على الأقل. وکیف یکون شعوبیاً وقد 
2 عن تاريخ العرب ومآثرهم قبل الإسلام؟ ويفسّر لا البرن 
أ ذلك حين يقول :إن أبا عبيدة» مثله مثل علاء اللغة في عصره» صنف 
معارفه إلى (مفاخر) و (مثالب)ء ولا كان أبو عبيدة خار جي العقيدة فلم يغال 
في المفاخر ولم يتبجح بها ء على أنه م يعرف عنه في نفس الوقت إيثار اغالب 
والتفصيل فيها على حساب المفاخر. وفي ا الدائر بن اا العروبة 
انسار الشعوبيةء استغلٌ الشعوبيون ما كتبه أبو عبيدة في الثالب دون 
المفاخرء ولذلك اتمه اتشان العروبةء وعلى امه أبن قثيبة» ببغْط ببغض العرب» 
لأنه ساعد دون قصد منه وبعد وفاته» الشعوبيين الذين ا من کتبه ما 
ندم أغرات ضهم العنصرية في مهاجة العرب!! 
ارا, جود شیر 
يتشبث الکاتب باراء الستشرق جولد تسیهر التي نادی بہا عام ۱۸۸۹ م في 
إظهاره تأثر الشعوبية الخوارج. ٠‏ والواقع أن دراسات عديدة حول الشعوية 
ظهرت منذ ذلك التاريخ أوضحت هوات التي وقع بها هذا المستشرق: 
ففضلاً عن أن دراسة ولاسر کانت في المظاهر الأدبية للشعوبيةء 
ولیست في العوامل الثاريحخية والا جتاعية والنفسية والثقافية الحركة ها فإن 
هذه الدراسة قد أغفلت تاماً دور الكثّاب الشعوبيين في هذه الحر كة" ٠"‏ . ك 
۰ وأن جولدتسهر يقع في خطاً كبير حينء يعي أن الشعوبية لقيت تأييداً من ۰ 


> )41( جب: دراسات في حضارة الإسلامء ص ۸٩۹‏ = ۹۰ بیروت 4 .-. 
(er)‏ یری امستشرق (جب) في إحدی مقالاته: :(تفير للتاريخ الإسلامي) أن « أصحاب هذه الحر كة 
(الشعوبية) هم طبقة الكتاب العاملين ف الدواوين . وکان نقوذهم قد ازداد زپادة بالفة ف 
العهد العباسي ... » راجع امصدر السابق ص ٠١‏ , 4 
11۰ 


الغلفاء العباسيين!! الذين لم يعرف عنهم تشجيع الثقافة الفارسية. 

کا اننا لا نستطيع قبول راف جولدتسيهر » الذي يعتمد عليه الكاتب› ف 
ا شر الشعوبية ببادىء الخوارج . وقد أظهرنا في فقرة سابقة مدى البون الشاسم ٠‏ 
بيت مناداة الخوارج بالتسويةء وبين تستر الشعوبية با سم «أهل التسوية ». وهو 
غارق يعادل الفارق بين الإنسانية والعنصرية. 

وقد لاحظنا في فقرة سابقة أن فرضية (شعوبية أي عبيدة) الي یذکرها 
الكاتب» معتمداً أيضاً على جولدتسيهر تعترضها شكوك وتساؤلات جدية. 


رة النمشل والجهة ` 

م يكن الدافع لحركة النقل نجرد ظهور «الحاجة الماسة اللوم ارف 
التي توصلت إليها الشعوب المتقدمة »(ص (٤‏ کا یری الكاتب» بل هناك 
د وافع أخرى يغفل عنها لعل من أبرزها: : اند فاع الكتاب الأعاجم أنفسهم لحفظ 
تراثھم وأدم' "الذي غمره التراث العربي الإسلامي الإنساني الجديد المكتوب 
باللغة العربية. كا ترجم العديد من كتب المنطتق والجدل والفلسفةء ۰ بہدف 
ستخدام أساليبها في. مقارعة الشعوبية» كا فعل الجاحظ المعتزلي. وهل من 
المحقول أن نعزو إئشاء بيت الحكمة إلى رغبة شخصية للخليفة؟ إن الأقرب إلن 
الحرات أن السلطة العباسية رأت في ترجة الكتب وة فعالة ضد او 
1 جد يدة (الزندقة). 


يک ايات الككابة باللفة الكارسة 

يشير الكاتب إلى ترجة الل لتاريخ الطبري (حوالي منتصف e‏ 
العاشر الميلادي) كبداية لحركة التألبف والترجمة باللغات غير العربية ٠‏ والواقع 
أث بدايات التاليف باللغات' غير العربية بدأت مع بدايات الحركة 
(آ و اشر القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي) وکان ما نظمه العباس بن 
ر خان المنسوب للبرامكةء أول ما ينل هذه لنرىة"". ۰ 
١ ۳(‏ ) البروفبسور زند: الشموبية وبدايات الثعر الكلاسيكي باللفة الفارسية» (بحث غير منشور) 
(۶ ع) المصدر اللابق؛ ص ٠ ٠ .٤‏ باللغة الانكليزية؛ ص ۲. 
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ثم جاء دور الإمارات الأعجمية في إيران» لتشجيع الكتابة باللغات الحلية ء 
فظهر من نظم الشعر الفارسي قي عهد الطاهريين والصفاريين وتبلورت هذه 
النزعة أكثر فأكثر في عهد السامانيين. ۰ 

ول تكن هذه البدايات» مع ذلك» ذات أهمية كبيرة أو مباشرة» فقد 
أخذت هذه العملية قروناً عديدة لتنضج وتتكامل» وبقيت اللغة العربية هي 
السائدة لدرجة كبيرة خلال القرون التاسع والعاشر والحادي عشر الميلادي رغم 
ظهور شعراء قليلين كتبوا فقط بالفارسية . 
انر الشعوبية 

كنا نود أن تكون دراسة الكاتب دراسة نقدية للأساليب التي مارسها 
الشعوبيون ورد الفعل العرني عليها . أما الكاتب فيخلط بين الاثنين ويصفها 
بكو «أبحاث قيّمة » ونحن نسأل الكاتب: ما هي القيمة الإبجابية التي تيز 
كتابة شعولي متعصب ضد العرب؟ وهل ق الدراسة المنحازة التي مجمع اأصحابا 
المثالب ما يفيد؟ إن الشعوبيين عمدوا إلى كتب الأخباريين فشوّهوها وأضافوا 
إليها من عندهم ونحلوا الشعر ونسبوه إلى المعروفين من شعراء العرب» 
واختلقوا الأخبار عن العرب الأسلاف. إن وضع اليد على حقيقة الطبيعة 
العنصرية للشعوبية يفسّر جلا ووضوح أبعاد الحركة» وجيب عن الأسئلة التي 
تجاهلها الكاتب خلال بحثه. 

م يستطرد الكاتب فيتبنى النظرة الشعوبية التي هاجت أساليب الشعر 
وموضوعاته عند العرب» فيقول بأن دعوات الشعوبية « جاءت متجاوبة مع 
طموحات التحرر من الأغلال البالية المتهرئة وانعكاساً جيداً لأزمة المجتمع 
المرب الإسلامي في صراعه الطبقي.. ص ۲ ». فالکاتب يدافع عن خطط 
الشعوبية الفكري ويصفه بالعاصرة» ویزی فيه «التعبير الدقيق لضرورة 
توافق الشعر الحديث اأسلوياً وحتوی مع متطلبات العصر » ص !!۸٤‏ ويعتير 
الكاتب نزعة الكشّاب الشعوبيين « التعبير الفكري للقوى المنتجة الجديدة ..٤‏ 
بيا يعتبر نزعة أنصار الإرث الحضاري العرفي نزعة تعبر عن « بقايا علاقات 
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الإنتاج (المشاعية) الموروثة التي اجتازتها الحياة وأصبحت عائقاً يعوق تطور 
القوى المنتجة وتطور الجتمع بمجموعه » ص .٠۸‏ 

ویتادی السيد الكاتب في مساندته للشعوبية حين يرى أن ا ا 
الجاهلية بكل ما تحتويه من قم ومثل ومزايا والحافظة عليها « ليس إلا دليل 
خواء وعقم وتبرير للمحاكاة والتقليد » ص ۸۳. 

. فاذا يريد الكاتب أن قول اکر من هذا؟ إن مهاجمته للورٹ 
ر لا يقل عن هجمة الكتاب الشعوبيين في العصور الوسطى.. ولكن 
هل کان الإرٹث العره, جرد « مناجاة للرسم البالي والطلل الماضي »» أو أنه 
Fe‏ بالمدید من المل والسجايا واليج والقم التي يطاق على مجموعها 
«المرووة »“؟؟ وأين الكاتب من أيام العرب وأخبارها؟ وأين هو من كياناما 
وحضاراتپا قبل ا وهل کان التراث العربي شعراً فقط؟ وهل کان 
المراع ينصبٌ على أساليب الشعر:ومؤضوعاته؟ أو شل اللغة والأدب والتاريخ 
والتراث الحضاري والنسب ودور العرب في التاري يخ العالي» ولاذا يتجنب 
السيد الكاتب الخوض في هجات الشعوبية على کل هذه المظاهر ویقصر کلامه 
غ أساليب الشغر!!؟. يقول المستشرق (جب) إن جوهر الصراع العري الشعوني 
م يكن صراعاً بين مذهبين في الأدب ونا كان؛ ٠‏ 
« صراعاً على تقرير مصاير الثقافة الإسلامية بجموعها ». 

فهلا استوعب السيد الكاتب جوهر. الصراع وأبعاده؟ 

وأخيراً ولیس آخراًء فمن الذي يدرك ويستوعب ویتحسس هذا el‏ 
الثقافي.. هل الأرستقراطيةء أو الأدباء والمفكرون والملقفون والكتّاب 
الأعاجم؟ 

لقد بنى السيد الكاتب a‏ الشعوبية حركة 
)٠٥(‏ يقول اين المققع ‏ وهو أعجمي »: أن المرب « أدبتيم اشم ري هممهم » وأعلتهم قلومم 

وألسنتهم. ۰ افتتح الله دینه وخلافته ہم بهم إلى المشر؛ فمن وضع حقهم خسر؛ ومن أنكر فضايم 
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ادت إلى تحريك الفكر العرلي الجامد وحققت منجزات إبجابية قلبت اتجاهات 
المجتمع وقيّمه. وتجنب السيد الكاتب الدخول في طبيعة الشعوبية وأهدافها 
ونتائجها السلبية على الفكر والإرث العرلي والقحَ الا جةاعية والثقافية . ذلك أن 
الدخول فيها سيؤّدي حتاً إلى تيدم المرم المقلوب والمرتكز أصلاً على فكرة 
خاطئة. 


فل الشعومية 
لا يعزو الكاتب اندحار الشعوبية إلى فشل الكثاب الشعوبيين في مجاراة 
الأدب الجديد الذي وجد إقبالاً كبيراً بين جهور المثقفين والنابتة من الجيل 
الجديد» وبذلك فقدت رسائل الشعوبيين وكتبهم جمهور المشايعين هاء الذين 
تحولوا إلى أدب الجاحظ وابن قتيبة ٠والتوحيدي‏ والشعالي وأسامة بن منقذء 
وإلى كتب الأصمعي وعبد املك بن قريب والبلاذري وغيرهم .. بل إن الكاتب 
4 فشل الشعوبية التي يسميها « نهاية الشعوبية » إلى أسباب لا تمت بصلة 
شرة إلى طبيعة الحركة الشعوبية وتطورها التاريخي › وإلا ف علاقة الشعوبية 
بضعف السلطة المركزية العباسية!! وبظهور حركة بابك اي1 ونشو 
الإإمارات المستقلة الإيرانية؟؟ 


وحن لا نتوقع شالات أن يقر بفشل الشعوبية واندحارهاء ذلك أن 
مقدماته الخاطئة لا بد أن تقوده إلى نتائج خاطئةء على أننا نقول بأن انتصار 
أنصار العرب على الكتاب الشعوبيين لم يكن لينم لولا النظرة المرنة التوفيقية 
امتساحة التي اتسمت با الكتابات العربية في مقابل النظرة الضيقة 
المنصرية"“' للكتابات الشعوبية. 


)4١(‏ وهل هناك نظرة أكثر عنصرية من ادعاء الشعوبية أنيم أبناء. سارة (المرّة) بيها العرب أبناء 
هاجر (الأمة) أو من ادعائهم « باهم الصهب الشهب. أساورة أكاسرة» جبابرة قياصرة » ل تفرّق 
فيهم الأقباط ولا الأنباط ... » راجع: نوادر الخطوطاث» القسم الثالكث» ص ۲٤۷‏ . - وهل 
حناك أكثر تاعا من قول ال جاحظ : « أن الموالي بالعرب أشبه» وإليهم أقرب» س 

» ثلاث رسائل: ص ٩‏ - ۷. 
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إن التناقضات التي وقع بها السيد الكاتب أصبحت من الكثرة بجيث تيعث 
على الملل. ونحن نستميح القارىءعذراً لنورد له تتاقفا أخيراً في هذا الباب.. 
إن الكاتب يقرر بأن الشعوبية حركة ES‏ 
ف طبيعتهاء وهو يقرر كذلك بأن ال ماهير الإيرانية نرزعت إلى القوة والسلاح ' 
لقاومة الاستغلال والتسلط في العصر العباسي» بينا نزعت الأرستقراطية 
الإيرانية نزعة ة فكرية؛ ثقافية شعوبية في نفس العصر . وهنا يأقي سوالنا... إذا 
كانت حركة بابك لري حركة جاهيرية» كا يدعي» فا علاقتها بضعف 
الشعوبية التي كانت نزعة أرستقراطية» كا يصورها الكاتب نفسه؟ أرجو من 
الكاتب أن بختار أحد النقيضين.. فإما أن ينفي. « جاهيرية » الحركة 
البابكيةء أو ينفي اقرا 4 الزبة > وخ فى ع اراق 
السائد وهو شمولية' الشعوبية لفات عديدة من الأعاجم وعدم و غ 
فة معيّنة بالذات. 

إن جهود الشعوبية باتت وكأا بالمقارنة مع اا الجاخحظ وأمثاله جود 
فكري يتسم بضيق الأفقء ير عنه الستشرق (جب) بأنه ۾ یکن أکثر من 
« سقط امتاع في الأدب»٠‏ لقد حاول الجاحظ وأنصار العرب من الكتاب أن 
يخلقوا أدقٌ الانطباعات» بأسلوب أكثر صف وإشراقاًء وأكثر معاصرة» وبذلك 
ربجوا الجولة ضد الشعوبيين. ) 
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الحتاشة. 1 
وني نهاية «دراسته » يفاجئنا السيد الكاتب بدعوة غريبة» ويرى أن . 
الشعوبية قد انتهت» ومن الضروري عدم استمال كلمة (شعوي) في العصر 
الحديث. ومع اتفاقنا مع الكاتب بأن الشعوبية ظاهرة تاريخية استطاع العرب . 
أن بتبروها تي مهدها في العصر الوسيط» إلا أننا ندعو الكاقب ب لكي مجد لنا 
تعبيراً آخرء نطلقه عليه وعلى أمثاله من الكتاب الحدثين الذين يتخذون نفس . 
مواقف الكتّاب الشعوبيين في العصر الوسيط . وإذا كانت «الزندقة » مانوية 
جديدة: و ا « مزدكية جديدة ف امجتمع العرني الإسلامي في العصور 
o‏ . 


الوسطى. فاذا نسمي يا ترى الشعوبية الجديدة في مجتمعنا المعاصر؟؟ وهل 
واف الي على اصطلاح «التقدمية البطحية ۴ ثم لاذا يسح 
الكاتب لتفسه أن يستعمل اصطلاحات ل و « رجعية » 
ولا يريد لغيره أن يسنتعمل نفس الحتى؟؟ : | 
٠‏ إن الخاتمة التي ختم بها السيد الكاتب دراسته» هي النتيجة المنطقية ‏ 
للمقدمات والتحليلات الخاطئة الي وقع فیا وة النظرية الي اسثندت 
غاا دراسته في الأساس.. ويمكن تلخيضها بأنها دفاع عن الشعوبية!! و 
حين ندافع عن موقف العروبة وطبيعتها فإن دفاعتا عن العروبة دفاع 
٠‏ لأنه ليس دفاعاًيتبنى النظرة العنصرية الضيقة التي حولت التراث العرهي إلى 
إرث مقدّس» ولا يتبنى النظرة « التقدمية السطحية »"' التي جعلت من 
التراث غبئاً ثقيلاء وتنكرت لحقيقته» باعتباره منطلقاً وحافزاً وداع)ً لكل 
محاولة لتجديد الحياة في الأمة .. إن دفاعنا بؤكد وحدة الشخصية العربية عبر 
التاريخ واستمرار المظاهر الإبجابية والسلبية فيه ۰ 
إن الخطورة المترتبة على هذه «الدراسة » وأمثالما بحب ألا يستهان ا 
فبعد أكثر من عشرة قرون على نهاية الشعوبية» يأتي السيد الكاتب ليقدم لنا 
دراسة يعتبر فيها الشعوبية « حركة تقد مية »!! لأا نظرت إلى العرب على أنهم 
۴ قبائل مفككة وهم أدنى من الأعاجم منزلة. . ونظرت إلى إرثهم الحضاري نظرة 
ازدراءِ واستخفاف وليس فيه إلا «عقم وخواء »... وأكدت على ال 
وجعلتهم شعباً متميزاً مغايراً للعرب وأبرزت فضائلهم الحضارية وحاولت 
إحلالما محل الإرث الغْربي الإسلامي في الجتمع. 
. وها فن سوًالاً ملحا يفرض نفسه وهو: ما لشي قنع ظهور «دراتات 
جديدة.» بعد قرن أو قرنين» وربا عقد اف عقدین . اقل او أكثر؛ لتعيد : 
الاعتبار إلى حزكات أخرى مناهضة للعرب كالاستعار والصهيونية امثلا؟؟ أل 


(ev)‏ يستعمل الد كتور الياس فرح هذا ا ف حوار عقده معه أحد هرات جريدة (الثورة 
المراقية) حول التراث العرفي . راجع : الصفحة الثقافية' من جريدة الثور ة بتاريخ 
۱ : 


3 


ا اتر الضهدوية وهي من ات ال الا وروي إل المرب عل أ اتان بسن 
جنس آخر تيزهم عيوب جسيمة , منها: كلهم الفطري وعقمهم الفكري... ' 
ونظرت الصهيونية إلى الحضارة العربية - الإسلامية. الي قادت الإنسانية 
یوما ماء على آنا ضرب من ضروب الاو وآن لغتهم بربرية تسودها 
المبالغات'“"!! 

فماذا نختلف الضة عن الشعوبية في النظرة إلى العرب وتراثیه ؟؟ 

بام «السوية 4 عت الشوبية اقيق أغراضها ربانم «الرعة 
اللاسامية » عملت الصهيونية للوصول إلى أهدافها... وكا جاهدت الصهيونية 
ضدٌ الاندماج بين اليهود والشعوب الأخرى. حاولت الشعوبية أن تفرق بين 
العرب والأعاجم في الجتمم_الواحد وأن تايز بين التراث العربي والتراث 
الفارسي. وهذه نزعة عنصرية بجحتة. ورغم تواجد العديد من الكتاب الشعوبيين 
في دوائر الدولة العباسية ودواوينها وفي مؤسسانا الثقافية. كمترجين وكتتاب. 
ومن المقربين إلى عال الدولة. وولانماء فإن هؤلاء أنفسهم رفعوا شار التايز 
والتفاضل. وعملوا ضد الامتواج والاندماجء ولعلّ ذلك يذكرنا بأساليب 
الاة النين مدر اة الرع الا اة ف مهات رة حالة ياء 
و ابل رك ع ر ا ا ل 
يشير إلى تعاون بعض الصهاينة مع النازية ف عملياتها ضد اليهود!! 

إن نقاط التقاءِ كليرة تشترك ا النزعات المعادية للعرب في العصرين 
الوسيط وال حديث . ومها اختلفت المفاهم والأساليب والشعارات. فإن المدف 
سظل واحداً وهو العبل غ إعاقة هذه الأمة من الوصو ا وضع پشناسب 
مع إمکاناتها سياسياً وحضارياً. 

ولكن هل استطاعت, أو تستطيع كل الغيوم المتلبدة أن تمنع أشعة الشس 

ى الاشتراى.والوضول؟؟ : 


)4۸( راجم: : السيد سين ؛ الشخصية العربية› مرکز الدراسات. السياسية E‏ القاهرة. 
A. Lilienthal: The Other Side of the Colin, P.17. (44)‏ 
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المح َغ النتامن 


حول طبيعة الحركة الشعوبية 
ب محاولة جديدة لتوضصيح التناقض بين 
الرؤيا الشعوبية والرؤيا العربية الاسلامية ‏ ۽ 


حول قضايا اجتاعية حساسة ي 
@ مقدمة . 


ص حول الاهتام بالاصل واللسب _ 
@ حول مصطلح الشعوب 


: حول طبيعة الحركة الشعوبية 
ب . حاولة جديدة لتوضيح الناقض بين الرؤيا الشعويية والرؤيا العربية: 
الاسلامية حول قضايا اجتاعية حساسة 


مقدمة : 


اشرنا في بحث سابق بأن الشعوبية حركة فكرية اجتاعية. عنصرية نظمتها 
فات غر عربية مهدف ضرب الكيان العري الاسلامي من خلال ثقافته وفکره ' 
۰ وکل القيم التي يتضمنہا تراثه الحضاري . وقد اتبعت اسلوب مهاجة التراث 
والتشكيك بدور العرب التاربخي وفضلهم في الاسهام في الحضارة البشرية 
والاستهزاء بامثل والعادات العربية قبل الاسلام وبعده مقابل الاعتزاز بالتراث 
الاعجمي - ٠‏ وبخاصة الفارسي منه - ونمجيد القيم ٠‏ والثقافات والنظم ٠‏ 
الاعجمية”“ . ولذلك ادعت الشعوبية أن : 
«للامم كلها من الاعاجم ملوك تجمعها ومداثئن تضمها واحکام تدین ما 

وفلسقة وبدائع من الادوات والصناعات . ول یکن للعرب ملك جمعم 

سوادها ولا كان لما قط نتيجة في صناعة ولا اثر في فلسفة ., 

وهکذا تبين ان الصراع بین الشعويين ومعارضيهم » والذي بلغ اوجه في 
ار العباسي کان صراعاً خطیراً ص ال نور ولم یکن في جوهره کا يتوم | 
بعض الكتاب والمؤرخين مسألة سطحية ا فاننا لا نسبتطيع ان نتفق ت 

0 حین يقول : 

. أن اهمية خاصة [فوق ا قد اعطيت "للحركة الشعوية. ان 
لاق لا يستطیع ان يتكلم عن حركة متبلورة ذات قيادات ونحطط 
وأهداف . فالحركة بنظرنا م تکن اکثر من میول شاعت بین غبر العرب 
ارتبطت بتطلعات دينية هرطقية وثقافية”"»  ٠‏ 

فقد يكون صحيحاً ان الشعوبية | تكن حركة سياسية صرفة منظمة على هيئة 
احزاب المعارضة السياسية في القيادة والكوادر والقواع الا. انها مع ذلك كانت 
۱۷١‏ 


اخطر من الحزب السياسي النظم في حططها وني الاهداف التي ترمي اليها . لقد 
مست الحركة الشعوبية مظاهر وقيم اة جا في مجتمع العصور الوسطى 
الاسلامية . وهذه القيم والمئل كانت اكثر حساسية واخطر عا يتوهم البعض من 
انبا استهزأت بعادات العرب القدماء في المأكل والمشرب والزواج وما الى 
ذلك!! » ذلك لأا كانت تستهدف تقرير الوجهة الحضارية والثقافية للمجتمع 
العربي الاسلامي برمته . وبمعنى آخر هل تكون وجهة المجتمع في ثقافته وتراثه 
أعجمية ام عربية اسلامية؟ . وحين اسفرت الشعوبية عن وجهها الحقيقي تبين 
للقاصي والداني ان هدفها هو اعادة صياغة نظم المجتمع الادارية والسياسية 
والاجتماعية على نط النظم الفارسية الساسانية التي مغل عند الشعوبين رأس 
الحكمة والنموذج الذي محتذى*!! 

ومع هذا فان الحركة الشعوبية مست مظاهر وقي مهمة في المجة > وهذا ما 
يبرر تلك الانفعالات الحادة وردود الفعل الجاعحة بل والفاضبة اا التي سببتها. 
بين القرنين الثاني والخامس للهجرة . فقد رد الكتاب المعارضون للشعوبية 
والموالون للفكر الاسلامي > وعلى راسهم الجاحظ وابن قتيبة » في رسائل وكتب 
عديدة معروفة على ادعاءات الشعوبية . كا كان لأراء ابن غرسيه الشعوبي في 
المغرب الاسلامى ٠‏ وبخاصة في الاندلس » ردود فعل عنيفة أخرى تمثلت على . 
اقل تخدير تمس اجانات بلغا وؤبلغة حا فل الفر ن الساون امجري/ 
الثاني عشر الميلادي » ولعل رد ابن الدودين البلسني الانداسبي يعتبر نموذجا هذه 
الردود حيث يتهم ابن غرسيه بالمروق عن الدين واجهل الاعمى'' . وان الرد 
المعقول عل سفاهاته يڪون بسلخ جلده عن جسده وصلبه على باب داره!! 

ومهيا يکن من أمر وبقدر ما يتعلق الأمر بموضوع بحثنا في هذه المقالة - فاننا 
سنتطرق الى قضايا اجتأعية حساسة عاجها الشعوبيون ومعارضوهم ٠‏ ونوضح 
موقف الفئتين من هذه القضايا . ولعنا نشبر هنا انى أن موقضه کان متضادا 
تماما وان كلتا الفئتين كانت تحاول جاهدة ان تكسب المجتسع الى وجهة 
نظرها » وان توجهه الوجهة التي تريدها . 

۱۷۲ 


حول العائلة : 


علق المجتمع العربي - الاسلامي اهمية كبيرة على العائلة كوحدة اجتهاعية 
صغيرة . ورغم وجود وحدات اجتاعية بين العائلة » التي هي اصغر وحدة 
اجتاعية › وبين الامة › التي هي اکر وحدة اجتاعية » فقد بقيت العائلة ذات 
مكانة اجتماعية خاصة باعتبارها اهم واخحطر وحدة في بناء المجتمع وتوجیهه 
الوجهة الصحيحة . وكان تأكيد الاسلام في د تشريعاته على العائلة واضحاً جایاً 
فقد كان له اثره في الابقاء على تماسك العائلة عبر العصور والى وقتنا هذا ء في 
الوقت الذي انارت فيه هذه الوحدة الاجتاعية الصغيرة والمهمة في مجتمعات 
اخحری . 

ان هذا العرف الاجتهاعي العربي قبل الاسلام وبعده في اعطاء مكانه مهمة 
للعائلة وما يتصل با من قيم اجتماعية وخحاصة رابطة الزواج واصول النكاح کان 
على نقيض العرف المجوسي المعروف . فالزرادشتية - وهي الديانة الرسمية 
للفرس الساسانيين - كانت ج الزواج بالمحارم وتعترف بزواج المرء من امه او 
اخته اوابنته 11 وا-خرميةکانت تبشر بمشاعية النساء «لاہن اصل البلاء وسبب 


الاقتتال بين البش» اما المانوية فلم تث تشجع الزواج اصلا وبشرت بالرهبانية 
والزهد ف الحياة الدنيا الشريرة تنل ف ا الجنس البشري 
للتخلص من الشر١ .!1‏ . 


ل تنتشر هذه المذاهب اة بين العرب قبل الاسلام وفضالوا عليها 
الوثنية › کا واا كانت على طرفي نقيض مع الاسلام الذي حرم زواج المحارم 
وحرم مشاعية المرأة و والمجتمع وانکر الزهد والرزهبنة 
ف الحياة الدنيا . وقال .تعالى : 
حرمت علیکم امهاتکم وہناتکم واخواتکم وعماتکم وخالانکہ وبثات 
الاخ وبنات الاضحت وامهاتگم الي ارضعنکم راشحواتګم ,من اتر ضاعة: 
وامهات نسائکم وربائبکم التي في حجورکم من نسائکم اللات دخلتم 
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بن فان م تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین' 
-. من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف اااي ا 


غفوراً رحیاء .0 
«ولا تنکحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة 
ومقتا وساء سبیلا »^ . 


فاذا علمنا أن هؤلاء الكتأب الفرس الشعوبيين كانوا على المجوسية قبل 
دخوهم الاسلام وان تراث المجوسية بقي يعمل عمله في نفوسهم وعقوهم ادرکنا 
الدافع الذي دفعهم الى مهاجمة القيم الاجتاعية للعروبة والاسلام واي كانت 
عل طرفي نقيض مع قيمهم المجوسية مذاهبها الثلاثة 


حول الاهتام بالاصل : 


المعروف تاريخياً ان المجتمع العربي مجتمع حساس مرهف الحساسية فيا يعلق 

بالاصل والنسب . وان المرب لم بهتموا فقط بانسابيم » بل حققوا ودققوا في 
انساب خیوهم!! فكان على المرء ان يعرف نسبه دا لکي يتبين موقفه بالنسبة 
للاخحرين من حيث رابطة القرابة والبعد وما يتبعها من علاقات اجتياعية وحقوق | 
. وواجبات . 1 
وحين جاء الاسلام بنظرته ألانسانية الشمولية مبشراً بان النا من ادم وادم 
من تراب » فان حالة المساواة هذه لا تعني باي شکل من‌الاشکالالغاء!الاصل أو 
وجوب معرفة المرء للسبه . بل ان 'الاسلام اعتبر الادعاء ہتسب كاذب جرية 
اجتياعية » كما انكر عادة التبي -خطورتا على موقع' الفرد وارتباطاته الاجعاعية .' 
قال تعالى «ادعوهم لأبائهم ذلك اقرب للتقوى» . وذهب الفقهاء والعلهاء الى ان . 
تجاهل الاصل او النسب سوف يعيق تطبيق تعاليم الشريعة في تقسيم التركة . 
والميراث والوصية وتجنب الزواج من المحارم وما الى ذلك . واكثر من ذلك فان ' 
NET‏ 


تجاهل النسب سيؤثر سلبياً على الحياة العلمية لان ذلك سيعيق عملية التحقق من 
السند (سلسلة الرواتع في. روايات التاريخ والحديث والفقه والتشريع ومدى الثقة 
ف رواة هذه الاأحاديث“ . 

فالاسلام > اذن » اكد على معرفة النسب ولكنه انكر استغلال النسب 
كوسيلة للوصول الى هدف معين » كا انكر أشد الانكار اعتبار النسب مدعاة 
للتفاخر والتعالي والتبجح . وهذا نلاحظ بان التنظيات الاجتماعية والادارية 
والعسكرية في الدولة الاسلامية اخحذت النسب بنظر الاعتبار فكانت قوائم 
العطاء في الامصار تنظم حسب القبائل (النسب) وكان مخطيط الامصار 
الاسلامية الاولى الى ارباع. واخماس على اساس القبائل (النسب) . 

ان هذه النظرة الى الاصل والنسب كانت معروفة لدى العرب قبل الاسلام 
كذلك . فالنسب ارغم اهميته ء لا يعتر وسيلة للرئاسة او المنزلة المرموقة او 
مدعاة. للفخر . يقول عامر بن الطغيل :' : 


- 


وای وان کنت ابن فارس عام وف السر منبا والصريح المهذب 
ٿة. اي الله ان اسو بام طلا اب 


ولكننى أحمى همها واتقي اذاها وأرمي من رماها بقنب 


فابن اتصفيل صر < هنا بانه م يصبح سيد بني عامر بسہب نسبه الرفیہ فیہ فی بن 
0 ت کک ج 


عامر ولکن نسیب اقتداره على تحمل امسو وليات ا حسام تجاه ابتاء قبیلته ٤‏ 
ينضر ارس اسب (الأصل ) بنشسہ ضار العرب اليه بل ان الشغرس - 
ص س ۾ ٠‏ 
کا سر ی بعد قبا کانوا ينسبول ی فراھہ او م نپچ او اقليمهم 3 ای 
تہ مداه جشاعية EE‏ وب زواج من 
ر ن 


السام . ١ال‏ اہ فال انجتمم الذي 
^ ت 


a 
م‎ 


المحاره وبضراهر تزدتي ی ا انعئو E‏ العاد لا کن 


بشکل س الاشکال ان يعار امد 5 کہہة ا أصل شر ب لسبة ا حسيك . 


NV 


حول مصطلح الشعوب : 


ان هذه النظرة العربية الاسلامية الى اصل المرء ونسبه جڙٽت الى مشادة عنيفة 
بين الكتاب الموالين للفكر الشعوبي والكتاب الموالين للفكر العز ي الاسلامي . 
فهل یکون ارتباط الفرد باصله ونسبه ام یکون ارتباطه بمدینته او اقلیمه . 
ولا بد ان نشیر الى ملاحظة مهمة وهي ان هؤلاء الكتاب من الفئتين الشعوبية 
وامعادية للفكر الشعوبي كانوا في غالبيتهم المطلقة من الفرس . فالصراع كان بين 
الفرس انيهم . فة موالية للفكر العري الاسلامي وأخحری موالية للفكر 
الشعوي العنصري . فمن الفئة الشعوبية ابان اللاحقي وسهل بن هارون واي 
يعقوب بن حسان بن قوهي الصفدي وعلان الشعوبي واسحق بن سلمة الفارسي 
وسعید بن حید بن البختكان ن الفارمي وحمد بن علي الاإصفهاني الفارسي 
الديلمي وجموعة كبيرة من كتاب الدواوين العباسية من الموالي الفرس . 
الفئة الموالية للعروبة والاسلام فع رأسهم الجاحظ وابن قتيبة n‏ 
والثعالبي والجهمي (ابو عبد الله اجمد بن تحمد العدوي) والکندي (ابو يوسف 
يعقوب بن اسحق) والبیروني وابن حزم وغيرهم . وكا يلاحظ ان غالبية هذه 
الفثة كانت من الفرس ایضاً!! 
۰ لقد انتقلت المشادة . بين الشعوبين ومعارضيهم من الادباء والمفكريین 
والمؤرخين والكتاب الى المفسريين والفقهاء كذلك ٠.‏ فالمعروف تأريخياً ان 
الشعوبيين تستروا في البداية تحت شعارات اسلامية تنادي بالمساواة بين البشر 
ودعوا أنفسهم «باهل التسوية» . ومن جملة ما تشبثوا به بالآية القرآنية الكرية : 
«يا بها الناس انا خلقناكم من ذكر وائثى و شعوباً وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم ٠١١‏ 
فمن هم الشعوب؟ ومن هم القبائل؟ . اكدت وجهة النظر العربية الاسلامية 
المضادة للشعوبية وخير من يثلها الطبري في تفسيره الشهير للقرأن الكريم" ء 
في تفسیرها للشعب بکونه وحدة بنسب اكير من الفبيلة والشعب أكبر من القبيلة 
¥ ` 


من حيث العدد . فهو ء بهذا المعنى ٠‏ قبيلة كبيرة او اتحاد كونفدرالي قبلى ‏ اذا 
جاز لنا استعمال هذا الاصطلاح - ويعزز الطبري رأيه المستند على اسس لغوية 
قوية مشير الى عدد من الاحاديث النبوية والروايات التارخية التي تدعم هذا 
التفسير 
وقد تبنى تقسير الطبري هذا العديد من المفسرين للشعوبية فأكدوا ان الشعب 
وحدة اجتماعية ضمن إطار النسب اكبر من القبيلة”“ . فاليائية والقيسية 
اة ب وهي الشعب الرئيسية التي انحدرت منها العرب - هي شعوب » اما 
تميم وبكر وشيبان والازد فهي قبائل التي تنقسم بدورها الى افخاذ وبطون . . 
وهكذا . ولعلنا نقتبس ني هذا المجال قول الطبري مثل هذه المدرسة المعادية 
للشعوبية . رغم كونه فارسي الاصل » ولكنه عرب مسلم في الفكر والولاء 
والثقافة . يقول الطبري ٠:‏ 
«وقوله (وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا) يقول : وجعلناكم متناسبین 
فبعضکم یناسب بعضا نسبا بعیاً وبعضکم یناسب بعضاً نسباً قریباً 
قالمناسب البعيدذ من ل ينسبه اهل الشعوب وذلك اذا قیل. للرجل م 
العرب : من آي شعب انت؟ قال : انا من مضر او من ربيعة . واما 
اهل المناسبة القريبة اهل القبائل وهم كتميم من مضر وبكر من ربيعة » 
واقرب القبائل الافخاذ وما کشیبان من بکر ودارم من تیم ونحو 
ذلك > ومن الشعب قول ابن أحر الباهى : 
شن شب دان او سعد الخ إو" 
خولان او مدحج :هاجوا له طربا» 
واذا كان الطبري قد اكد على النسب والاصل في تفسيره لمصطلح الشعوب 
فان الكتاب الشعوبين فسرؤا معنى الشعوب تفسيراً آخر استند على الاقليم 
والمدينة والقرية . فالشعوب هم الذين لا يرجعون باصوفم الى جد اعلى او نسب 
وأاحد يعرفونه » ونما ينتسبون الى المدائن والقر ى والاقاليم » فهذا خرساني وذاك 
کرماني واحر جرجاني او مروزي رنسبة الى مدينة مرو الروة) او دينوري او 
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قمي . ونحرجوا من ذلك الى ان الشعوب هي العجم (غير العرب) والقبائل هي 
العرب . والشعوب تنعسب الى المدائن والاقاليم والقبائل تنتسب الى الاباء 
والاجداد"؛ . وهكذا فالشعوب مصطلح اطلق على (جيل العجم)”٠‏ وهو 
مفهوم اقليمي ارتبط بالنظرة الشعوبية في تنظيم المجتمع . . 

ول يقف الشعوبيون عند هذا الحد بل فضحوا نظراتهم العنصرية تجاه العرب 
فقالوا بأن الشعوب افضل من القبائل لان الله تعالى قدم مصطاح الشعوب على 
مصطلح القبائل في الآية القرآنية آنفة الذكر . ويعترف الطبرسي”" » وهو 
خراساني رت ٠٤۸‏ ه) ٠‏ بأن الشعوبية تحتقر العرب وتقلل من دورهم وااميتهم 
ولا تری هم اي فضل . | 


والواقع فان هذه النظرة الفارسية في تنظيم المجتمع وفق اسسس اقليمية بدأت 
تؤثر على العرب المسلمين الذين استقروا في بلاد فارس بعد الفتح الاسلامي 
واخحذنا نلا-حظ في اواحر العصر الأموي العديد من الرجال العرب ممن اتخذوا 
القاباً فارسية نسبة الى الاقاليم او المدائن اضافة الى القابيم القبلية مثل جديع بن 
على الكرماني الازدي . والغضل بن سلييان الطوسى التميمي » وهکذا . بل ان 
أول سجل لشيعة بن العباس (ايي انصار الدعوة العباسية) في خراسان نظمه ابو 
مسلم الخراساي على اساس القرى والمدن التي جاء منها هؤلاء الانصار لا على 
اساس القبيلة او النسب رغم ان عصب الدعوة العباسية في تلك الفترة المبكرة 
کان يتكرن من العرب المستقرين في خحرسان*"!! 
وقد تبلورت هذه النظرة الاقليمية اكثر فاكثر خلال العصر العباسي حيث 
يؤكدها بشار بن برد ا متهم بشعوبيته في حديث له مع الخليفة العباسي اهدي . 
تقول الرواية عن بشار"' : | 
«قال : لا دحلت على المهدي قال لي : فيمن تعتد يا بشار؟ فقلت ٠:‏ 
اما اللسان والزي فعربيان . واما الاصل فعجمي كا قلت في شعري يا 
أمير المؤمنين : : 
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الا أا السائلي جاهداً ‏ ليعرفني انا انف الكرم 


ثم قال المهدي : فمن أي العجم اصلك؟ فقلت من اكثرها في 
الفرسان واشدها على الاقران اهل طخارستان . فقال بعض القوم : 
اولغك الصفد فقلت لا الصفد تجار . . وکان بشار كثير التلون في ولاثه . 
شدید الشغب والتعصب للعجم» . ا 


وبشار هنا وهو في بخداد في بيئة عربية وفي حضرة خليفة عربي وبلاط عرب وثقافة 
عربية اسلامية يدرك مدى تعلق العرب بأصوهم وانسابہم » »> ولمذا افتخر بنسبه 
الفارسي مدعياً انه من احسن الانساب «قريش العجم» > کا افتخر بولاثه لبني 
عامر العرب : ولكن فخره هذا بأاصله ل یطغ- وهنابیت القصيدحيث التأكيد على " 
وجهة i E E‏ باقلیمه طخارستان و اظهر بشار ' 
تأييده للشعوبية ولذلك تتهمه الرواية بأنه شديد التعصب للعجم . 

ولابد ان نشبر هنا عرضاً - الى ملاحظة مهمة ة وردت في الرواية نفسها وهي . 
وضوح الفروقات المحلية والاقليمية بين الايرانيين انفسهم واستمراريتها . فبشار. 
ن برد يتكلم بنبرة من الاحتقار عن اهل الصفد بين يفتخر بأهل طخارستان .. 
وفي روايات تاريخية ان سکان الاقاليم آلحنوبية من ایران نظروا الى الديلم الڏين 
حکموا ایران في الفترة البوبهية (في القرن الرابع وجزء من القرن الخامنس 
الممجري) نظرة مهانة وازدراءمعتبرین ایاهم' غير متحضرین وغرباء . 

,لعل الشاهنامة التي كتبها الفردوسي حوالي سنة ۰ھ ست ۰م 
تعتبر خير موذج لوجهة النظر الفارسية في الاستناد على المعيار الاقليمي في تعريف 
الشعوب « فالفردوسي يعتبر. الاقوام التي سكنت الارض الايرانية واعتبرت ۔ 
فرضياً - نقسها منحدرة من اصل مشترك اقواماً ايرانية . ولمذا نلأحظه یکرر 
عباراث (ايران زمين) وشهر ايران) للدلالة على الرقعة , الايرانية . عل ان 
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الفردوسي يستعمل هذا المقياس ق التمييز بين الايرانيين وغیرهم من الاقوام 
مغل الطورائين ل يعت الأصل الاب اساسا في التميير: 
وھکذا حاولت الشعوبية من خلال تفسبرها هذا لاصطلاج الشعوب ان تعزل 
العرب عن ر الاقوام الاخرى التي تضمها الدولة العربية الاسلامية › ٹم 
تجعل متم هدفاً للهجنم مقللة من دورهم التار جي والحضاري مستهزئة بقيمهم 
وتراٹهم : 1 تڏعي الشعوبية أن الله فضل الشعوب al‏ على القبائل 
5 لآنه قدم ذکرهم ق الآية القرآنية آنفة الذكر؟! ثم الم تڏعي الشعوبية 
ان للامم كلها من الاعاجم ملك ومدن وحضارات وصتاعات ولیس للعرب من 
ذلك شيء قط!! . فأين شعارات الساواة واصطلاح «أهل التسوية» الذي تستر 
وراءه الفرس الشعوبيون من هذه النظرة العنصرية الشوفينية الى العرب؟ ثم 
الین ف ذلك كله ما يبرر الاقرار بأن الشعوبية لم تكن الا موقفاً واحداً من 
سلسلة المواقف العدائية الفارسية تجاه الامة العربية عبر التاريخ . 


. حول الطبقية في المجتمع : 


واذا ما انتقلتا الى مظهر اجتماعي آخر » وهو محاولة الشعوبية ادخال النظام 
الاجتهاعي الطبقي الخاد الذي کان ساقداً ف بلاد فارس في العصر الساساني بكل 
مراتبه وقیمه وتقالیده باعتباره ا بديلا للنظام السائد ي المجتمع العري 
الاسلامي ف العصر العباسي . واللعروف - وكا تؤكد ذلك شاهنامة الفردوسي 
ايضاً - ان المجتمع الفارسي في العصر الساساني وقبله كان ينقسم الى عدد من 
الطبقات الاجتاعية هي ظبقة :الملك والامراء والنبلاء > ٹم طبقة رجال الدين 
الزرادشت » ثم ظبقة ا > ٹم طبقة إصحاب الحرف والعمال الرراعيين 
والتجار الصغار والعامة من الناس ٠‏ وقد اشار المؤرنحون الى ان الطبقية كانت 
حادة جداً وكان بحظر على فرد من طبقة ما ان ينتقل الى طبقة احرى . وكانت 
الارستقراطية الايرانية تساعندها طبقة الكتاب تحكم البلاد باسم املك و تتمتع مم 
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الطبقات الغليا الاحرى » بامتيازات كثرة على حساب الزراع والعال والحرقيين 
والعامة . 

وحين تشر العرب المسلمون الاسلام ق ايران تعززت النطرة بان الجميم من 
آدم وآدم من تراب » ويجعن آخر نزعة المساواة- رغم ان حالة المساواة هذه كا . 
اشرتا سابقاً لا تلځي, 'التمير » > قلکال قوم تقاليدهم » ۽ كا أنيا ل تلخي معرفة 
الاصلل والنسب » ولكتيا تلغي الفخر والتبجح بالاصول وتلخي الطبقية الحادة 
التي کاتت ساثدة 

لقد رفضت الارستقراطية القارسية » تساندها طبقة الكتاب » كلل القيم 
والمثل العربية الاسلامية ومنها » بطبيعة الحال » القيم الاجتهاعية » ذلك لان 
الارستقراطية الغارسية ومعها كتاب الدواوين الفرس فقدوا بعض مراكزهم 
ومراتبهم قي الدولة العربية الاسلامية الجديدة » وحين بداوا تدریاً يسترجعوك 
مکانتهم ف اوآخر العصر الآموي ويذداية العصر العباسي حیث انیطت جم 
مسۋوڵيات ادارية ومالية عديدة حاولوا جاهدين » ويشتى , الطرق » اعادة الاعتبار" 
لانفسهم واسترجاع مواقعهم القدية التي احتلوها في في الاي ايك الاما : 
وبدآوا ینشرون بين التاس العديد من الرسائل والكتب والاطروحات قي تمجيد 
ماضن القرس والأشادة بادارتيم ونظمهم من اجل ان يجعلوا من الاضي القارسي 
تراثا موازیاً او آفضلن من الاصي العري .. كا نشروا رساثل وروایات تحتقر تظم 
العرب وتقاليدهم وعاداتم وتستھزیء ہا ۔ 

ولعلنا نعود هنافتشير الى بشار بن برد كنموذج لمذه الظاهرة فهو يفتخر ينسيه 

من العجم. .ويڌعي بان ارتباطه بالعرب برباط (الولاء) ناعتباره مولى لبتي عامر قد 
. شرف العرب . وجعتی آخر فان العرب قد ت تشرفوا بارتباط بشار ۔ہم لان بشار کہا 
يزعم من «قريش العجم» اي من احسن تسب في العجم!! . يقول بشار"“ 
أصيحت مول ذي الحلال ويبعضهم ‏ . مولى العريب فخق بقضلك فافخر 
مولاك اكرم من تيم كلها اهل القعال ومن قريش الشعر 
قارجع الى مولاك غير مداقعم سبحان مولاك الاجلل الاكبر 
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وينطبق ذلك على مهيار الديلمي الذي عاش في العصر البويي (۲۸٤ه)‏ 
واسلم متأاحرا حيث يقول : (ديوان مهيار › القاهرة » )۱۹۳١‏ : 
لاتثي ‏ حسباً بخقضيي أنا من برضيك عند التسب 
قومي استولوا على الدهر فق . ومشوا فوق رۋوس eS‏ 
واي كسرى على إيوانه 'أين في الناس أب مثل أي 
نحويت الجد من اطرافه سؤدة الفرس ودين العسرب 

لقد تطورت هذه المشادة بين الشعوبن ومعارضيهم فأنتجت أدبا غنياً حول 
التراث والتاريخ والعادات والتقاليد وسير الاجداد الحسنة والقبيحة . ولاشك 
فان النصر كان الى جانب الفثة الموالية للعروبة لكثرة؛ مالدييم من ادلة وأمثلة › 
علل حلاف الفثة الشعوبية التي كثيرا ما كانت تلجا الى الاساطير والخيال حين 
تعوزها الادلة والامثلة التاريخية »> والسبب واضح ومعروف. وهو أن حضارة 

العرب .قبل الاسلام ٠وبعده‏ اغنى وازخر من حضارة الفرس القدية . 

وھکذا ٠...‏ تسترت الارستقراظية الفارسية يساندها الكتاب الفرس تحت 
برقع «التسوية» محاولة جعل الماضي الفارسي موازياً > على اقل تقدير » للهاضي 
العربي ان لم يكن افضل منه . ولم يكن ذلك من اجل منفعة عامة عدف الى نشر 
مبدأ المساواة في المجتمع-بل من اجل منفعة ذاتية وأنانية وهي قلب النظام 
الاجتهاعي الاسلامي الجديد واعادة بنائه على اسس النظام الاجتماعي الطبقي 
الساسافي »› م التقدم بعد ذلك التثبيت موقعهم الخحاص والرفيع ف المجتمع 
الجديد كا كان الوضع في المجتمع الساساني . وهكذا سقط برقع التسوية وكل 
الشعارات الرتبطة به وانكشفت الشعوبية الشوفينية على احقيقتها . 

ان النظرة الفارسية الساسانية الى المجتمع هي نظرة الى مجتمع ذي مراتب 
طبقية حادة”٠‏ تكون فيه لكل طبقة » وبالتالي لكل فرد في هذه الطبقة مرتبة في 
سلم التدرج حيث تبدأ من الوضيع وتتدرج الى الرفيع النبيل . وقد استمنرت 
هذه النظرة الطبقية عند الفرس بعد الاسلام ولم تتغير . ومذ نلاحظ الروايات 
القارسية حين تغتدح عضد الدولة البويهمي الفارسي وتعتره من اعظم حکام بلاد 
فارس لأنه لم يعط احداً مرتبة او منزلة اكثر نما تؤهله له طبقته الاجتهاعية » كا 
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ونلاحظ إن الغامريين من حکام الدويلات الفارسية . المستقلة عن 
العباسيين كانوا يدعون اناا تتصل بلوك الفرس القدماء › 
- لاهم يدركون أہم بادعائهم هذا سيكسبون طاعة الفرس الذين تتحكم فيهم 
النظرة الطبقية . ولنا في الامراء الصفاريين““ والسامانيين أمثلة على ذلك . 
فارس لا لأنجازات مهمة نفذها ولكن لأنه لل يعط احداً من اتباعه منزلة او 
مرتبة اكثر نما يستحق»*“ . كا نلاحظ إن المغامرين من حکام الدريلات 
الفارسية التي استقلت عن الخلافة العباسية في عصورها المتأخرة كانوا بعد 
استيلائهم غصباً على السلطة يدعون ااا تتصل يلوك الفرس القدماء » ذلك 
ولسنا بعد ذلك كله في حاجة الى القول بان هذه الافكار الشعوبية التي بشرت 
بنظام اجتماعي لايدين بالمساواة ويؤمن بالطبقية الاجتاعية من اجل مصلحة. 
انانية خحاصة لا منفعة اجتاعية عامة كانت على طرفي نقيض مع الفكر العربي 
الاسلامي . ومن هنا جاء هجوم الحاحظ العنيف على الكتاب الفرس و 
الحطر في الحركة الشعوبية . يقول الحاحظ : 
«ثم هو [اي الكاتب] في الذروة القصوى من الصلف والسنام 
الاعلى من البذخ وفي البحر الطامي من التيه والسرف يتوهم الواحد 
منم اذا مرن ی ر . انه بیع ۷ بع ولك فوق . 
امالك . ۰ 
ثم الناشىء منم اذا وطىء مقعد الرياسة وتۇرك مشورة الخلافة . : 
وصارت الدواة امامه . . وروى لبزرجمهر امثاله, ولأردشير عهده . 
وصر كتاب مزدك معدن علمه ودفتر كليلة ودمنة کنز حکمته ظن انه 
الفاروق الاك في التدبير . . فيكون اول بدوه الطعن على القرآن في 
تأليفه والقضاء عليه يتناقضه ثم يظهر ظرفه بتكذيب الاخبار وتہجين من 
نقل الاثار . . فان استرجع احد عنده اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فتل عند ذکرهم شدقه ولوی عند حاسنېم کشحه . . ثم 
يقطع ذلك من مجلسه سياسة أردشير وتدبير أنوشر وان واستقامة البلاد 
لآل ساسان»” . 
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الشعوبية حركة فكرية اجتاعية تمثلت » في الخالب"» على شكلل صراع حاد 
. بين فثتين من الفرس فئة موالية اللفكر العربي الأسلامي ». مؤمنة بالاسلام ,. 

وخلصة للخلافة » وفئة موالية للقكر المجوسي تواقة لاعادة ياء المجتمع والدولة 
على نط التراث والنظم الساسانية . ولعل خير من وصف هذه الفئة الثانية 
الصاحب بن عیاد وهو قارسي ایضاً حيث قال : 

ولا آری احداً يفضل العجم الأ وفيه عرق من المجوسية ينزع اليه" . 

وقد عالحت الشعوبية - بقدر ما يتعلق الامر بجوضوع بحثنا - مساثل اجتاعية 
حساسة تتعلق بالعائلة وقيمها والاصل (النسب) ومعتى الشعوب والعيار الذي 
تستند اليه الشعوب في التعريف بذاتيا ونظام المجتمع ومفهوم الطبقية 
الاجتهاعية . وحذه- دون شك- مظاهر مهمة على عكس ما يتوهم بعض 
المؤرخين لانها كاتت تحاول اقرار الوجهة الإجتهاعية والثقافية ‏ التي يتخذها 
المجتمع هلل ستكون مجوسية ساساتية معدلة ام عربية اسلامية؟؟11 

وكان من نتيجة هذا الصراع ان اتتصر القكر العري الاسلامي على الفكر 
الشعوبي » ومذ ما لبشت الشعوبية ان اختفت او خفتت بعد القرن السادس 
الهجري / الاي عشر اليلادي . ولعل من جلة الأسباب التي ادت الى فشال 
الحركة الشعوبية في الوصول الى غاياتيا هو غقى التراث العربي الاضلامي الزاحر 
بالشواهد والادلة التي تدحض دعاوى الشعوبية وتردها دون كثير عناء او عاولة 
الى ابتداع . بينم كان الشعوبيون يؤلفون الرسائل والكتب وينسيونها الى الفرس 
لاظهار طول ياعهم في التظم والثقافات . وقد كشف الجاجظ في كتاباته زيف 
ذلك وشكك قي هذه التواليف وصحة تسبتها الى قدماء الفرس . 

لعل ثاتي هذه الاسباب هو التزعة الانسانية المرنة للمفكرين الموالين للعروبة 
والاسلام . فرغم تصدييم لقتريات الشعوبية بروح علمية منطقية لا تعوزها 
الأدلة والراهين فانہم »> م ذلك > تحلوا ياأرونة والانسانية - على عکس 
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الشعوبيين - فتقدموا الى منتصف الطريق للاقاة الحصم ودعوا الى موقف 
توفيقي » قأدخلوا قسً من ادبيات الفرس ومثلهم المقبولة والتي لاتتعارض مع 
فيم العروية وتعاليم الاسلام صمن الادب العري - الاسلامي ۔ | يلاحظ ذلكف 
في كتب ورسائلى اين قتيية والحاحظ والتوحيدي » وح اتخزالي قي كتابه (تصيحة 
الوك )أدخل العديد من القصص الساسانية ذات المغزى الاخلاقي . على ان 
غالبية ما تبقى من ثقافة القرس كان اجتيياً غرياً على الثقافة العربية الاسلامية 
بسيب ارتباطه بقيم مجوسية او غيرها بعيدة عن قيم العروية والاسلام ˆ وييذاً 
خسر الشعوبيون. معركتهم في تبتي الجتمع الاسلامي لقيم الثقافة الفارسية 
القدية . 

ومن مظاهر النظرة التوفيقية ظهور الفكرة القاثلة بان العروية هي اللسان » 
فمن تكلم بالعربية فهو عربي . وقد نسبت الفكرة الى الرسول (ص) في خطبته 
يوم فتح مكة حيث انكر الفخر بالتسب والاصل واعتره جاهلية واكد بان العربية 
لیست بالاب او يالام :وافغا هي لسان الناطقين بها » فمن تكلم بيا فهو 
عربي“"» وقد تقل العديد من غير العرب (ومنيم الغرس) هذه الدعوة للانضهام الى 
المجتمع العربي الاسلامي على اساس اللسان او اللخة . وتبناها العديد من 
الكتاب والعلاء القرس قي العصر العياسي . 

وتتمثل النظرة الانسانية المرنة للعروبة في دعوة «اين قتيبة» الى الأمتزاج, بین 
العرب والعجم من خلال دعوته للاشراف القرس الذين كانوا يكونون الطبقة 
الحاكمة الفارسية ق العصر الساساني للاختلاط والامتزاج مع العرب . وقد اتيع 
ابن قتيبة عدة اساليب لتشجيع اشراف الفرس لبذ الشعويية والاختلاط 
بالعرب » منها تبرآتهم من الافكار العنصرية الشعوبية وحصر الشعوبية بالرعاع 
والسفلة من ابناء فارس » ومتها اشاوته الى اصولم [اي اصول اشراف الفرس] 
التبيلة وأنسابيم الرفيعة التي .لا تقل عن اتساب العرب » كا اعترف ابن قنيبة 
بحقهم ان يقخروا بلك الساسائيين وسياساتہم . قال ابن قتيبة : «ثم تتساوی 
العرب وفارس قي ان القريقين ملكوا . وتقضلها العرب‌بان قواعد ملكها وة 
وقواعد ملك فارس استلاب وغلبة» » وهو بهذا اعاد الى هؤلاء الأشراف 
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اعتبارهم واحترم مکانتهم التي کانوا یشغلوما في ذلك العصر . واكثر من هذا 
. وذاك فان أبن قتيبة يعطي مؤلاء الفرس نموذجاً من شخصیته ومکانته في المجتمع 

الاسلامي الجديد ويدعوهم الى ان يسيروا على نجه فيحظوا بالاحترام والمنزلة . 
فابن قتيبة فارسي الاصل ولكنه لا يشارك الشعوبيين مواقفهم العداثية ضد كل ما 

هو عربي واسلامي . يقول ابن قتيبة ٠:‏ 
«فلا ينعي نسبي في العجم ان ادفعها عا تدعيه ها جهلتها وأڻي 
اعنتها عا تقدم اليهاسفلتها . . وارجو الا يطلع ذوو العقول واهل 
النظر مني على ليشار هوی ولا تعمد لتمويه»' . 

اما ثالث هذه الاسباب فرما كانت الطبيعة العربية المجبولة على العشرة 
والاختلاط . فالعرب في بلاد فارس بالسكان المحليين منذ عصر 
الفتوحات الاسلامية وامتزجوا بہم وتزوجوا م منهم وتلقبوا بالقاب اعجمية نسبة 
الى القرى والمدن والاقاليم الفارسية . ونشير . الى ان هذه الالقاب التي 
تبناها العرب ادت الى اخطاء تارخية خحطرة > وبخاصة من قبل المستشرقين. 
الذين عدوا كل من تلقب بلقب . اعجمي | اعجمياً وقد جر هذا الخطا على 
سبيل الثال لا الحصر الى اعتبار الثورةالعباسية ثورة فارسية!! والى اعتبار غالبية 

علهاء الملة الاسلامية في العصر العباسي من العجم!! استناداً الى اللقب!! . 
وا يکن من امر فان هذا الامتزاج بين العرب والفرس في بلاد فارس ادى 
بک حت عقر ار معد نیل اران ال مرف تراق من کو الطرین :لا 
غدا العرب اقل حساسية وتعلقاً بأنسابيم » وغدا الفرس يكتبون بلغتهم 
الفارسية أدبا وتارخاً لبلادهم وتکونت لدم كيانات سياسية اعترت رمزا 
لقيمهم ومثلهم وغرا ع تطلعاعہم . والغريب ان عدداً من هذه الكيانات م 
کن فارشا ولا اراتا ول اهل فارس تقبلوا حكمها همم مادام الحكم 
يتقمص «الشخصية الفارسية» وجعل من نفسه ممثلا للقيم الثقافية والاجتاعية 
الفارسية افا عن تطلعات الفرس المشروعة وغير المشروعة!! 

۰ على آن المهم من ذلك كله هو فقدان الحركة الشعوبية وانصارها اي حافز 
للبقاء والاستمرار خلال العصر العباسى . 
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مشدمة 


لا بختلف اثنان من المنصيفين بأن الشعوبية حركة عنصرية اعجمية قامت ا 
فثات في المجتمع العربي الاسلامي من اجل الترويج لافكار وفرضيات تحط من 
شأن العرب وتبخس دورهم التاريخي والحضاري . وهذه الحركة العنصرية كانت 
تعبر » دون شك بوسائلها المختلفة عن موقف فکري واجتهاعي واخلاقي تجاه 
الموروث الحضاري العري الاسلامي ککل, »> وتحاول استبداله بموروٹ أعجمي 
يختلف تماما عن. الاول في القيم والتقاليد والمئل والاصول . 

والمعروف عن الشعوبية في. العصور الوسطى الاسلامية انها نشطت اشد 
النشاط في الاقاليم الحدية » وبصورة خاصة في.العراق وفي الاندلس . اما 
العراق فيمثل الحد الشرقي للوطن العربي او للاقاليم العربية في الدولة العربية 
الاسلامية » ولمذا شهد مجتمعه جلة حركات فكرية واجتهاعية متباينة فغدا 
مرتعاً حصباً لتفاعلات سياسية فكرية بعضها ايجابياً وبعضها الآخر سلبي . ما . 
الاندلس فهي اقصى ما وصلت اليه الدولة "العربية الاسلامية باتجاه الغرب 
والشمال الغري » فكان العرب والمسلمون يتعرضون لختلف التيارات المحلية 
القدية المتواجدة_قبل الفتح وبعده لعل اكثرها أثرا التيار الصليي المذهبي . 
ومعتسليمنابأن العروبة والاسلام كانا شيئين متلازمين ومتكاملين في نظر المجتمع 
الاسلامي آنذاك وحتى القرن الرابع المجريٍ / العاشر اليلادي › فان الذي 
يدخل الاسلام من الاعاجم كان يسمى عربياً في مجتمعه » والتي تتزوج مسلاً 
كانت تخدو عربية في نظر مجتمعها في الاقاليم المفتوحة » وحين دخل العديد من 
سكان البلاد المفتوحة الاسلام تعلموا العربية كأحد ابنائها » وغدت قافتهم 
وفکرهم وولاءهم ال الدولة العربية الاسلامية وها العربية وثقافتها ذات 
الوجهة ' العربية الاسلامية . . فاذا سلمنا بذلك مبدئیاً لابد ان نلاحظ بان 
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الحجوم الشعويي في العراق اختلف من حيث الاولويات المستهدفة عن المجوم 
الشعوبي في الاندلس » ففي العراق كانت العروبة بمفاهيمها وقيمها مستهدفة ‏ 
اولا وقیل کل شيء »> وسن خلال ذلك تعرضت الشعوبية للاسلام . ولعل ذلك 
يعود الى موقع العراق باعتبارها الحد الشرقي للوطن العربي والبوتقة التي 
انصهرت فيها وتفاعلت عليها مبادىء وافكار تعود الى حضارات قدية ووسيطة 
كان لابد ان تكد نفسها مرة اخحرى بعد الفتوحات الاسلامية وتأسيس الدولة 
العربية الاسلامية » كا ولابد لنا ان نعزو اهجوم الشعوبي على العروبة اولا في 
العراق الى تلك الظاهرة التي تؤكد نفسها المرة تلو الاخرى عبر عصور التاريخ 
القدية والوسيطة والحديثة وحت المعاصرة والتي يعبر عنما التاريخ بتلقاثية عجيبة 
في جميع المراحل » رغم اختلاف المفاهيم والمصطلحات › الا وهي الصراع بين 
العرب والعجم . فالفرس بنظرتهم الاستعلائية العنصرية واطماعهم التوسعية 
عبر التاريخ انکروا اي فضل لحيرانہم العرب في ميدان الحضارة او السياسة . 
ولذلك تعجب كسرى يزدجرد حين دعاه الرسول (ص) الى دعوة الاسلام 
واستنكر ذلك اشد الاستنكار. ولنفس السبب كانت العرب بجميع يع قبائلها في 
الخليج العربي وفي نجد والحجاز واطراف الشام تتسقط اخبار الام مع الفرس 
ي عوقعة ڏي قار » حت . ان الرسول (ص) حين سمح بانتصار العرب استبشر 
حيرا وقال قولته المشهورة : «حذا اول 3 انتصف فيه العرب من العجم . وي 
نصروا» . واستمر ٫الصدام‏ اثناء الفتوحات الاسلامية وبعد تأسيس الدولة 
العربية الاسلامية في حركات الشعوبية والزندقة بعضها يعتمد على 
السلاح والآخر يعتمد على الفكر . 

هذا في اشرق والعراق بخاصة . E‏ 
فبسبب من ظروف الاندلس وموقعها ومواجهتها للكيانات النصرانية في الشال 
٠‏ فان الشعوبية استهدفت ضرب الاسلام اولا ومن خلال ذلك ضرب العروبة . 
فاةا كانت الشعوبية في المشرق عنصرية استعلائية فان الشعوبية في المغرب 
والاندلس صليبية مذهبية » وما بيكد ذلك اشتراك البابوية فيها ثم ماتلاها من 
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ha a‏ التفتيش التي تروي ححنة العرب والمسلمين المتنصرين الذين اجبروا 


وسائل الشعوبية الاندلسية : 


لقد عبرت الشعوبية في الاندلس - كميلتها الشعوبية في العراق - عن نفسها 
بوسائل متعددة » منا : القوة الملسلحة » حيث قامت الامارات الاسبانية في 
الشمال والشمال الشرقي مدعومة من قبل نصارى اوربا والبابوية بالتوسع على 
حساب دول الطوائف الاسلامية في اسبانيا مستغلة انقسامهم وضعفهم . وبعد 
القضاء على السلطان العربي الاسلامي في الاندلس بدأت فترة الاضطهاد 
والتعسف ضد المسلمين » وهذه تسمى محئة محاكم التفتيش . وهذه هي الوسيلة 
الثانية التي اتبعتها الشعوبية . اما الوسيلة الثالثة فهي الفكرية والثقافية حيث عبر 
الشعوبيون في الاندلس بواسطة الادب عن وجهات نظر معادية للاسلام 
والعروبة وموالية لحركة الاسترداد الاسبانية النصرانية من اجل القضاء عل کل 
ما هو اسلامي او عربي قي الاندلس . 


أما حركة الاسترداد النصرانية"“ : هاداسو« م٠٠۸‏ مافقد استطاعت 
مملكة نافار الاسبانية في اوائل القرن الخامسنمجري / الحادي عشر الميلادي ان 
توحد المالك الاسبانية النصرانية الكبيرة الثلاث نافار وليون وقشتالة في دولة' ٠‏ 
واحدة . ورغم ان هذه الوحدة الهشة لم تستمر بعده لانه قسم دولته بين اولاده 
قبیل وفاته نما ادى الى حروب اهلية بينهم » الا ان هذه الوحدة نبهت أمراء 
اسبانيا النصارى الى قوعم مقابل دول الطوائف الاسلامية التناحرة في 
الاندلس . وقد استطاع ملك قشتالة فرناندو الاول ان يبدأ حركة الاسترداد 
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المسلحة ضد الاندلس فسقطت بيده اولى المدن الاسلامية سنة ٤٠٦‏ ه / سنة 
۴٤‏ م ثم استمر في التوسع عل حساب الارض العربية الاسلامية . 

وقد سار ملوك قشتالة على نفس سياسة الاسترداد الاسبانية الي وضع اسسها 
املك فرناندو الاول » وكان المدف هذه المرة الاستيلاء على مدينة طليطلة العربية 
المسلمة حيث كان محكمها امراء مسلمون من بنی ذي النون . وسقطت مدينة 
طليطلة سنة ٤۷۸‏ ه / ٥‏ م على يد جنود قشتالة تساعدهم في ذلك قوات 
من امارات نصرانية اخرى مثل ليون وأرغون ما يدل على النزعة الصليبية القوية 
ورا كركة الاسترداة هده : ۰ 

وكان لابد للوك دول الطوائف الاسلامية بالاندلس وقد ادركوا الخطر , 
الصليبي الماثل امأمهم ان يلموا. شملهم الا ان قوتېم لم تكن لتجدي نفع » 
ولهذا استعانوا بيوسف بن تاشفون امير المرابطين في المغرب الأقصى فعبر بجنوده 
الى الاندلس وانتصر على الاسبان في (معركة الزلاقة) المشهورة سنة ٤)۷۹‏ ه / 
سنة ١٠١١۹‏ م . 1 

ولكن في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي 
بدأت عملكة ارغون الاسبانية بالتطور والقوة على عهد ملكها الفونسو الأول الذي 
اعد العدة لنوسيع مملكته على حساب المسلمين كا تلقى معونة عسكرية من بلاد 
١‏ الفرنك (فرنسا) مما يؤكد » مرة الخحرى ٠‏ التحالف الصليبي ضد العروبة 
والاسلام . وقد حقتق هذا الملك ما كان بهدف اليه بالسيطرة عل سرقسطة سنة 
۲ هھ / ۱۱۱۸ م . فغدت دويلات الطوائف الاسلامية عرضة -لخطره في اية 
حظة ۰ 

وکا حدث بعد إحتلال طليطلة اثرت هذه اللطمة القوية بملوك المسلمين في 
الاندلس فافاقوا مرة اخرى من غفوتهم واستنجدوا هذه المرة بالخليفة الموحدي 
١‏ يعقوب المنصور حيث عبر الى الاندلس وانتصر على الاسبان في (موقعة الأرك) 
المشهورة سنة ۵۹۱ هه / سنة ٤۹١١م‏ . 

علل ان ال مالك الاسبانية النصرانية استفادت من ٬خسارتها‏ في معركة ألارك 
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فوحدت وم جهودها ونبذت خلافاتبا وصولا الى المدف الاول وهي عاربة اسبانيا 
المسلمة ودفع حركة الاسترداد قدما نحو الامام . 
ولم تكن اسبانيا النصرانية تقف وحدها- كا يقول الدكتور عنان - ازاء هذا ' 
الهدف بل كانت البابوية والنصرانية كلها معها . وقد أسبقت البابوية الصفة 
لصليبية على هذا الصراع وكان البابا انوصان الثالث يرعى الحركة ويوعز الى 
الاحبار في جنوي فرنسا ان يبثوا دعاية واسعة من اجل التطوع ف هذه الحرب 
المدسة . وقد اثمرت کل هذه الجهرد ف تحقیق نصر الاسبان ف (موقعة 
العقاب) سنة 1٠٩‏ ه / سنة ۱١١١‏ م التي ادت الى فتح الطريق امام ملكتي 
قشتالة واراغون للتوسع على حساب الاراضي الغربية الاسلامية في الاندلس التي 
غدت مفككة ومجزأة بسبب تنافس امراء المسلمين فيا بينهم . ولعل اهم مدينة 
سقطت في يد الاسبان هي مدينة اشبيلية سنة 1٤۷‏ ه / سنة ۱۲٤۸‏ م بعد ان 
استطاعت الصمود اك من سنة ونصف السنة . وني الوقت الذي كانت فيه 
الكثير من المجموعات الصليبية قد شاركت الاسبان فيحصار اشبيلية نلاحظ 
تفكك الاعات العربية الاسلامية في الاندلس ووقوفها موقف التفرج ازاء 
الحصار ثم السقوط . بل اكثر من ذلك فان بعض حكام المسلمين ساعدوا ملك 
قشتالة وليون على الاستيلاء على اشبيلية . وهذا ما جعل حركة الاسترداد اسرع . ' 
ما کان متوقعاً ها » ولم ت تبق في اسبانيا ئي حوالي منتصف القرن السابع:اهجري / 
الثالث عشر اليلادي غير مملكة غرناطة بيد العرب المسلمين . ' 

لىد غدت ملكة غرناطة واميرها من بني نصر المعروف بابن الاجر عاثقا في 
سبیل تقدم حركة الاسترداد الاسبانية . وقد وحذت كل من قشتاله وارغون . 
حططه) في سبيل القضاء على هذه المملكة > خاصة وان الاحوال الداخلية 
المضطربة في فيها والمنافسة على الحكم بين امراها كانت تساعد على ذلك . وبالفعل 
فال جيوش النصارى الصليبية لم تتحرك نحو غرناطة الا بغد ان اشتعلت 
الحرب الاهلية فيها بين الامير ابو عبدالله محمد وبين عمه وتساقطت مدن المملكة ٠‏ 
الواحدة تلو الاخرى » حتى حاصر الاسبان مدينة غرناطة . وقد رفض جنود 
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المدينة وفقهاؤها واعيانبا الاستسلام وظلوا يدافعون عن مدينتهم قرابة السبعة 
أشهر » الا انتم اضطروا في النهاية الى التسليم سنة ۸۹۷ ه / سنة ۱٤۹۱‏ م . 
ورغم تعهد اللوك الاسبان بتأمين الارواح والاموال واحترام العقيدة الدينية 
للمسلمين الا انهم لم يفوا بوعودهم هذه » بل على العكس : غدت العقيدة 
الاسلامية منوعة واجبر المسلمون على تركها واعتناق النصرانية . ومايزال مؤرخو, . 
الاندلس يذكرون اللحظة التى غادر فيها الامير ابو عبدالله النصري مدينة 
غرناطة حيث بكى بحرقة شديدة فالتفتت اليه أمه الاميرة عائشة وقالت له قولتها 
امشهورة : «ابك مثل النساء ملكا لي تستطع أن تدافع عنه كالرجال»!! 

لقد كانت حركة الاسترداد الاسبانية حركة صليبية مأساوية› قاس منها 
السكان العرب المسلمون الأمرين » كا دمرت فيها بعض -حواضرإلسلمين وما 
فيها من مظاهر الحضارة العربية الاسلامية . وهي » من هذه الزاوية » تعتبر 
حركة شعوبية كان هدفها عو اثر العرب والمسلمين الحضاري وازالة كيانهم 
السياسي في الاندلس . 

بعد سقوط الدولة العربية الاسلامية في الاندلس ات المرحلة الثانية من 
المحنة وهي ما يسميها بعض المؤرخين المحدثين ماساة الموريسكيين (او العرب 
لمنتصرين) والتي امتدت ما يزيد على القرن من الزمان من اواخر القرن التاسع 
الهمجري / الخامس عشر الميلادي الى اوائل القرن الحادي عشر الهجري / 
السابع عشر الميلادي . وهذا هو المظهر الثاني للحركة الشعوبية بالاندلس . وقد 
نظر العديد من مؤرخحي اسبانيا المعاصرين الى ذلك الاضطهاد البربري والطغيان 
الممجي الذي قاسى منه اهل الاندلس بعين الرضى والاقرار . ولم يكن نظام 
الحكم الاسباني الا اداة طيعة للكنيسة المدفوعة بنزعتها الصليبية القدية وتحث 
الناس على القضاء على البقية الباقية من اهل الاندلس بعد سقوط دولتهم . 
ونصف لنا رواية تارخية ما حدث من اضطهاد مروع في الاندلس ودور الكنيسة 
فيه : 
«منذ أن استولى فردنياند على غرناطة كان الاحبار يطلبون اليه بالحاح ان 
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يعمل على سحق طائفة محمد من اسبانيا وان يطلب الى المسلمين الذين 
يودون البقاء اما التنصير اؤ بيع املاكهم والعبور الى المغرب .. .) 
وقد اشتدت الحملة الاسبانية الشعوبية بانشاء (ديوان التحقيق) أو ديوان 
التفتيش بدعم من الكنيسة والعرش » وقد شملت ضحاياه اهل الاندلس كافة 
الذين تعرضوا لا بشع انواع الظلم والاضطهاد التي تنافي ابسط مبادىء ألعدالة . 
وهكذا اغلقت المساجد وحظر على المسلمين اقامة شعائرهم وانتهكت 
E Re‏ كف الساطة ذلك بل ارت 
كل ما يكن جعه من الكتب العربية ثم امر الكردنيال خمنيس باحراقها. 
جيعاً ومنا الكثير من المصاحف البديعة ا والاف من كتب العلوم 
والآداب . وتختلف الروايات ف تقدیر الخسارة نتيجة هذا العمل الربري 
الطائش ففي رواية ان عدد الكتب المحروقة بلغت مليون وخمسة آلاف كتاب وي 
رواية ٠٠١‏ ألفاً وفي رواية *۸ الفا“ ... ويعلق احد المؤرخين المعاصرين على ما ' 
اقترفه الکردنيال نيس بقوله : 
«ان هذا العمل المحزن لم يقم به مجي جاهل بل حبر مثقف وقد وقع 
لا في العصور الوسطى ولكن في فجر القرن السادس عشر وني قلب أمة 
مستنيرة تدين الى اعظم حد بتقدمها الى خزائن الحكمة العربية ذاتها» 
وقد استمرٹت عملیات مصادرة الكتب خاصة الدينية والشرعية منها وكذلك 
عمليات الاغراء بالتلصير واتخذ الاغراء اشكالا متعددة منها وعود بالمبات والمنح 
ومنہا وعيد بالقتل والتشديد ak‏ وجاء في رواية للمقري عن غنة 
التنصبر : 
«ان طاغية قشتالة وارغون صدم غرناطة ا واکره َ الكفر من 
بقي بها من الامة .. ولو حضرتم من جبر بالقتل على الاسلام وتوعد . 
بالنكال والمهالك العظام ومن کان يعذب في الله بانواع العذاب ويدخحل 
به من الشدة في باب ويخرج من باب لأنساكم مصرعه وساءکم , مفظعه 
وسيوف النصارى اذ ذاك على رؤوس الشرذمة القليلة من المسلمين 
مسلولة وافواه الذاهلين محلولة . . ٠١.‏ 
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. وھکذا فان الفرنج قد وضعوا السيف بالمسلمين ول يركوا حیاراً لاحد فمن 
دخل دینېم ترکوه ومن لم يدخل قتلوه .. 

هذه هي جوانب من الظاهرة الثانية التي اتصفت بها للحركة الشعرية اؤ ف 
۰ الاندلس . وهي حالة مأساوية بربرية عرض هما اهل الاندلس ورغم ان بعضهم,. 
یستکینوا وساعدتہم ظروفهم على الثورة لدينهم وعروبتهم فان الغالبية 
الساحقة اضطرت صاغرة الى الاستجابة لاساليب السياسة الاسبانية فتنصرت 

تقيه او غير ذلك تاركة دينها وعروبتها وقيمها وثقافتها قسراً واکراهاً .“وقد عبر 

الادب الاندلسى عن هذه المحنة وما سبقها من اغتصاب الاندلس اصدق تعبير 
وارقه فكان صدى للنكبات المؤلة الكبرى ١.‏ 

اما الوسيلة الثالثة التي عبر بها شعوبيو الاندلس عن انفسهم فكانت الفكر 
والثقافة والادب حیث اظهروا افکاراً معادية للعروبة والاسلام . على ان الهمجمة 
الفكربة لرن ا رق اي ع ا الاموية 
ارون ویدایات انہيارها , 

ان ذلك لا يعني ان eT‏ اي في عهد 
الثلافة الاموية ف الاندلس کے ګانت موجودة ف عهد قوة اللخلافة العباسية في. 
العراق » فالصراع بين العرب والمولدين دق في بعض الاحيان على وتر شعو . 
نجده في النقائض الشعوبية . كا ألف أحد جهولي الهوية كتاباً باسم «الاستظهار 
والمغالبة على من انكر فضل الصقالبة» لعله من نط الكتب الصغيرة التي الفها الجاخظ 
وأبن قتيبة ف مسائل فكرية وحضارية أثارت مشادات جدلية في العضر 
العباسي . وليس من شك في أن الصقالبة في الاندلس. والمغرب الاسلامي 
کالفرس في العراق والمشرق الاسلامي کانوا ذوي باع طويلة ف اللركة الشعوبية 
الشوفينية وتغذية تياراتها المناهضة للعروبة والاسلام . 

ولعل اقوی صوت شعوبي في الاندلس » کا یری الدکتور احسان عباس 
هو صوت ابو عامر' امد بن غرسيه الذي کان من سبي أبناء. النصاری ونشأ في 
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ظل ماهد العامري احد الموالي الصقالية . كتب ابن غرسية رسالة نثرية ذات 
طابع شعوبي واضح حيث ذم العرب وانتقصهم وافتخر بالعجم اهله وقومه . 
ويصف الدكتور عباس الرسالة بقوله : 
«ان قيمة رسالة ابن غرسية في الادب الاندلسى ليست قيمة في ذاتہا واغا 
هي بمقدار ما اثارته حوها مخ ردود وتدل. کثرة الردود من جانب واحد 
عل رسالة واحدة ان الشعور بالعروبة كان قوياً في الاندلس على مدى 
الزمن وان السند الشعوبي لم يكن على شيء من القوة الادبية» . 
والواقع ان شعوبية ابن غرسية في افكارها واسلوبها لا تختلف عن شعوبية 
اهل المشرق من العجم فهو يزدرني العرك . . كل العرب ويفتخر بالعجم كل 
العجم » فهو لا ييز في فخره بين الاكاسرة الفرس وبين بني اللاصفر او الروم 
(ذوي الارومة الرومية) وحم قومه . : 
خد ا غرسية العجم فهم اقدم البشر واوهم. وهذا ما يذكرنا بشاهنامة 
الفردوسي - وهم ذوو السب الغالي السري لا يصل الى شجاعتهم احد ٠‏ «فاذا 
قات الحرب علل ساق واخذت في اتساق . . شدهوا برنات السيوف وبربات 
الشنوف وبركوب السروج عن الكلب والفروج»!! 
ويستطرد ابن غرسية ي نزعته العنصرية فيتباهى بنزعة العجم الارستقراطية 
في الملبس والمسلك!! فهم لم بحترفوا الحرف المهينة ولاهم رعاة غنم ولا غراس 
فسيل بل هم «ذوو الآراء الفلسفية الارضية والعلوم المنطقية الرياضية ... 
حبسوا انفسهم على العلوم البدنية والدينية لا على وصف الناقة الفدنية»" . 
وكعادة شعوبين المشرق يندد ابن غرسية بالعرب فيصغر من شأنيم ودورهم في 
التاريخ » فهم رعاة ماشية حرفهم دنيئة يهتمون بالخمر والقيان يلبسون الخشن 
من الثياب ويأكلون ارد المطاعم . ۰ 
وكعادة الشعوبيين في المشرق الذين بدأوا حملتهم على العروبة والاسلام برع 
«شعار التسوية» 'والعدالة وتستروإ وراء هذا البرقغ ليهاجوا كل قيم العروبة 
[ ومبادىء الاسلام » فان ابن غرسية يبرقع وجهه الشعوبي البشع بأن يختتم هجومه 


۱۹۹ 


على العرب بمدح النبي محمد (ص)!! ولا أظن ان ابن غريسة هذا قد نسي او 
تناسى أن النبي محمد (ص) عربي هاشمي من قريش ومن الموطن الام لبلاد 
العرب .. ولكنها عادة الشعوبية ف کل زمان ومکان‌ان تستر وراء شعارات 
وبراقع لا تلبث ان تنفضح وینکشف سرها“ . فابن غرسیه هذا حین یفخر 
بالنبي محمد (ص) في خانمة رسالته لا يشير الى نسبة الحربي بل يقول : 
«لكن الفخر بابن عمنا الذي بالبركة عمنا الابراهيمي النسب الاساعيلي 
الحسب»!! ُ 
التصدي العربي الاسلامي للشعوبية : 


وكا تصدى العلهاء والمفكرون المسلمون في المشرق لفاهيم الشعوبية العنصرية 
ا لخرقاء. تصدى المفكرون على شعوبية ابن غرسیه ومن لف لفة . فقد رد عليه ابو 
جعفر بن الجزار وابو جعفر احمد بن الدودين البلسي وابن من الله القروي وابن 
ابي الخضال الذي سمى ردقه (حطف البارق وقذف المارق في الرد على ابن غريسة ' 
الفاسق) . وما يدل على قوة تيار العروبة في الاندلس وا مغرب إستمراريته ان 
الردود على المغاهيم _الشعويبة قد استمرت لفترة طويلة فمن رد على ابن غرسيه 
٠‏ بعد زمن طويل ابو حى بن مسعدة في عصر الموحدين والفقيه ابو مروان 
. عبدالملك بن محمد الاوسي وابن الفرس' وعبدالحق . بن فرج وابو الحجاج 
البلوي ‏ .ا 
٠‏ ويلاحظ ان ابن الدودين البلسي يفتتح رسالته رده على ابن غريسة 
بالصاق اشنع:الصفات به مثل : الجهول المارق والمرذول المنافق ويتاسف ان ليس 
هناك من رجا ذوي حية ليعاقبوه على ما تورط فيه من ذم العرب . ثم يبدأ ابن 
الدودين البلسي' بالرد على المعايب التي ألصقها ابن غرسيه بالعرب واحدة بعد 
اخرى ونقطة فنقطة . وعلى منبيل الال لا الحصر يرد ابن الدودين البالشسى على 
افتخار ابن غرسية بفروسية العجم » فينزعها منهم ويضيفها للعرب ويجد المجال 
واسعا في تاريخ العرب وتراثهم حول فروسية العرب : ٠‏ 
Ye.‏ 


«جالسهم السروج وريحانہم الوشيج وموسیقاهم رنات الردينيات») ١‏ 
۰ وينتهي ابن الدودین من رسالته بکشف جهل ابن غرسیه الذي فضح عورات: 
قومه الاعاجم بضعف نظره وقصور منطقه وعصبيته التي اعمته عن الحقيقة ,ٍ 
اما اہن م الله القروي فیحاول ان یرد على أبن غرسية ة رداً دقيقاً واکٹر تأثیراً 
من سلفه ابن الدودين . فهو یندد باہن غرسیه الاعجمي لقلة وفاثه واخلاصه 
للعرب الذين ربوه وهو صغير وعنوا بثقافته وتعليمه اللغة التي يستعماها للهجوم 
على العرب !! وهذه نقطة نالت في الصميم من ابن غرسية . وهذا ينتقل من 
ذلك الى .القول بأن ليس للوفاء في العجمية رسم ولا للسخاء بالرومية اسم . ثم 
يفاحر ابن من الله القروي ببأاس العرب وشجاعتهم E‏ للقياصرة 
والاكاسرة وغزوهم للروم في القسطنطينية . 
ویعیر اہن من الله القروي أهمية كبيرة للنخوة والغيرة المزيبة عل الشرف 
والعرض والسمعة الحسنة وحين يقارنذلك الدى الاعاجم من هله e‏ یری 
انها ضثيلة وهذا يقوك لابن غرسية : 7 
«انتم کا وصفت ملس لمس › > لا تغبرون ولا تغارون » ولا تمنعون ولا 
تمتلعون »› قلوبکم قواء › وافثدتکم. هواء » وعقولكم سواء قد لانت 
جلودکم ونہدت نهودکم > واحمرت خدودکم » > تحلقون اللحى 
والشوارب »۽ وتتهادون القبل ف الشارب» . 
کا لا ینسی ابن من الله ان یذکر ماثر العرب في العلوم وفضلهم في معرفة 
المواقيت والشهور وكذا في الموسيقى والغناء > واشار ا اعا ف 
ا 
«وظهر عجز القوم [العجم] وبان انم اغمار ليس فيهم الاما ,ٍ 
وطبيعي فان ردود القفعل العربية عل هجات الشعوبية كانت احیاناً 
بالعنف كرد فعل لعنف المجرم الشعوي وتنكبه جادة المنطق والصواب › وغدا 
نراها لا تخلو احیاناً من . السباب الواضح والغمز المبطن . 
وقد شارك بعض رجال الدين النصارى في هذه الحملة » ذلك ان بعض 


۲*۹ 


رجال الاكلروس صعب عليهم ان يروا الشباب المسيحي والمنقفين الاسبان 
يتكلمون العربية ويتقنون آدابها ويہملون. اللخة اللاتينية وهي لغة الدين المسيحي 
آنذاك . فأحذ الكهنة المتشددون » حاصة من المولدين والصقالبة » يبثون الدعاية 
ضد الاسلام والعرب المسلمين ويلصقون بالنبي العربي اشنع التهم . وقد 
ظهرت حلة شعبية عنيفة كرد فعل ضدهم خاصة بين جماهير المسلمين . ک| وان 
السلطة العربية الاسلامية تتردد في معاقبة هؤلاء المتشددين بسبب تهجمهم على . 
الاسلام والرسول الكريم (ص) . ولكن هؤلاء المنشددين وجدوا المجال مفتوحا ' 
امامهم بعد .ضعف السلطة الاسلامية وقوة حركة الاسترداد . 


الخاقة : 


الاسترداد الصليبية) او بوسائل القهر والاجبار (عحاكم التحقيق او التفتيش) ان 
تحقق مكاسب عديدة ضد الاسلام والعروبة في الاندلس .. فإنها > وعلى 
الصعيد الفكري - وهو الأهم - إ تنجح النجاح الذي كانت تخطط له . فقد 
بقيت الثقافة والفكر والعلوم في الاندلس عيالا على الثقافة العربية الاسلامية . 
المسلمين ومعارفهم مجمعها ويبحث عنها ويترجمها واستمرت جامعات الاندلس 
درس العلوم الاسلامية الق اقلت ف عصر النهضة ال اوربا 2 ويحقل 
. القاموس الاسباني اليوم بالعديد من الشردات العربية التي تدل دلالة واضحة على 
الاثر العربي في اللغة والثقأفة في اسبانيا . بل ان هذا الاثر تعدى ذلك ا كافة 
مظاهر الحضارة الاسبانية . وعلى هذا يمكننا القول أن الشعوبية 1 تستطع ححقيق 
اهدافها المهمة في الاندلس فحين) قابل الفكر العربي الاسلامي الفكر الفرنجي 
كانت الغلبة للأول واعترف الثاني بضر ورة اعتاده على الاو اذا ماراد ان ينمو 
ويزدهر . وهذا نلاحظ ان السلصة الاسبانية نشسها بعد فترة من المحنة وحرکات 
التنصير وحرق الكتب تعمد الى حمع ما تبقى من هذه الكتب وتعتني بها وتشجع 
الكتابة في المعارف الاسلامية لادراكه الميته 'حتسية في التقده . وك تغلب 
الفكر العربي - الاسلامي على شعوبية' انش ری الى ريه تغلب الفكر العربي 


۳ 


. ۱۹۳۰ حول الحركة الاسترداد الاسبانية انظر ابن عذاری > البيان المغرب باریس‎ )١( 
› نفس المؤلف » عصر المرابطين والموحدين‎ - . ۱۹١۹ عبدالله عنان » دول الطوائق » القاهرة‎ 
. ۱۹٩۷ التواني. ء مأساة انيار الوجود العربي بالاندلس » الدار البیضاء‎ ۱۹٦٤ القاهرة‎ 


0 عمد ما عنان » نہاية ا وتاریخ کک المخنصرين ‏ ا محمد 


: . ۱۹۸۰ > عیان‎ E 


۳۰۰ عنان » نہاية الاندلس › 40۸ ص‎ )١( 

(۲) المقري » أزهار الرياض > الجزء الأول ص ۷١‏ فما بعد 
(۳) مصطفى الشكعة » الادب الاندلسي ‏ بيروت » 1۹۷٤‏ . - احسان عباس E‏ الآذب . 
الاندلسي بیروت ۱۹۷٤‏ . 


۰() احسان عباس » تاريخ الادب الاندلسي » بیروت ٠۱۹۷٤‏ ص ١١١‏ 
(VY)‏ عبدالسلام هارون » نوادر اللخطوطات م٣‏ “ 


ZDM. 03, 1889 ¢ الشعوبية بين مسلمي الاندلس‎ M. Guidi, راجع‎ (0) 
J. T. Monroe, The Shu'ubiyya in al-Andalus, Berkeley, 1970 
R. P. Mottahedeh, The Shu'ubiyah...,. LJ.M.E.S., ‘1976. 


ال > لحف النتامن 


aA 


بان الروغبائرة ا لموصوعية 


أصلالشمية 

المؤ رغوت تع الم الحَرَّميّة 
الواجه الدية للح م 

الواجهة الشياسة للاحُرَمّة 

نو ذد الق هه اأ 4 م 

الحرات الحَرميّة ف العصرالعبًاسى 


الك 2 ام 3 


البح ثالتامن 


بان الروغبائرة دا لموصوعية 


جلو لبعض الؤرخين ممن يسشسدون في تفسيرانهم على «المادية الجدلية » 
ويبنون فرضيانہم على ما يسم « بنمط الإنتاج الآسيوي » الذي يفترض 
مراحل قسرية لا حياد عنها لتطور الجتمع البشري.... جلو هؤلاء أن يصفوا 
الحركة اة بأها حركة « تحررية » موجهة ضد الطبقات السائدة وضدٌ 
الحلافة العباسية. وإن هؤلاء الق قادوا خلال « أکثر من عشرين عاماً 
كفاحاً بطولياً تحررياً قاسياً ضد الخلافة »"... والأكثر من هذا يبتدء هؤلاء 
المؤرخون « برامج اجتاعية ثورية محدودة » وينسبونها للخرّمية التي - حب 
زعمهم - « كانت تدعو إلى مقاومة الظام والاستغلال بالامتناع عن إطا 
الإقطاعبين والسلطة ورفض الضرائب » المفروضة « بأساليب جائرة قاسية في 
الالال واا ا 

وسنحاول هنا التوضيح ا هذه :ارخ اوغا 4ة أخذت من تاريخ 
اة نشفاً وتفاريق تلام وجهة نظرها الملتزمةء وافتقرت إلى الوحدة 
اموضوعية وأهملت الظروف الذاتية لنشوء هذه الحركة؛فأعطت بذلك صورة 
مسوخة مضللةء ولم تتوصل إلا إلى نتائج زائفة. 


أل الشَمية 
اختلف المؤرخون في 'معنى الحخرّميّة ودلالتها. وقبل أن نستطرد في تجليل 
ما أوردوه لا بد لنا أن نقول بأن الحرْميّة فرقة إيرانيةء ولذلك فهي نحمل اس 


(۱) بونیاتوف: حول مصطلح خرّم. مجلة الثقافة الجديدةء العدد ۰۲۷ ص ۳۹. - بيكولضكايا: 
الحركة المزدكية؛ مجلة أخبار ا لجع العلمي السوفيتي» العدد .٠١٤٤ ٠۳‏ 
(۲) بونياتوف: حول مصطلح خرم مجلة الثقافة الجديدة. العدد ۴۷. . 


سمهي 


فار سيا اسيل آول ما استینل ق بلاد إیران: وهناك أربعة آرا ول اضل 


الرآي ا - 


ويقول أن كلمة ارا تعود إلى اسم مکان قریب من اردبیل فی 
اقل ادروتجان ووا لای ا دو انات ده وی 
ولا تشير إليه مصادرنا الجغرافية الأول بل يرد ذكره في ياقوت 
الحموي وهو مصدر متأخر. فإذا كان هناك موقم بهذا الاسم شهد 
دة ا لر ةة لادا ل كر الور خو المعاضرون؟ م اك عد 
اط ق ارا ل ا ةا ا ت 
هذه الصفة على هذه المنطقة المزعومة من أذربيجان. وأخيرأً وليس 
آا ن الرّمية او ا ل ا 
بل إنہاء كا تشير مصادرنا التاريحية. ظهرت في مناطق إيرانية مثل 
خراسان والجبال وأقالم بجر قزوين. 

ولذلك فان ها الأضل لسة فرفة اخرمة ر والدى اده 


العديد من أصحاب التفسير المادي للتاريخ باعتباره التفسير الأسم 


الذي ينفي عن اة صفة الاستهتار والمجون إن هذا التفسير لا 
يمكن الأخذ به. 


الرآيِ الثاني - 


(r) 
(e) 


يرجح هذا الرأي بأن الاسم اشتق شق من (خورامة) زوجة مزدك'“ 


حيث جاء في كتاب (سياسة نامة): «إن زوجة مزدك خورامة ابنة 
فادةء هربت مع اثنين من المدائنء وظهرت في منطقة.الريء ودعت 
الناس إلى تعالم زوجھا۔ وانتمی عغتثلف الناس إلى هذه العقيدة 
وسماهم الناس (اخرّم دینیین) ». وهذا الرأي مرفوض حیث لا يشير 
إليه إلا نظام انملك في .كتابه آنف الذكر. 


. حسین قاسم العزیز: البابکية.۔ ص ۱١۹۷٤١۱4۹ ۰۱٤۱‏ . 
ياقوت المحموى : معجم البلدان. E IENE‏ 


YA 


الرأي الثالث ,- 

وهو الرأي الذي يربط مصطلح حرم با باسم النارء ففي' اللغة الفارسية 
تعني خور الشمس» وباللغة الأرمنية تعني النار'" . وهو تخريج 
مرفوض حيث لا يرد في مصادرنا التاريخية على الإطلاقء هذا إضافة 
إل أن المنطق التاريخني لا يقبله ذلك» » لأن المديد من الفرق الإيرانية 
عبدت النار» وعندئذ لا پد أن 8 الزرادشتية وغيرها من القرق 
ضمن نطاق رة !! 

قد آوزڈ هذا التخريج الملسشرق بونیاتوف في عاولة منه لین 

اة عن صفة المرح واللذةء فهو يؤكد صعوبة اعتبار الحرّمئة 
« مرحین جا ولك ولان أية حركة N:‏ تارافق مع الكر 
وامجون يكتب هما الفشل مسبقاً ». .٠‏ وهکذا بني بونیاتوف تخريجه 
ھا دون ان د :اور ار وتا بعد ذلك أن تال هل 
جحت الحركة الحرمّة؟ ولادا؟ 

الرأي الرابم - 
وهو الذي يعتبر اشتقاق ق الحرّميّة من اصطلاح « خرم - دين » وهو 
تعبیر فارسي أطلقه أتباع هذه الفرقة على أنفسهم بعنى أتباع « الدين 
الممتع » دين الانشراح واللذة والفرح. أو كا يقول ابن اجوزي « الدين 
المستلد الذي رتح إلبه "'. : 


ويرى صديقي'"' أن هذا التخريج هو الأكثر قبْولاً ذلك أن هذا 


النقليد كان متواجداً بين الإيرائيين. فالزرادشنية گات .ي 
(فية م دين) أي الدين الصحيح سی بعض بعض المبشرين الذين سبقوا 


(ه) نظام اللك: سياسة نامةء ص ا - بتار لويس: أصول الإ سماعيلية» ص 
٠٠١٠١ - 4‏ طبعة مكتبة المثنى › بغداد. 
)1( ا : تلبيس أبليس. ۰ ص ۱۰۳ س ۳٣ا‏ 
Sadighi: Les Mouvements Religieux . Iraniens ‘du Ilê et Hlê Sidcles (۷(‏ 
de L'Hegire, P,195, Paris, 1938.‏ 


۹ 


مزدك تعالیمپہ (ديرست - دين) أي الدين الح . ويرى بعض 

الرخن أن المزدكية كانت سى في العهد الساسافي « خرم دين ٠‏ ثم 

هذا الاہے فى العهد العرلي الإسلامي إلى « خرمدینیڌه ع 

ا إلى BEET‏ 

وقد أكد على هذا الاشتقاق العديد من المؤرخين وكتاب الفرق 

الأوائل حيت ربطوا بين كلمة (خرم) ومعنى اللذة والارتياح 

والفرے'''. بل ذهب بعضهم أبعد من ذلك: فربط الكلمة بالجون 

والاستهتار والتحرر من القيم الأاعة اغارف عليهاء وق عدا 

الد تور صديقي الإيراني أبْدَ العديد من المؤرخين العدثين هذا الرأي 

الأشي فد اا قان لون ال أن (خرة) تمي دن اللدة ونه 
ومازون بالقول بأا تعي اليل للإباحية'"'. 

المۇڙخو 2 تتعالم الحَرَمبّة 

تعترض الباحث في عقيدة الخرمية عقبة رئيسية هي قلة الروايات 

التاريخية من جهة. ثم تنافض هذه الروايات من جهة أخرى. على أن الباحث 

تمعن يستطيع أن يخرج من هذا الخلطل ضور اسنا سن دة هذه 

الحركة. ولا ا ان ول ا بأن الخْرّميّة هي خليفة المزدكية . كانت قد 

حوربت في العهد الساساني من قبل السلطة السياسية ومن قبل رجال الدين 

الزرادشت. ولذلك ورور الزمن تغيرت العقيدة المزدكية وتبدلت ...م انتشر 

الإسلام في بلاد إيران واتصل أتباع المزدكية الجديدة (الحرّمية) بالإسلام 

وتعاليمه» وحاولوا أن يوفقوا بين تعاليمهم وبعض تعالم الإسلام» وبجعنى أدق 


(۸) راجع نفس المصدر السابق. 

)٩(‏ السمعافي: : كتاب الأناب» ص ۷۲» طبعة لندن ٠١۱۲‏ . - البغدادي : الفرق بين الفرقء» ص 
۹ . - ابن خلدون : العبرء ج ۳ ؛ ص ۲۵٣۹‏ . وقد أا ابن الأثير حين اعتبر معنى خرَم 
هو (الفرج)!!. 

)٠١(‏ قان فلوتن: السيادة العربية والشيعة والإسرائيلياتء ص ٠٤4‏ القاهرة ۳٤‏ . - واوزن: 
الدولة العربية وسقوطهاء» ص ۷ء٤‏ فا بعد» القاهرة ۱۹۵۸ . 
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أن يتبرقعوا ببرقع إسلامي من أجل التمويه على الاس وللحفاظ على حركتهم 
من الاندثارءوهذا ما لاخظه المقدمي'"" بوضوح حين قال: إن الخرمية فرقة 
إيرانية ثنوية ولكنها تختفي تحت برقع إسلامي مزيف. 
لقد أدرك العديد من المؤرخين الرواد وكتاب الفرق العلاقة بين المزدكية 
والخْرميّةء رغم أن بعض الروايات التي أوردوها فيها غموض ونخليط 
والتباس. فالسعودي ملا يدرك العلاقة بس الخرمية والعقيدة الثنوية. 
والنوجختي يرى أن هناك ارتباطات عقائدية معيّنة بين الرّميّة من جهة. وبين 
المانوية والمزدكية من جهة أخرى. ويؤكد السمعافي"": 
أن الحْرّميّة يرتبطون بفرقة باطنية تسى (خرمدينية) وهؤلاء 
يشبعون جميع شهواتهم دون وازع أو قيدء ويجللون المحرّمات مثل 
الخمرة والزواج من الأقرباء المقرّبين والملذات الأخرى. وهذا ما 
- يفعله المزدكية الذين يقولون بشاعية النساءء وبجللون الحرّماتء 
ولذلك سموا خرّميّة. حيث كان هذا الاسم بطلق على المزدكية . 
إن هذا الارتباط بين الْرّميّة والمزدكية الذي أدركه السعافي؛أشار إليه 
کل ان اور ی ال عن ا 
العقيدة مع بعض الاختلاف في التفاصيل ». 
أما البغدادي فحين يتكام عن الرَمية يقول: إن بعضها ظهر قبل الإسلام 
وهي (المزدكية) وبعضها ظهر في الإسلام وهي (الخرمدينية). وني جال آخر 
يقول البغدادي:إن الفقهاء قضوا بألاً تقبل الجزية من المزدكية لأنم انشقوا 
ن كيانة الخوش واستكلوا امات وروا الالء واعقروا :الشتاء 
(1۱( المقدسي: البدء والتاريخ؛ ج ٣ء‏ ص ۱٤‏ . كذلكڭ ج ›٤‏ ص .۲٤‏ 
)٠١(‏ المسعودي: التنبيه والإشراف؛ ص ۳۵۳ . - النوبخي : فرق الشيعةء ص .٤١‏ - السمعافي: 
کتاب الأناب» ص ۷۲ فا بعد . 


. ۱١۳ ابن الجوزي: تلبیس أبليس؛ ص‎ (ir) 
۹4١ 


والأموال ملكاً مشاعاً. إن كلام البغدادي يظهر بوضوح بأن الفقهاء. قد أخذوا 
بنظر الاعتبار المزدك:.وهذا يعني وجودها في الفترة ادي وأن أتباعها قد 
أصبحوا يجملون اسم الخرميّة . 

إن البغدادي يتكلم عن الْرَميّة والمزدكية وكأا شيء واحدءوهذا يعني 
أا مسميان لفرقة واحدة. وهذا يظهر كذلك في الشهرستاني الذي يضم 
الحْرّميّة ضمن المزدكية» وفي الأسفراييني الذي يعتبر (الخرمدينية) 
و(البهافريدية) من الفِرّق المتفرعة عن المزدكيةا“. 

یتبین ما ذکره مؤرځونا بأن الارتباط واضح في أُذهاہم بين المزدكية 
القذية والا نة الجديدة» على أننا نستطيع أن نضيف بأن الْرّميّة م تكن 
نسخة طبق الأصل من المزدكية؛ بل هي مزدكية بثوب جديد حاولت أن توفق 
بين المزدكية وبين آراء العصر الجديد الذي ظهرت فيه:في محاولة منها للظهور 
بظهر أكثر معاصرة؛ وبالتالي أكثر قبولاً من قبل الجتمع الذي تعيش فيه. وهذا 
السيب يسمي بعض المؤرخين الحدّثين الرَميّة باسم المزدكية الجديدة أو مزدكية 
متطورة"'. وسنحاول أن نتعرف على العقيدة النْرَميّة من خلال تقسيمها إلى 


واجهتين رئيسيٽين : الارلى دينة. والثانية سياسية . 


الواجهة الدية للحَرمبّة 

شرا ابا إلى AE Nae‏ 
أخذت بعض تعالم المزدكية وظر را سا للظروف الجديدة التي مرت بها في 
العصر العرلي الإسلامي. ويعنى آخر,ٍ فان a‏ م يطبقوا تعالم اڭ 
بحذافیرها بل غيروا فیها وبدلوا. . وعلى ذلك فلا ييكننا - كا فعل بعض 
المؤرخين - أن ندافع عن الخرميّة بالرجوع إلى تعالم مزدك الأخلاقية أو 


- .1۲ الأسفراييي : التبصير بالدين؛ ص‎ - .٠٠١ البغدادي: الفرق بين الفرق» ص‎ )٠١( 
.٠١١ الشهرستافي: الملل والنحلء ج ١ء ص‎ 
سيمينوف : تاريخ العصور الوسطى›‎ - ٣۷ عبد العزبز الدوري: العصر العباسي الأول» ص‎ )٠٠( 
. ۱۳۳ ص‎ 
۹۲ 


ا القرة اك الکن ست 9 ما ان ت ا ف 
ألصقت بالزدكية في العهد الساسافيء بل انتا ستأخذ آراء المؤرخين الروًاد 
الذين شاهدوا رة ووقفوا على عقائدهم . 
ولعل أكثر صفة رادها اإؤرخون عن ا هي إباحة النساءء ققد زار 
المقدسي بعض مناطقی الرميّة فقال: 
« ووجدتا متهم من يقول بإباحة النساء على الرضا منهن› 
وإباحة كل ما يستلدٌ النفس وينزع إليه الطبع مام يعد على أحد 
ا 1 
ويقول البغذادي عن المقنعية الارميّة: 
« يستحلّون الميتة والنزير. وكلّ واحد منهم يستمتع بامرأًة 
ت 7 
وأكد ابن الأئير؛ 
«إن الرجل منهم (الخرّمية) نکی ا أمه وأخته & م 
وحين يتكلم البغدادي عن البابكية الرّميّة يقول""': 
EE‏ 
وتختلط فيها رجالمم ونساؤهم؛ فإذا أطفئت سرجهم ونيرانهم 
احتضن فیها الرجال والنساء على تقدیر من عزیز » 
ویشیر ابن الجوزي إلى نفس الظاهرة حين يقولأ"' 
ن بتي من الابكية هاعة با أن لم لي ف التة تيع 
فيها رجاهم ونساؤهم فيطفئون السرح يتناهضون للنساء فيثب 
کل رجل منهم إن أمرأة ». 
)١۷(‏ البغدادي: القرق بين الفرقة ص ٠۲۵۹‏ 
(۹۸) اين الأثز: الكامل ئي التاریخء ب ۵ء ص ۲۸١‏ : 
)٠۹(‏ البعدادي: القرق بین الفرقء ص ٠٠۹۰‏ 
(۲۰) این اطوزي: تلبس ابلیس»؛ ص ٠٠٤‏ 
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ودک الفدجی أن ایکا لري كان فمل ر وجات الارق ما أعين 
ازاچ «٠‏ وكذا كان الملعون (بابك) يفعل إذا سرهم مع حرمهم و 
ولذلك وضع الور ون اة باعلال ارات ٠6‏ 
أما الصفة الثانية فهي اغتصاب الأملاك حيث وعدت زوجة جاويدان 
أتباعها أثناء تنصيب بابك زعا بأن بابكاً « سيملك الأرض ويقتل الجبابرة 
ويرد المزدكية » وأن المازيار «أمر أكرة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع 
وانتهاب أ موا مم أ" . ولذلك فإن ما يشير إليه بعض المؤرخين ا 
ا لحرَّميّة دعت إلى « نوع من اشتراكية الأرض » أو « مشاعيتها » ليس له ما 
يؤیده تارا ومذا السبب ألم يكن الفلاحون متحمسين للانضام للحركة 
اة کحرکة بابك رسلا واک من ذلك يؤکد صديقي بان :مشاغة 
الممتلكات ل ی حى ف ياء قباذ الذي ايد لبعض الوقت المحركة 
ا 
وأكبر الظن أن المؤرخين الحدثين وقد لاحظوا ندرة النصوص حول مشاعية 
الأرفن دى ا ر ر و ل 
وطبُقوها على الْرّميّة . يقول الشهرستافي: 
« وكان مزدك ينهى الئاس عن الخالفة والمباغضة والقتالء ولا 
کان کار ذلك إنما يقع بسبب النساء والأموال أل 2 
وأباح الأموالء وجعل الناس شركة فيها... »"'. 
وذكر البيروني أن مزدك دعا إلى: ' 
« اشتراك الناس في الأموال وا حرم » 
وقال الطبري عن المزدكيين: . 
(۲۱( المقدسي : البدء والتاريخء ج ٦ء‏ ص ١١١‏ . 
)٠١(‏ راجع: المبحث التاسع من هذا الكتاب» (البابكية والتفسير المادي للتاريخ). 


Sadighi: Op. Cil., PP, 200 201. (rr) 
.۲٤١۸ الشيرستافي : الملل والنحل؛ ج ۱ء ص‎ (٤) 


1٤ 


« وزعموا ا ڀأخذون للفقراء EINE‏ وان من کان 
عنده فضل من الأموال والنسأء والأمتعة فليس هو بأولی من 


(, 
عاره » : 


وواضح أن امنطتى العلمي لا يسح بتطبيق ما أورده مزدك على الرَميةء 
فالاً خيرة ل إلى مشاعية ارش لوان بابکاً کان پنوي اخضات الارش 
وامتلاکهاء وأن المازيار حرّض الفلاحين على اغتصاب الأرض بالقو. 
أصحاہا ونہب متلکاتہم !! 

والصفة الثالثة التي تُسبت إلى الخْرّمية هي الحلول والتناسخ . يقولالطبري: 
ان بابکاً ادعی « ہأن روح جاویدان دخلت فيه ». وأشار ابن الندم أن بابکاً 
كان بقول لمن استغواه أنه إله. ويؤكد ذلك ابن الأثير حين يقول عن الخرمية 
« واتعتقد بحلول الله في آدم ونوح وهام جرا إلى 1 مسام المقنع » ولا شك فإن 
هذه الأقوال وغيرها تشير بوضوح إلى اعتقاد الحرَميّة ليس بعقيدة التناسخ 
فحسب بل بالنجسید ذلك" . ) 

أما الصفة الرابعة التي تؤكد عليها الحْرّميّة فهي ضرورة معرفة الزعم أو 
رئيس الفرقة بل إن النوجتي والشهرستاني يؤكدان بأن معرفة الزعم كانت 
واجبأ وضرورة لازمة تاي قبل أية عبادات أو فرائض أخرى. بل إن معرفته 


(YI, 


تعفي الفرد من أتياع المرمية من كل الواجبات الدينية !! 
وتأقي « الثنوية » صفه خامسة پنفق عليها مؤرخو ا فقد اعتقدت 
اة کالز رادشتية باهین: النور والظلمة. ويشبر الشهرستافي إلى أن « النور 
بعمل بالقصد والاختيار» والظلمة تفعل على الخبط والاتفاق» والنور عالم 
حساس. والظلام جاهل أغمى » ومن أجل تطهير النفس نت المزدكية 


. ٠١۹ الطبري؛ تاریخ . ج ۰۳ ص ۰.۸۸1 - البيروفي: الآثار الباقية عن القرون الخالیة. ص‎ )۲٠( 
.Sudighi: Op. Cil.. P. 206. (1) 
.۸٠١ فس المصدر السابق. ص‎ )۲۷( 
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وتا شريعمة «قتل النفس لتخليصها من الشرٌ ومزاج 
الظلمة 0 : 
أن الرشل :باون تترى بعد رسول الله ل وأنيم لا 
ينقطعون 0 
بل إنهم - أكثر من ذلك - توقعوا عودتمم ثانية. ولا بد لنا أن نثير إلى 
أن تعالم مزدك لا تذكر شيا عن «المنقذ المنتظر» ولكنها وود لاق 
. الزرادشتية قبل ظهور. الْرَميّة بقرون عديدة. على أن بوق البطل المنقذ 
ترات مشترك بين شعوب عديدة في الشرق والغرب» فقد كانت القبائل المانية 
تتوفع ظهور (منصور اليمن) أو (منصور ير) وكانت تم تتوقع بروز (التميمي 
المنتظر)... وهكذا كانت القبائل العربية السورية تنتظر مجيء (السفياني 
المنتظر) کا ادعى الثائر العلوي مد النفس الزكية بأنه (المهدي المنتظر )""!! . 
الواح السيباسية ل“ ی 
لذ كانت الزدكية في تعاليمها تنهى الناس عن القتال « فأباحت الأموال 
وأحلت الساء كوسيلة من وسائل (العدالة والسلام) » كا أثار إلى ذلك 
الشهرستاقي حین قال: 
«وکان مزدك ينهى الناس عن النخالفة والمباغضة زالقتال. ولا 
كان أكثر ذلك إغا يقع بسبب النساء والأموال أحل النساء وأباح 
الأموال ». ۰ ۰ : 
اغإن رمي - العقيدة.امتطورة عن الزدكية برق خالفت االزوىة 
.وذهبت أبعد من ذلك قي تطوير عقيدتها؛حيث يقول المقدنقي عن الرمة: 
(raj‏ کریستنسن: إيران ق عهد الاساتيين» ص .۴٣٢‏ 
)۴١[‏ الأشعري: مقالات السلا میین ۰ ص ٤۳۸‏ 


sadighi: Op. Cit, P.212. (r-} 
- F. Omar: The Abbasid Caliphate, Baghdad, راج عن هذا الأوضوع: ۔969]‎ (ry) 
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« ويتجنبون الدماء جداً إلا عند عقد راية الخلاف ». 
بل إن اين النديم أوضح ذلك تاماً حين قال: 
« أحدث في مذاهب الرّميّة القتل والنصب والحروب وامثلة. ول 
تكن النرّمية تعرف ذلك «"'. ) 
اشرت ا رة ف غاد الوب الف وفك لدا هن أجل قق 
تدافهاء كبا هو واضح في أساليب البابكية وا لمازيارية. فقد أخذ بابك الحرّمي 
« بالتمقیل بالناس والتحريق بالنار والاناك بالضاد وقلة 
الرجة » ( 
وتعيّد بابك كذلك « بقتل الجبابرة »» كا حرّض المازيار « أكرة الضياع 
الوثوب بأرباب الضياع وانتهاب أموامم »“'. 
وهذا كله دون شك تطور ملحوظ ني أسلوب الرميّة يتجه نحو سحق 
غات المعار ضة هما وإبادتيا وصولاً إلى المدف المنشود ... فا هو هذا المدف؟ 
أ يقول اين الندم:إن بابكاً الْرّمي كان يدف إلى «قتل الجبابرة ورد 
لزدكية »» ويرى اين الجوزي أبم « أرادوا إرجاع مالكهم وإبطال الإسلام »» 
قي رواية للطبري أن هدف الخرّميين كا جاء في رسالة مرسلة إلى خي المازيار 
« أن يعود الدين إلى ما لم يزل عليه أيام العجم » ويشير الذهي إلى أن 
رة رادت أن تقم ملَّة امجوس'ء أما المسعودي فيرى بأم « ينتظرون 
بودة الك فيهم وخلع الإسلام »» ويوضح المقريزي ذلك فيقول بأہم انوا 
د فوعين « يالحقد على الإسلام » وأنم یرومون « کید الإسلام بمحاربته e‏ 


1( المقدسي : الیدء والتاریخ؛ ج ٤ء‏ ص al = FP.‏ ايء الفهرست» ص غ٤٤‏ 
(rr‏ راجع: : بحت االتاسع من هذا الكتابء (البابكية والتفسير الادي لتاريخ). . 


۴4( این آلنديم: آلفهرست› ص ٤٤۹‏ . - اين آلجوزي: المنتظم ج 6ء ص 11-۰ NE‏ م 


تاریخ ج ۲ء ص ۲۴۱۹ . 
(re‏ الذهي : عختصر دول الرسلامء ج ۲ء ص ٤ء۲‏ . 
)٣‏ العودی: آلتنیه والإشرآف»ء ص ۴۵۴۳ - .۴٠۲‏ - المقریزي: الخطط› ج ۰۲ ص ٠۹۰‏ فا 
بعد . > 
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ويروي الطبري رسالة يحت فيها زعاء الخرمية بعضهم على الثورة تقول: 
« أنه م ينصر هذا الدين الأبيض (الخْرّمية) غيري وغيرك... » 


فالذين الأبيض هو الثرمية مقايل الذين الأ سود وهو الإسلام دين المشودة 
العباسيين. وقد اعترف الازيار بأن هدف الحركة كان « أخذ الأمبراطورية من 
العرب وإعادتها لأكاسرة الفرس »""'. 

إننا نشعر بأن في هذه الروايات ما يكفي لفضح واا الحْرَميّة» ولكشف 
واجهتها السياسية المعادية للعروبة والإسلام وللسلطة العباسية. على أن الحجة 
الدامغة التي تظهر معاداة النرّميّة للعرب وعقيدتهم هو تحالف زعم الحرمية 
بابك مع ثيوفيل أمبراطور الروم البيزنطيين. فاذا لم تكن الحرّميّة « نضالاً ضدٌ 
الإسلام وضدٌ العرب » فلاذا تحالف الروم؟ ولاذا يقدّم هما أعداء العرب يد 
الزن واناغةة ولاذا تقل الدولة الجرتلة اللاجقن من ا رة وتوو ف 
أراضيها؟ .. 


إن هدف المْرّميّة السياسي كان سحت الكيان السياسي للعروبة المتمثل 
بالخلافة العباسية وهدم عقيدة الجتمع وهي الإسلام» وذلك عن طريق القوة 
المسلحة. وقد أكد هذا الهدف العديد من المؤرخين الحدثين نذكر منهم على 
سبيل المثال بندلي جوزي الذي قال: « بأن العاية الكبرى من هذه المؤامرة 
هي سحق الللطة العربية في تلك البلاد والقضاء على الإسلام وأهله ». 
واعترف الدكتور حسين العزيز بذلك حين قال: «وكان الإسلام بالنسبة 
للثائرين دين السائدة. فكان اعتناق ا ال في سبیل 
المعارضة الثورية 8 : 


(۳۷) الطبري: تاریخ. ج ٠۳‏ ص ٠١١١‏ فا بعد. - اين اسفنديار : تاريخي - طبرستان (الترجمة 
الإنكليزية) ص ٠۵۵١‏ . 

(r۸)‏ بندلي جوزي: من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام» ص ه۸. - حسين قاسم العزيز: 
البابکية.ء ص ۱۳۸ ۱۹۷٤‏ 1 
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ی تسده الت المي 
من المعلوم أن العقيدة ت الرمبة واحدة» ولكنها ا أقالم عديدة من 
إيران»؛ وظهر ها زعاء متعددون في أوقات عنتلفة من العصر العباسي› ونت 
بأسماء متنوعة منها: خداشية وراوندية وممرة وبابكية ومبيضة وغيرها. 
وإذا حاولنا أن نتحرى البدايات الأولى لظهور الحركة النرميّة نجدها في 
أواخر العصر الأموي وفي خراسان. فالثابت تاريخياً أن الدعوة العباسية السرية 
ركت بالدر جة الأولى على القبائل العربية القاطنة في خراسان باعتبارها القوة 
الرئيسية التي يكن أن تحقتق النصر للعباسيين على الأمويين. على أن الدعوة 
العباسية ككل حركة ثورية سرية حاولت أن تجذب أكبر عدر ممكن من أعداء 
الأمويين؛ ولذلك ظهرت بواجهات متعددة ونختلفة» فكان الدعاة العباسيون 
المنتشرون في الأقالم يرفعون شعارات ويبشرون بتعالم تتناسب والقطاعات 
الاجتاعية التي يتوجهون إليها ويعملون على كسبها إلى الثورة . والظاهر أن احد 
الدعاة العباسیین عار بن بزید (خداش) بشر با يشابه تعالم الحرّمبة. . يقول ' 
الطبري عن خداش : 
«م غير ما دعاهم إليه وتكذب وأظهر دين النرمبة ودعا إليه 
ورخص لبعضهم في نساء البعض ٠»‏ 
لادا أن تدرك ونقزل بان داشا کان من أوائل الدعاةء وأن 
الدعوة لا تزال ٤‏ بدا اتپا لم تنبلور بحد» وأن الإمام مد بن علي .العباسي ترا 
مله بعد مقتله وا فتضاح آرائه» ونه في رسالة طويلة الدعاة العباسيين إلى 
انحرافه» وقد شار الطبري بوضوح إلى الحراف خداش حين قال « م م غيز ما 
دعاهم إليه... »أ 


(۳۹) راجع: د. فاروق عمر؛ طبيعة الدعوة المباسية. : پیروت ۱۹۷۰ . 

)٠١(‏ المصدر السابق. - لقد غدت والخداشية » تهمة يتعرض صاحبها لقتل › فقد قتل أبو مام 
المخراساني الداعية محمد بن سليان ال لمخزاعي بتهمة الخداشية (أي التطرف والامحراف عن 
الدين)!! رغم أن الاخثلاف بين الاثنين كان لأسباب سياسية ومنأشة شخصية. 
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على أننا لا ثريد أن ننفي هذه الواجهة امتطرفة ن رة الاش 
فالثورة العباسية م تكن ذات واجهة واحدة بل ظهرت بواجهات متعددة كا 
أشرنا إلى ذلك ... وهمذا استمرت هذه الواجهة المتطرفة تعمل عملها حتى بعد 
متتل خداش من قبل الأمويينء وجذبت العديد من الحرّميّة الذين غدوا 
ينضوون تحت راية عبد الله الراوندي ويعرفون باسم (الراوندية). 
وبعد أن نجحت الثورة العباسية أعلنت على لسان الخليفة الأول أي العباس 
أا تفر غل كات اف وة ية اورا الخلفاء عن كل ها ل علاقة 
بالتطرف وقرّبوا الفقهاء وأصحاب المحديث. فثارت الراوندية معلنة استيأء ها 
من سياسة العباسيين الذين تسكوا بالاعتدال ونبذوا التطرف. وقد استطاع 
أبو سسلم الراساني أن يقضي على جيوب الراوندية المتطرفة في خراسانء 
وحاول هؤلاء بدورهم اغتيال هذا الوالي العباسي على خراسان. 
ولكن الراوندية غيروا في مواقفهم السياسية بتطور الدعوة وقيام الدولة 
العباسية. وتفرّعوا إلى فروع كثيرة أغلبها انش على الح العباسي في حياة 
المنصور أو بعد وفاته. ويكننا تقسيمهم إلى أربع فرق رئيسية: 
أ - الراوئدية الخْلَّص الذين استمروا بالولاء للعباسيين. 
ب- أتباع عبد الله الراوندي الذين اعتقدوا بإمامة المنصور واعتبروه إلاً 
واعتبرو؟ أب مسام نبيه ورسوله ‏ ودانوا باحلول والتناسخ والتجسید. 
ج الأبو مسلمية الذين نقلوا الإمامة من أي العباس (الخليفة المباسي الأول) 
إلى أي ملم الخراساني وقالوا بأن أبا مم لم يت وأنه تجسيد للروح 
اقدّسة, ` 
د - الرزامية الذين اعترقوا بقتل أي مسا الخراسانيء ولکنهم قدسوه ونسبواً 
إليه الأعال التارتة"'. 


)٤١[‏ نض الصدر الابق. 
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ولکن لاذا هذا الولاء لأهي سام الخراساني؟ لا بد من الإشارة أولاً إلى أن هذه 
الفرق التي عقت بذكرى أي لم وقدسته إغا فعلت ذلك بعد مقتله على أيد 
أي جعفر المنصور وليس في حیاته ۔وعلی ذلك ل یکن لای مسلم النراساني يد يد في 
كل هذا التبجيل والتعظم لذ کراه؛ بل إن أبا مسل - کا لاحظنا - قمع 
العديد من الحركات الراوندية الحرّمية ف خراسان باعتباره والاً للعباسيين 
عليها. إن فقد اعتبرت هذ ه الفْرّق الارمة الي ثارت صد العباسيين اغشيال 
آي مسار ال راساني وسيلة للتعبير عن معارضتهم للسلطة العباسية. وبعنى آخر 
كان أبو مسلم الثراساني وسيلة للتنفيس عا في نفوهم ورمزاً معارضتهم ومتقذا 
منتظراً لتحقيق أهدافهم وآما مم التي لم يحققها العباسيون هم!! 
ومعم ذلك لم يستأصل العباسيون ثأفة الراوندية (أنصارهم بالأمس) حيث 
نجدهم في هاشمية الكوفة عاصمة المنصور المؤقتة. وقد أشار عليه أحد صحابته 
۰ إلى خطورة آرائهم على الجتمع والدولة فمل الخليفة على ذلك قائلاً: «دعهم 
يدخلون النار في طاعتنا على أن يدخلوا الجنة في معصيشنا » ولكنهم لما تعدّوا 
الحدود وجاهروا بآرائهم المتطرفة وأقلقوا الأمن؛ او ۰ منهم؛ 
فلا اروا وکسروا السجن وهددوا حياة الخليفة :هاجهم وقتلوا منهم عدداً 
راا : 


الحكات الحْرّمبّة ين العطرالعبًاسى 
قام ال ججحركات عديدة ضد الئلافة العباسية ابتداء من تحركهم في 
خراسان في عهد الخليفة آي المباس وائنهاء بجركة بابك الارمی الي قضی 


(١ء)‏ هذا بعْض النظر عن مشروعية هذه الآمال أو عدم شروعينها . ذلك أن لمم دون شك آبالاً 
مشروعة» كا وأن مم أهدافاً غير مشروعة تعلق بضرب الكيان العباسي وعقيدته الإسلام. 
هذا من جهةء ومن جهة أخرى؛ فإن أبا سل قد استغل دون شك هؤلاء الراوندية الموالينله. ' 
ولكننا لا نمم بالضبط إلى أي مدى استخدم أبو سلم هؤلاء الخرمية لنحقيق خططه 
وطموحاته. 
)٤۳(‏ د. فاروق عمر؛ المباسيون الأوائل؛ الجزء الأول بیروت ,٠۹۷۰‏ 
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عليها الخليفة المعتصم. وقد اتصفت هذه.الحركات بخصائص مشتركة؛ فقد 
امتازت بازعة التوفيق بين تعالم المرّميّة (المزدكية المتطورة) وبين تعالم 
إسلامية في محاولة منها لجمع أكبر عددٍ مكن من الأتباع» كا اشتركت هذه 
الحركات برغا بمجيء المنقذ في شخص زعم ابی أو مصلح ديني أو ثائر 
کد کا ران حا ن درف أن ها راهان الق عدا شا 
حيكت حوله الملاحم والنبوءات باعتباره بطلاً شعبياً إيرانياً!!. وقد أدرك 
الخليغة المؤسس أبو جعفز المنصور خطر ذلك فخطب في الناس بعد مقتل أي 
مسلم فقال: ۰ 
« ايها الناس لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصيةء ولا 
تسروا غش الأعة» فانه م ر احا نة إلا هرت ي ار يده 
أو فلتات لسانه. 
اتا لن نبخسك حقوقك. إن أبا مسام بايعنا وبايع الناس لنا 
على أنه من نکث بنا فقد أٌباح دمه ثم نكث بناء فحكمنا عليه 
حكمه على غيره لناء ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق 
ا 
ولك الال الاي برض الان هاعرت عد اكات 
الإيرانية الرّميّة بهذا العنف المسلّح بعد أکثر من قرن ونصف من تأسيس 
الدولة العربية الإسلامية وفي العصر العباسي بالذات؟؟ وفي اغتقادنا أن الثورة 
العباسية ۽ کأي ثورة جذرية» عملت على إيقاظ نفوس الناس وبعشت فيهم آمال 
التطلع نحو مستقبل أفضل كا حفزت فيهم روح التحسس» أي جعلتهم 
يتحسسون بوضعهم ويجاولون تحسينه» فانفسح ا لجال لانطلاق الكثير من الآراء 
المتطرفة ومن المبادئ القدية التي كانت متأصلة في إيران قبل الإسلام. وبعد ' 
نجاح الثورة العباسية توقعت العديد من القطاعات والشرائح الاجتاعية في 
الجتمع العربي الإسلامي أن بيحقق العباسيون آماهم وبسرعة» ولكن النظام ٠‏ 


)4٤(‏ المصدر السابق. 
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العباسي لا يستطيع أن يرضي كل التطاعات الاجتاعية» وكان عليه كذلك أن 
يختار طريقاً واحدأً +فاختار طريق العروبة والإسلام كا يتضح من خطبة 
الخليفة العباسي الأول أي العباس عبد الله بن ممد... وهنا حدثت الشقة 
وتوسّع الخلاف بين النظام الجديد وبين الأجنحة المتطرفة للثورة العباسية . 
وهمنا منها في هذا المقام ما واجهه العباسيون من حركات إيرانية ذات طابع 
خرّمي كشفت عن نفسها حيناً وتبرقعت ببرقع إسلامي حيناً آخر. 

وليس هنا مجإل التفصيل في هذه الحركات الحرّميّة التي شهرت السلا 
بوجه النظام العباسي الجديد» ولا بأس أن نذكر أن هذه الحركات.بدأت عشية 
إعلان الخلافة العباسية لسياستها خيث تحركت جيوب الراوندية في خراسان 
وتبعتها حركة سنباذ في خراسان سنة ۱۳۷ ه/٤6‏ ۷مم ثار أستاذسيس سنة 
۹ ه/۷۹1ء .ني خراسان كذلك. على أن حركة المقنمالخراساني سنةء1 ١ه‏ 
٩‏ م ف 2 وبلاد ما وراء النهر كانت أقوی من الحركات التي 
سبقتها. ونْسَمي المصادر أنصار مقلع (بالبيضة)"' الذين يدينون. بالعقيدة 
الار هة ويرو ق رقن وخارى وطاشتد و اباق وقد سوا دا الام 
لوا الاس الان خي مجو عل أي جا ا راماق اغ ار 
البياض رمز .للشورة على العباسيين المسودة. وقد لعب هؤلاء المبيضة بزعامة 
المقنع دوراً مها في هذه الحركة التي أخجمدت بعد أكثر من ثلاث سنوات عام 
۳ ھ/۷۷۹م. 

وف جرجان نشبت حركة 0 سنة ٠١۲‏ ر ا 
(امحمرة) بقيادة عبد القهار» وقد استطاع عمرو بن العلاء أن يتقدم من 
طبرستان ويقضي على الحركة في مهدها. وليش اك مى شك أن الحمرة 
ةن بت ال . ولكن من أبن اشتق هذا الاسم ؟؟ 
يشير السمعاني أل أن ارو ست ا الاسم لأن أتباعها لبسوا اللابس 

ذات: اللون الأحمر» وترى» رواية أخرى أبم سمّوا كذلك لأبم في إباحتهم 


Sadighi: Op. Cit., P.217. (to) 
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. الزواج بالأقرياء المقرّبين يشابمون الحمير"“! على أن الرواية الأولى قرب إلى 
الصحة في نظرنا. ويجدر بنا أن نقول بأن مسألة اختيار الألوان من قَيّلٍ . 
: الحركات السياسية ودلالاما مسألة لا تزال غامضة في التاريخ العرهي ا 
خلال هذه الفترة» وأن اللونين الأبيض والح 1 پا من قبل الرمنة 
فقط. بل استعملتها حركات أخرى مثل الخوارج والسفيانية الأموية""'. 

وقي سنة ۱۹۲ ه/ ۸۰۷م تحرّك المرمة ق اذربيجان* ٤‏ - ولكن حركتهم 
لم تكن خطرة؛على أا مدت لحركة بابك التي كانت أخطر الحركات الرمبة 
على الإطلاق . وهناك حركات E‏ ة أخرى حدثت خلال هذه..الفترة في مدن 
إيرانية ختلفة مثل قم وأصفهان وهمذان» ولكنها لم تكن بأهمية الحركات التي 
- أشرنا إليها أعلاه. 
. فإن أصحاب المادية الجدلية في التفسير التازيخي ب پرون بان 
معتقدات E‏ 

«اتخذت شكل المناهضة الثورية للإقطاح... .“. 

فأین هذه المناهضة وهذا النضال الثوري من الصورة التي يقدّمها لنا 
مؤرخو العصر الوسيط وكتاب الفِرّق المعاصرين هذه الحزكات؟ ون ان ا 
هولاء المؤرخون الحدثون بهذه الآراء عن « تقد مية » الرميّة « وثوریتها ١؟!!‏ 
ولكن التفسير ذا البعد الواحد يضع الظاهرة التاريجية في حك رؤية واحدة لا 
حیاد عنهاء وتجرم آلباحث من رؤية E‏ المتعددة والأوجه الختلفة لتلك 
الظاهرة. 


.۲۲٠١ -۲۲۰ المصدر السابی‎ )٤0 
راجم مقالنا: الألوان ودلالاتما السياسية والدينية في العصار المبامي الأولء محلة كلية الآداب‎ )٤١( 
. ۱ 
vr الطبري : : تاریخ؛ ج ۲؛» ص‎ (£۸) 
. ۱١۷١ ء۱١ راجم مثلاً : حسين قاسم المزينء البابكية» ص‎ )٤۹( 
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> حول اضرب الأاهلية 


الث التاسم 


تابد افيا لادی لشاب 


کے شر 


.مدمه 


حول عنوان الڪلاب 

حول النظع الى الم ڑخين الرواد 
الموقت من الو رخن المح شين 
حول طبيعة الحكة اليابڪية 
حول عض مسادیئ البابڪتة 
شٍ م ماذاعن EE‏ 6 
هل کان اللعوامل الأخكرى دور يي التحركة البابكجة ؟ 
حول غلاقة الحكمبّة ية بالدعوة الفتاسية 
حول الحركة الشعوبّة 


e س‎ 
2 


حول الأوضاع في الاقاليّر 
حول ا لابا ت لتاب 
حول نائج الپَابڪية 
استدراڪاٿ اغى 
اللحاهة ` 


الث التاسعم 


التاب ئة للقي راداي للتار 


خضعت وقائع التازيخ العري الإسلامي» ومظاهره التراثية الختلفة إلى 
معالجات استندت على تفاسير متنوعة» ولا يضير هذه الوقائم والمظاهر أن تفر 
بهذا التفسير ا ذاك فربا کشفت لا التفاسير الختلفة جوانب غختلفة ص 
الظواهر التاريخية فأغنت معلوماتنا وزادت فائدتنا. 
على أن الشرط الأساس هو أن تعتمد هذه التفاسير الطريقة المنهجية في 
البحث التاربخي فتستند على وقائع ثابتة ووئائق واضحة ولا تعتمد «النظرة 
المسبقة » التي مخضع الأحداث لضي محدود لتخرج بنتائج مقصودة رما تصل 
إلى مستوى التزوير الواعي أو اللا واعي للظاهرة التارينية. 
وقد شهد القرن العشرون ظهور أبحاثِ جديدةٍ تشم بالنظرة المسبقة 
1es Anticip es‏ رغم ادعائها الموضوعبة وركونها إلى هذا المذهب أو ذاك في 
التفسير. فلقد تأثر مؤرخو أوروبا ومستشرقوها بفكرة كوبينو العنصرية في 
القرن التاسع عشر» وأكدوا ف کتابامم على هذا الانجاه العمنصري في دراسة . 
التاريخ العرني الإسلامي» وصوروا أحدائه ف صورة نزاع حادٍ بين العرب 
الحاكمين « والشعوب الحكومة من فرس وترك وبربر وغيرهم »... كأن ل 
يكن في هذا الشرق العري الإسلامي إلا تطاحن على الساطة والسيادة 
: و . ولیس هنا جال التفصيل في طبيعة هذا الاتجاه العنصري الذي 
,شوم حقيقة دور العرب الحضاري» ولكني أودٌ أن أذكر هنا على سبيل الال 
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المستشرقين فان فلوتن' وولماوزن""' اللذين أظهرا تاريخ القرن الأول المجري 
وكائة ضراع مؤي بين الأ سياد الغربة وسكان البلاد المغتوحة ٠‏ وقد تأر ذا 
التفسير الكشير من المؤرخين - ومنهم عرب - فطبقوه على مظاهر كثيرة في . 
التاريخ العرلي الاإسلامي من جلتها الحركة البابكية نفسها التي صورت في صورة 
« انتفاضة قومية إيرانية ». والواقع فإن هذا التفسير جرد الحركة البابكية 
من سياقها التاريخي الشاملء وحصرها في جانب واحد بالغ في إظهاره وأكد 
عليه متناسياً الجوانب الأخزى. وقد فشل هذا التفسير في إظهار حقيقة 
البابكية لأنه م يتمش مع الروايات التاريخية التي تتكام عن أحداث الحركة 
وتطوراتهاء ولم يأخذ بنظر الاعتبار طابع العصر الذي ظهرت فيه البابكية» بل 
نظر إليها بمنظار القرن العشرين. وإذا أردنا أن نستبق الأحداث فإننا نقول 
بأن الپابكية لم تكن انتفاضة قومية.. ولم تكن إيرانية» وأن النظر إلى هذه 
الحركة بمنظارٍ واحد ماله الفشل حتأء لأن الاحتال والتعدد في التفسير ميزة 
المنهج العلمي في عصرنا الحاضر. 

وم تمان أحداث تاريخنا العربي من هذا التفسير العنصري فقط» بل إن 
مستشرقين آخرين جرّبوا تطبيق المذهب المادي في تفسيرهم لأحداثه» وكان 
هنهم آن جعلوا من أسلوب الإنتاج وصراع الطبقات في تلك الفترة أساساً 
وحيداً لظهور الحركات والمنعطفات والمظاهر التاريخية في الشرق العربي 
والإسلامي مهملين كل العوامل المتشابكة والفاعلة الأخرى من سياسية وروحية 
ونفسيةٍ وقومية واقتصادية واجتاعية وظروف بيئية.. الخ. والذي يعنينا 
ذكره هنا هو المستشرق ضياء الدين بونياتوف"" الذي أُصدر کتاباً عام ٠۹٩۵‏ 
)۱( فان فلوتن؛ اليادة العربية والشيعة والإسرائيليات.(مترجم) القاهرة ٠۹۳١‏ . 
(۲) وطماوزن: الدولة العربية وسقوطهاء (مترجم) دمشق ٠۹۵٩‏ . 1 
(۴) سيد نفيسي: بابك خرّم دین دولار. أذربیجان. طهران ۱۳۳۲۳ ھ. - ٠‏ 
Sadighi: Les Mouvements Religieûx Iraniens du llê et Illê Siêcles de‏ 
L'Hegire, Paris, 1938 -Spuler: Iran in fruh ¬ Islamischer Zeit, Wiesbaden,‏ 
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)٤(‏ بونياتوف: أذربيجان في القرون السابع - الناسع. باکو .٠١۷۵‏ 
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بعنوان « أذربيجان في القرن السابع - التاسع » حیث کانت أاذربیجان ضمن 
الدولة العربية الإسلاميةء وقد تفسيره للأحداث بطابع يستند على المذهب 
الادي المعروف. 
وکا قلّد مورخون عرب التفسير العنصري الستعار من المستشرقين 
الغربيين. سار موؤرخون رت ارون عل ار الخ ادي ف اا 
٠‏ التاريخي. مقلدين الستشرقين الشرقيين. فكان كتاب الدكتور حسين قاسم 
العزيز عن «البابكية - انتفاضة الشعب الأذربيجاني ضدٌ الخلافة 
الانة »نالا على ذلك وإذا کان المستشرق بونیاتوف قد خصص فصلاً 
واحدا من كتابه آنف الذكر (الفصل الخامس) « لحركة جماهير أذربيجان ضد 
الخلافة ». فان تلميذه الدكتور حسین کرس أ طروحته للبابكية وحدهاء وعدّها 
انتفاضة شعب هو الشعب الأذربيجاني ضد الغلافة العباسية. والمعروف أن 
کتاب الدکتور حسين هو أطروحة أعدت لنيل درجة الكانديدات ف معهد 
اللغات الشرقية التابع جامعة موسكو سلة ۱۹٩٩‏ تحت إشراف المستشرفق 
الآستاذ بونياتوف . ولعل الولف في (البابكية) قد ترسم خطی أستاذه المشرف في 
(أُذربیچان) وخاصة فما يتعلنى بالتفسير. 
والكتاب الذي بين أيدينا هو الترجمة العربية للأصل المكتوب باللغة 
الروسية. والذي نشرنه مکلبة النهضة ببغداد. ودار الفا را ببيروٽ. سلنة 
٤‏ . ويقع ف ۷۵ صفحة عدا الملاحق. E‏ مقدمة وة فصول وخايمة. 
قش الفصل الأول منها المصادر . ويتطرّق الفصل الثاني للوضع الا جتاعي 
e‏ والسياسي للاقالم الشرقية من الدولة العباسية . أما الفصل الثالكث 
فيعالج البادىء الإيديولوجية للحركة البابكية. ويستعرض الفصل الرابع 
التوامل التي ساعدت على قيام البابكية. والنجاحات الأولى التي حققتهاء ثم 
أُسہاب اندحارها . ويفصل في المعارك العديدة بين بابك والجيش العباسي. أما 
النصل الخامس فيبحت في حياة بابك وعلاقانه. ويحتتم فلا لفل اد 
(ه) حن قاسم العزبز : اننفاضة الشعب الأذربيجافي ضد الحخلافة العباسية. بغداد - ببروت 
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الانتفاضة في النظام الا جتاعي والسياسي للخلافة. ويضم الكتاب آربعة ملاحق 
ليست ذات أهمية ولكن خرائطه الست جيّدة ومفيدة؛ وخاصة تلك التي تشير ‏ 
إلى مناطق الحركة ,ومواقع المعارك . أما قائمة المراجع والمصادر فتظهر أن المؤلفاً 
قد اید نفسه في الاستقصاء عن كل ما كتب عن البابكية وبلغات مختلفة. 
. على أن الكتاب قد تبنى تفسيراً واحداً حاول تطبيقه على المحركة ٠‏ 
البابكية.. ألا وهو التفسير المادي للتاريخ» وقد كان من الممكن أن يكتب 
المؤلفب الكثير في هذا الاتجاهء وضمن هذا الإطار دون أن نجد حاجة إلى مناقشة 
المفاهم الي يطرحهاء وإن إبداء الرأي حقٌ لا يناقش مطلقاً باعتباره ظاهرة 
صحية مطلويةء ثم إن التفسير المادي للتاريخ وكل التفاسير الأخرى 
کالاقتصادي والسياسي والقومي والا جتاعي الأخلاقي ذات فائدة» لأا تكشف 
جوانب مهمة من مظهر واحد.. ولكن بشرط » وهذا الشرط مه وحيوي» أن : 
. تبني تحليلها على ما يقع لديا من أروايات تاريخية ووثائق مضبوطة؛لا أن تحمل 
النصوص التاريخية فوق طاقتها أو تَكيّف لكي تنطبق على تفسیر خاص بعینه. 
إن الخطا المنهجي الذي وقع فيه مؤلف الكتاب ~ موضوع المراجعة - هو 
آنه نبش التاريخ ليستخلص منه الدلائل التي تؤكد نظرية جاهزة في رأسهء 
فحاول دون جدوی أن رتب أحداث البابكية ومبادئها بجيث تطابق التفسير 
المادي!! وقد أدى مشل هذا التركيز غير المنهجي إلى قلب الحقائق الموضوعية عن 
أحركة البابكيةء والغريب في الأمر أن الحركة البابكية ليست دعوة سرية حنى 
تکون تفاصيلها ومسبباتما غامضة» بل هي حدٹ تاريځي تكلم عنه مورخونا 
الرواد ويمكن ترجمة كلامم وحليله دون كبير مشقة. والواقع أن المؤلف 
الد كتور حسين أدرك أن الروايات لك تشفي غلیله ولا تفي بجاجته» فراح يکیل 
التهم للمؤرخين العرب والفرس والسريان والأرمن وغیرهم؛ م راح يقرا ما بین 
السطور لكي جد له دليلاً يطبق عليه فرضيته» فاذا كانت النتيجة...؟ 
لقد خرجنا بعد قراءة الكتاب بسؤال واحد کبیر هو 
. لقد وضع المؤلف كتابه هذا كإسهام في الجدل الدائر حول طبيعة الحركة 
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البابكيةء ولكن الكتاب يستند على نظرية معيّنةَ واحدة هي التفضبر المادي 
للتاريخ..: فهل ييكن وضع القضية العلمية في خدمة الإيديولوجية المذهبية 
دون التضحية بشيء قليل أو کثير من حقائق البحث؟ 

بعد ذلك کله لا بد لي أن أقول بنا كانت فرصة را ر الكتاب 
وأتفحصه عن ثب وار جو ان تؤخذ ملاحظاي عنه جو فكري مت متفتح وسلم. 
إن الذي نحتاج له هو هذا الجر النقدي المتفتح المشم بعلامات الاستفهام 
والشك. فائفتاح العقل العرني على العام وتحرّره من الإطارات ال جامدة 
ومواجهته للأفكار والتفاسير الجديدة بعلامة استفهام كبيرة» والاستعداد 
للحوار الموضوعي» والسعي وراء الحقيقة مها كلف السعي» يجب أن يكون أهمٌ 
ميزات مؤرخينا المعاصرين . 

ومع تقديري للجهد الذي بذله المؤلف في معاولته هذه إلا ۴1 جد نشي 
مدفوعاً لوضع الأمور في نصابپاء وأرجو آلا ا اکون مد فوعا ا باي غرض خارج 
حدود البحث التاريجي . 8 


حول عٽوان الڪناپ 

انطلاقاً من أهمية « دقة التعبير » اُری أن و الكتاب «البابكية - 
انتفاضة الشعب الأذربيجاني ضدٌ الخلافة العباسية » ذه الصيغة غير علمي 
وغير وثبق» فالمتمعن في تاريخ البابكية يدرك أن بابكاً م يكن أذربيجانياً 
لينتفض من أجل وطنه""' الذي يعبر عنه الولف بكلمة « متل». هذا من 
جهة» ومن جهة ثانية إن البابكية م تكن مقتصرة على الأذربيجانيين وحدهم 
بحنْك يحتى لنا تسميتها «انتفاضة الشعب الأذربيجاني » فقد أسهمت فيها 
جاعات من جرجان» والدیام» وطبرستان» وأرمینيا؛ ومناطق زات الشالية 
الغربية» والأكراد وحتى بعض العرب""!! ١‏ 

أما من الناحية الإقليمية فتشير مصادرنا الموثوقة بأن الحركة شملت إضافة 
زات افع اليرشة ان ٤‏ نقلاً غن واقد بن عمرو التميمي. 
Sadighi: Op. Cit., PP.187 FF, (yv)‏ 
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إلى أذربيجان بعض مناطق شرقي أرمينيا» وطبرستان» والديلم وشمالي غربي 
إيران!! 
وهكذا ومن أجل المذهبية جرد المؤلف الحركة من سباقها التاريخي, 
الشامل» ليحددها بشعب وإقلم معينين لا يتفقان ن واقع البابكية لا بشرياً 
ولا إقليمياً. 
والعنوان بعد هذا يوحي بأن الحركة «انتفاضة قومية » للشب 
الذر بيجانيء وفي ذلك مغالطة تاريخية لا تختلف عن المغالطة التي اعتبرت بابك 
بطلا قومياً أذربيجانياً E‏ إاضا » بل نة وبا غل فن ال 
٠‏ لذي ضرب عليه ابراهیموف'" المۇرخ الأذربيجاني حین کتب خلال الحرب 
العالمية الثانية ا ف البحوث عن نضال الشعب الأذربيجاني وبسالته عبر 
المضور) مجذداً بابك اشر باعتباره بطلا أذربيجانياًء ولعل لابراهيموف 
بعض العذر فما"كتبه خاصة إذا أخذنا الظروف التي کان ير بها شعبه بنظر 
الاعتبار.. ولكن ما هو العذر الذي نجده للدکتور حسين وهو 0 بدءًا 
کتابه» في « ازدواجية التفسير »! 
ل النظع الى المؤز عا الوراد 
النقد الموضوعي غل الناقد أن ينتقد الفكرة والموضوع لا أن جرح 
الكاتب ويتهمه بأنواع التهم غير المتداولة في تاريخ النقد. يقول المؤلف عن 
المؤرخين العرب الرواد: 
« کانوا یکتبون ما یلام أذواق الحكام والأمراء وذوي السار 
من الناس.. وكان لخوف المؤرخين من السلطة ولانحدارهم 
الطبقي» ولعدم تعرفهم على الأساس الحقيقي لانتفاضات الجاهيرء 
وذلك منتظر من مؤرخي تلك الحقبة ولسيطرة الأوهام 
وتضليلات السلطة الإقطاعية» كأن لكل ذلك أثر في موقفهم 
المعادي من الانتفاضات... ». 


: . r 
. ٠١١١ اپراهیمبوف وتوكار جفسكي: بالة ورجولة الأذربیجانیین.‎ )۸( 
.٠۱١۹۷٤ ء٤ حسين قاسم العزير : البابكية. ص‎ (4)- 
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وني هذا الكلام أكثر من مغالطة تاريخيةء ولكن إذا تركنا جانباًء ولو 
بصورة وقتية هذه 'المغالطات ؛ وأكدنا على الموقف نحو المؤرخين الروّاد» نرى 
أن المؤلف يستخدم أداة طالما استخدمها نفر من المؤرخين المغرضين للوصول إلى 
أهدافهم» وهي الطعن بالؤرخين العرب وبالمصادر العربية والتشكيك في نسبة 
الروايات إليهم» والتشكيك كان ولا يزال من « قواعد البحث » المعتمدة لدى 
بعض المؤرخين!! وهو بطبيعة الحال الطريق السهل الذي بجيز للمؤلف إصدار 
الأحكام الاعتباطية من وراء ظهر المؤرخين الرواد والمصادر الأصليةء بل إن 
مارسة التشكيك تبدو عادة مثأصلة لدى مؤلف كتاب « البابكية » يستخدمها 
للوصول إلى تفاسير تستجيب لأغراضه. فكيف يكون الطعن والتشكيك إذن 
إذا لم يكن بالشكل الذي يراه مؤّلف البابكية حينيقول ٠‏ بأن روايات الطبري 
وغيره إنغا وضعت من أجل خدمة أهداف معيّنة!! وليس من أجل ألتاريخ 
وحفظ حوادثه. 


ثم اذا يتفق المؤرخون» كل المؤر خين» على ذ كر مساوى»ءالبابكية وسلبياتها؟ 
هل هذا الاتفاق مدبّر؟ إن الاتفاق المدبّر لا يكن أن مبحدث بل هو متعذر 
بالنسبة للمصادر المتقدمةء لأنها تستند على نفس الرواة. فكل مؤرخ أو 
أخباري يستند على سلسلته الخاصة من الرواة» وقد جمع روايات ختلفة بأسانيد 


فكيف يتسنى إذن لكل هؤلاء المؤرخين أن يتواطأوا على تشويه سمعة 
البابكية؟؟ 

وإذا فرضنا جدلاً أن الورخين الرؤاد قد أخطأوا في حن البابكية» فهل 
يعني هذا تجريحهم بالشكل الذي فعله مؤلف البابكية؟ أو ليس من الواجب ان 
فحص حججهم لنحک بالتالي على بطلانا أو صواببا؟ 

ولكن هل المصادر العربية وحدها معادية للبابكية...؟ يشير المؤلف نفسه 
إلى أن المصادر الريانية والأرمنية والفارسيةء لا تختلف في معاداتما للحركة 
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عن اتاد الغرخة . .والعراة أيضا كارا تلقن لشساطة ٠‏ وضوروا 
ألأحداث من وجهة نظرها فقط !!". وقد فات المؤلف أن التجربة الشعرية . 
يكن أن تكون تلخيصاً مكثفاً لعلاقة الشاعر بالناس الذين حوله قبل أن تكون ` 
قة الشاعر بالسلطة. ولدينا نماذج شعرية من تاريخ العرب الوسيط تدل 
دلالة واضحة على ان الشعز كان إرادة اندماج بشاعر الجاهير وأحاسيسهم 
أحياناً كثيرة . 
والأغرب من ذلك كله أن المؤلف حين جاء ليستعرض الروايات ويفحص" 
آراء المؤرخين الروّاد واحداً بعد الآخرء فشل في إيجاد تحيز واضح ضد. 
البابكيةء فامتدح مواقف المؤرخين الذين ذمهم من قبل!! ولنلاحظ آراءه 
الجديدة التي تتناقض مع آرائه القدية. 
فالطبري بالنسبة للمؤلف « من أقل المؤرخين السنيين تحاملاً على 
٠‏ البابكية »"" وفي تاريخه «الكثير من المعلومات المفيدة » ولكن الطبريء 
۰ حسب رأي الؤلف «غير دقيق في اختيار رواياته إذ يحشر الثيء ونقیضه 
ويأتي بالغث والسمين ». وهنا لا بد أن نقف لر على المؤلف فنقول: إن 
الطبري لا يتحامل على أحدء وهو ل امل غل ا اة الذي اذه العداء 
وكادوا يفىلونه. بل اكتفى بأن أهملهم في كتاباته. والغريب أن الميزة الخاصة 
التي يتاز بها المبري على عيره من المؤرخين المعاصرين له هو كونه جمَاعاًء بجمع 
الروايات الحتلفة من مصادر مختلمة وبطرق إسناد متنوعة» أصحابا متنوعو 
المشارب والأهواء والمذاهب. إن هذه الميزة يعتبرها المؤلف نقيصة ويتهمه 
بالتناقض!!. إن الطبري يدرك تاماً بأنه يأقي بروايات ختلفة ومتناقضةء 
'ويترك للقارىء حرية تجريح الرواية ونقدها نقداً داخلياً وخارجياً. ولعله كان 
من الأجدر بالمؤلف ألا يتكلم عن الطبري « وحلفياته الطبقية » لأنه ابتعد عن 
السلطة وعادى الحنابلة في عهد قوتہم» وکان زاهداً ف أفور الدنيا... بل 
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الأجدر أن يتكلم عن رواة الطبزي وأسانيده. وبعنى آخر على من اعتمد ' 
الطبري في 'رواياته عن البابكية وبابك؟؟. : 

وأودٌ أن أسأل المؤلف .. أين هو تحامل الطبري حين يسرد رواية تشير الى 
حسن معاملة بابك ل م وأين عداء الطبري حين يضم کتابه رواية عن ` 
المزدكية تقول بأن الله إا جعل الأرزاق في الأرض لتوزع بين الناس 
بالشساوي'“"؟؟ ؟ وهل يكن أن يكون مورخ أكثر موضوعية من الطبري الذي 
يستعرض الروايات المتباينة حول مشاعية النساء لدى المزدكيةء ويذ كر من جملة 
ما يذكره رواية تحصر المشاعية في نفرٍ من الحسوبين عليها « فافترض السفلة ذلك 
واغتنموه وكاتفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم فابتلي الناس بهم 2 

ومثللا يذكر الطبري هذه الروايات يذكر روايات آخرى مخالفة ها وباسانيد 
مختلفة عن المزدكية والبابكية وغيرها. 0 يريد المؤلف من الطبري أكثر من 
ذلك؟ ولاذا يعتمد على رواياته في نفس الوقت الذي يتهمه فيه بالتحامل؟ 
ليست هذه «ازذواجية » في الموقف إن م نقل تناقضاً صريحاً فيه؟ والآغرب 
. من كل هذا وذاك» أن مؤلف البابكية يستعمل تخربجاً جديداً لم نسمع به قبل . 
اليوم لكي يبرّر هجومه على الطبري حيث يقول إن الطبري يقدم (حين يورد 
روايات في ضالح البابكية) « خير تزكية [للبابكية] رغاً عنه ٠!»‏ 

لقد سار المؤلف على نفس هذه المنهجية القاسية التي سماها « علمية » 
بالنسبة لمناقشته لمواقف المؤرخين الآخرين. فمؤلف البابكية لا يقبل آراء 
القدسي في بابك ويكيل التهم لشخص القدسي لا لآرائه» ولكنه يعود فيقبل 
اراء القدسي في الخرمبّة ثم يعود بعد ذلك ويرفض راي القدسي ابي على 
المشاهدة وزيارة امنطقة والذي يقول فيه: . 

« ووجدنا منهم من يقول يإباحة النساء »", ' 


)1۳( الطبري: تاريخ القسم الثالث» ص ۲۷١٠ء‏ طبعة ليدن. [ 
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زاع) أن ما رواه انْقدسي يعتمد على القول لا على المشاهدة. وكأنه ا 
من المقدسي ن يقول. بان اعد بام عاتن ارعان الجن غلانة دون 
ازا عقد زواج!!! وبعد صفحات قليلة يعود الولف إلى عادته فيوثق 
القدسي حين يورد ما يتناسب مع صورة البابكية المرسومة في مخيلة المؤلف حول 
«الدور التخريي للعناصر المزيلة والمشبوهة » التي انضئّت للحركة | 
البابكية'"'. 

م ماذا يريد مولف البابكية أكثر عدالة وموضوعية من مؤرخي ذهبوا إلى 
ای ر زره وار اا و اوھ و ا ا 
وفاش وهذا ما قام به المقدسي والمسعودي والبغدادي وياقوت الحموي!!؟ 

. ولا نريد الإطالة في هذه الظاهرة. فالمؤلف يطعن بابن الندي أكثر من مرة 
م يقبل رواياته. وكذلك يفعل مع ابن العبري وابن اسفنديار وغيرهم» فهو 
ل اقرا المؤرخون التي اسه عت ان يكيفها للفرضية التي يريد تطبيقها. 
م بهاجمهم حين يذكرون روايات لا تناسبه. ولعلنا ندرك بأن الموؤرخين في العم 
الأغلب ذكروا ما للبابكية وما عليها في روايات تختلف في درجة ضحتها 
ووثوقها. ولاذا يعلل المؤلف عدم تحامل اليعقوبي على الحركة البابكية بكونه 
« شيعي لا يتحامل بثدة على معارضي السلطة »؟"' إننا إذا أردنا استخدام 
هذا المقياس للحك على مواقف المور خم خین لوضح لنا سرعة تهافته. ولكان موقف 
ابن العبري وابن اسفنديار وآبي زكريا الأزدي وابن أعم الكوفي. وكل مؤرخي 
التاريخ الحلى والإقليمي إلى جانب البابكية. وهذا ما لل يجحدث!!» ويح لنا ان 
نسأل ما هو مقیاس التشيع في تلك الفترة المبكرة ؟ وكيف يصح لنا أن نقول 
بار ن المؤرخ اليعقوي شيعي والطبري سني . E‏ يشير المؤلف. أهو العطف على 

ا ا الولاء اللقضية العلوية السياسية؟ فإذا كان العطف والاحترام 
للعلويين فالطبري يسبق اليعقوني في ذلك. ومراجعة بسيطة لا أورده الطبري عن 
العلويين تكفي للتدليل على ذلك. إن اعتدال هجة اليعقوي لا تعود إلى هذه 
(۷١ا‏ الجدر الان ۰ ص ۲۰۲: - راحم كذلك: الصفحات ۱۲۷ . ۱۳۸ . ۱۸۹ . 
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الأسباب التي ابتدعها مستشرقون أجانب أكثر من كونها تعود إلى أنه مؤرخ 
موضوعي مدقق. 

ويشير المؤلف إلى أن ابن قتيبة""" هاجم الشعوبية وأنكر دعواهم بالحط من 
شان المرب ,وطن ازا ر [ورانة لان كان قله ما 
قضائيا »!! وهذا افتراض بعيد وانتهاك مفضوح لحرمة هذا الكاتب ولاذا لا 
نقول بأن ابن قتيبة أدرك بطلان الآراء الشعوبية العنصرية التي لا تقوم على 
ساس من المنطتى والتاريخ... ثم هل كان اين قتيبة الأعجمي الوحيد الذي 
وقف. مع العرب ضد الشعوبية. وما رأي الولف بالجاحظ وأبي حيان 
وغيرهم ... وما هي المناضب التي تقلدها فحول الكتاب الذين وقفوا ضد 
الشعوبية؟؟ 

وهل تساءل المؤلف لاذا لا يطعن الدينوري في (الأخبار الطوال) بابك 
وحرکته؟' ولعلنا نذکره بأن الدينوري معروف بنزعته الإيرانية الغالبة التي ۰ 
تجمله في أحيان كثيرة ينزع إلى اختيار روايات متحيزة للفرس. فهو حين يتكلم 
عن أي مسل يبه (صاعب الدوك) وكان الذولة العباسية قامت ججهوده 
الفريدة. ويصور البرامكة «دولة داخل دولة » وهو بعد ذلك يجّد المقنعية 
والحركات الثرميّة تمشياً مع نزعته!!. ولاذا يعزو المؤلف تأثر المؤرخين الأرمن 
با رووه عن « مهدوية » بابك إلى روايات الدينوري التي تصور بابك بطلا 
ومهديا منتظرا؟؟ إن فكرة المنقذ 'المنتظر ”أو الفكرة المهدوية فكرة عالة" 
وهي ليست مقتصرة على الحركات الإيرانية أو على الدينوري. وقد شاعت 
الفكرة في الغرب والشرق في العصور الوسيطة. وهي موجودة في تاريخ القرب 
.قبل الإسلام وبعده. فقد كان (المنصور) هو المنقذ المنتظز للقبائلالبانية» ؤكان 
بنو تمم ينتظرون التميمي المنتظرء وكان أهل الشام يتوقعون مبجيء السفيافي 
الننظر. كا كان للشيعة العلوية مهدياً منتظراً. ولا يستبعد أن تكون .هذه 
)٠۹(‏ حسين قاسم العزيز : البابكية. ۰ ص ۱۳. ۰ 
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القكرة متداولة في التراث الشعبي الأرمني وانتقلت إلى تواريحهم. 

والمؤلف يلاحظ بأن المصادر السنَية كانت معبرة عن لسان السلطة العباسية 
وأن هد السلطة كانت تفن الدب الي في الفترة موضوع البحثت''. إن 
هذا التعمم - والكتاب حافل بأمثاله. يُعتبر غير وثيق واعتباطياً من الناحية 
التاريخية. فالسلطة م تكن ية في مذهبها زمن الأمون والمعتصم بل كانت 
معتزلية. ثم إن اذاهب لم تتخذ شكلها المعروف وتبداً بالتبلور إلا فى عهد 
المتوكل وبعدهء ولم يقو مذهب أهل السّة إلا بعد ظهور الأشعري (أي حوالي 
۴ اا وو هد متا غر ن رما ر كةو كا اقول بان انا 
العباسيين الأوائل كانوا متقلبين لم يقرروا مذهباً رسميأً بعينه؛ فالنصور ل“ 
يقطع شعرة معاوية مع الراوندية ا و في الوقت نفسه أصحاب 
الحديث. وسار المهدي والرشيد على نهجه. أما الأمون والمعتصم - وعهدها 
عهد الحركة البابكية - فقد جعلا من مذهب الاعتزال مذهباً رسميا. فكيف 
تستطيع القول بأن السلطة ية وهي تذيق 'جاعءة من أهل السنة عذاب 
«الحنة »؟ ولنا بعد هذا أن نأل المؤلف هل المصادر الأخرى المعبّرة عن 
وجهات نظر معارضة للعباسيين سياسيا أو وجهات نظر محلية. كانت إلى جانب 
البابكية؟ أو على الأقل امتد حت هذه الحركة؟ إن المؤلف تفسه" جيب عن هذا 
السؤال بالنفي . ويعترف بأنہا ضدٌ البابكية. فلاذا إذن يصب جام غضبه على 
فن وأاحدة منهر ؟؟!! 

وتعمم أخر وقع فيه المؤلف في مغالطة تاريخية كبيرة هو وصم جيم 
المؤرخين بحاباة السلطة؟ وحن هنا نسأل... هل كان الطبري محابيا للسلطة. 
وهو يورد عشرات الروايات بل مئات الروايات عن الثوار والتمردین من 
خوارج وأمويين وعلويين ورس ؟ ۰ 

وهلي كان خليغة بن خياط محابيا للسلطة. وهو يورد الرسائل المتبادلة بين ' 
السلطة والثوار الخوارج. وفيها تبجم م کییر غل سا اة ار 
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وهل كان أبو زكريا الآزدي محابيا لشلطة حي بقول عن العباسيين بعد 
حوادث الموصل سنة ٠۳۳‏ ه « كذب والته من زعم أن هؤلاء مسلمون ١؟!!‏ 

EET‏ ندعو المؤلف لأن يتصمح كتابٌ ابن العبري المكتوب باللغة 
السريانية وكتاب ديونيسيس التلمحري في التاريخ (المكتوب باللغة السريانية)» 
وتاریخ طبرستان. وتاریخ امن اسفنديار . وكتاب كشف الغمة لسعيد بن سوحان 
الأزكوي وتاریخ سیستان وغیرها من کتب التاريخ الحلي ... ندعوه ليتصفح 
هذه الكتب وسيتراجع حا عن إيراد مثل هذه التعسمات!! 


ولاذا نذهب بعيداً في المناقشة... فرما كان الأجدر أن نقتطف آراء 
المؤلف نفسه وبذلك « ند ينه من فمه ».۔ فبعد کل التهم والتهجات يقول عن 


وعن اليعقويي «لا يتحامل بثدة »! والدينوري «قليل التحامل »! 
والشهرستاني في نقده للفرق ليس شديدا ولا يذكر بابك! وعن المسعودي أنه 
ذهب شخصيا إلى مناطنى البابكية ودؤن ما شاهده وسمى'"'. 

فاذا بريد المؤلف أكثر من ذلك من المؤرخين... أليس ما أورده هنا مدئ ' 
هم واعترافا بصحة الكثير عا رووه؟ على أن الخلاصة المدهشة التي مخرج بها 
القارىءمذا الباب هو أن المؤلف م يستطع أن جد متهجا حقيقيأً على البابكية 
ومعاديا ها من بين المؤرخين وكتاب الفرق إلا البغدادي وواقد التميمي . أما 
الثاني فكتابه مفقود. ولا يستطيع أحد آن يحم عليه حكأ قاطعاً إلا بعد العثور 
علیه. وما یورده ابن الندم عنه لا یتعدی نتفاً ومقتطفات . أما البغدادي فلعله 
أكثر الكتّاب الذين تلقوا التهم واللعنات من المؤلف على أنه يصبح» وبصورة 
فجائيةء ثقة وموضوعياً حين ينقل رواية تقول بأن البابكية سمحوا للمسلمين 
ببناء المساجو!إ"". 


(۳) المحمدر الاب . الصفحات .١۷ . ١و . ١۶١ . ١۳١‏ 
)١۶(‏ المحسدر السابق. ص .١۸‏ 
۴4 


ليت مؤلف البابكية لم يذكر شيئا من الكلام اإعام الذي ذكره عن المؤر خين 
الروّادء واكتفى بذكر المصادر التق اعتمد عليهاء وقرأً بين أسطرها وحلل 
مظانهاء ليخرج بكل تلك المبادىء'لاجتاعية والاقتصادية للبابكية!! الي. كا 
یقول» کانت فوق مستوی مدارك العصر!!... ليته فعل ذلك لكان إذن هدانا 
إلى سبيل جديد نستٽقري به حقائق تعيد تقيم تارينا!! 
حول الموقف من الو رخن المحد تين 
يسرد مؤّلف البابكية في صورة ببغاوية تشم في كثير من e‏ 
ته متتجنية على فريق كبير من ا مور خين العرب والمستشرقين الأجانب'" '. 
في ذلك لا يجخاصم .المستشرقين الغربيين فحسب ؛ بل المستشرقي من 0 
الشرقية كذلك. ولذلك نجده يصارء على آكثر من جبهڌ لکي رات دون 
جدوى صحة تحليله النظري . ولنبرز بعض آرائه في المؤرخين المعاصرين: يقول 
المؤلف بأن انتهاج المؤرخين للأسلوب اللاعلمي « يعزى إلى تصديقهم روايات 
مؤرخي العصور الوسطى دون تقمحيص أو تدقيق أو تعمق في معرفة مدى 
اتصال هذا المؤرخ أو ذاك بالسلطة. وإلى آي فرقة أو مذهب ينتمي. كا 
ويرجع إلى ضيق الأفق والانحدار الطبقي وتهيّب الرجعية والرآي المتزمت 
وحاباة السلطة البرجوازية الرجعية »""""'. ولذلك فهو يرى آنه « قلا تظهر 
أبجاث تاريخية تشم بالتحليل العلمي والمازه عن التحزب والروح الشوفينية 
والطائفية »"". ولكن ماذا عن المستشرقين السوفييت؟ يقول ملف البابكية 
عن المؤرخ السوفيت ديان» الذي قال عن البابكية أا دف إلى إزالة الح 
العرلي: « هكذا بساطة وعدم ترو يقع العام السوفيتي بشباك العلاء ٠‏ 
- البورجوازيين 
ولا حاجة لنا لتبيان A‏ ل EE‏ 
ماذا اعتمد هو في كتابته عن الحركة البابكية؟ إنه يريد من المؤرخين ألا 
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يصدقوا روايات المؤرخين الأوائل. ولكنه هو نفسه لا بجد غيرها. إننا ندعوه 
إل ذكر فصادز غير مصادرنا الغروفة برط أن تكوق أسبق من عهد واقد 
التميمني واليعقوي والطبري... فليأت بجحججه قبل حجج هؤلاء المؤرخين؟؟ 
ولكن لاذا نسى عدم الترابط في الأفكار التي أوضحناها حين كلامنا عن 
المؤرخين الرواد ...؟ ألم يتجن المؤلف على المّرخين الأوائل ثم يوتقهم ويعتمد ٠‏ 
على رواياتهم بعد ذلك؟: وهكذا فعل مع المؤرخين الحدثين . ففي الوقت الذي 
يرى المستشرقين « علماء برجوازيين يبرقعون نواياهم ببهرجة علمية براقة » 
نراه. کعادته. یعتمد على آرائهم حین تناسبه فیعتمد على جولد سيهر وکایتانی 
وغيرها . ولعلنا نكتفي بذكر متل واحد طريف في هذا الباب. فبعد أن يتكلم 
زلف كو ا واو ر ا أو ااه هة وجه الغ 
البورجوازية: يعود فيقول أن هذه الأبحاث لا تخلو من بعض التحليلات 
الظانة ا ويقتين دوا الاب عل عدا ارق عن مرك ار ادى 
الإسماعيلية ليطبقه بجذافيره على مركز المرأة لدى البابكية!! فشتان بين 
التحليلات التاريخية لادثة ممينة وتطبيقها بجذافيرها على حادثة أخرى دون 
روايات وبراهين. وربا كان للمستشرق رواياته الخاصة التي اعتمد عليها في 
تفسيره مركز المرآة لدى الإسماعيلية. ولكن كيف جوز لولف البابكية آن ٠‏ 
يستعير التفيسير ويطبقه على البابكية دون آن تدعمه روايات موثوقة خاصة 
بالبابكية؟ فالمؤلف يقول أنه اقتبس « هذا التحليل البارع في الرد على اتهام 
الخرّميين والبابكبين بجشاعية الزوجات ». ويكرر المؤلف فعلته غير المنهجية 
هذه حين يأخذ تفسيرات إنكلز'"' حول أوضاع الفلاحين في ألمانيا ليطبقها ‏ 
على ظاهرة عدم تحمس الفلاحين للبابكية متناسيا الظروف السياسية 
والاقتصادية (الإقطاع) الختلفة بين أوروبا والشرق الإسلامي في العصور 
الوسطى . 

(۲۸) المحسدر الابق. ص .٠١‏ 


T= F1 السدر الابق. ص‎ )۲۹( 
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فأية منهجية تلك التي يبشر بها السيد المؤلف؟ ... إنها منهجية ,جديدة لا 
فت ية إل افر الادى لاري بل تحر را عليه 
حول طبيْعّة الحكة اليابجكية 
يؤكد الولف في أكثر من مناسبة بأن البابكية كانت «انتفاضة فلاحية » 
ضدٌ التعسف والظلم الإداري وفداحة الضرائب بل هي « من أكبر انتفاضات 
الفلاحين ا ر و کر ی ا ا 
ف ان" "1 
ولكن كيف يكن تطبيق ما حدث في ألانيا على أحداث الشرق الإسلامي؟ 
ففي ألانيا كانت هناك ساطة الكنيسة وسلطة الأمبراطورية وسلطة الأمراء 
الإقطاعيين. ٤‏ إن الرقطاع الأوروني ف مضمونه وظروفه اساد تلف عن 
النظام الاقتصادي في الشرق الإسلامي'". والمؤلف يعترف بأن « الإقطاع » م 
يخن مشگاملاً في الشزق ولا يتبلور. بعد في صيغته المعروفة. 
على أن المؤلف لا يذهب مع إنكلز في تفسيره على طول الخط › بل يناقض 
فكرة.إنكأز القائلة بأنه لا يكن دايا تحريك جاهير الفلاحين ودفعهم إلى 
الانتفاضة... لأن هذه الفكرة تقف حائلاً بين المؤلف وفرضيته القائلة « بأن 
البابكية انتفاضة فلاحية » ولذلك يرى المؤلف بأن مقولة إنكلز صحيحة كمبد! 
عام » ولكن لا يكن استخدامها لنكران حقبقة تاريئة'""'!!. 
ويح لنا أن نتساءل كيف يكن آن توصف البابكية بكونها انتفاضة فلاحية 
وقد انض إليها الإقطاعيون؟ وساعدها الأمبراطور البيزنطيء وقبل هذا 
الامبراطور إيواء فلول الماربين من أتباع بابك بعد فشل.الحركة . وإن الأمراء 
الأرستقراطيين أسهموا في الحركة. وأن اصبهبذ طبرستان بر بتعالم الخرُمية. 
(r.۰)‏ المصدر السابق. ص ١۲ء ٠‏ 
(۳۹) راجم: كوبلاند . الاقطاع في العصور الوسطی في غرب آوروبا (مترجم) الفاهرة ٠۹۵۸‏ 
)٣٣( ٠‏ حت بالسبة إلى (إتكاز) يسير المؤلف على نجه الابق بالاستعانة بالاراء حي تناسد. م 
مهاجتها حین لا توافقه. 
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وشجع عليها . وأن المازيار اشتر 1 و . وأن عصمة الكردي مع عدذ 
من الأمراء اشتركوا فيها. وحتى نفر قليل من العرب أمثال ابن البعيث و 
ابن هرمة كاتبوا بابك وأآسهموا في ح ركت" . 

إن الولف زل دون شك التناقض الامج بين فرضيته أن الحركة 
انتفاضة فلاحية وبين الحقائق الناريجخية التي تظهر إسهام الأمراء والإقطاعيين 
والبيزنطيين فيها فيعزوها إلى خوف الأمراء من الحركة!! ویبرر ذلك پان 
تحالفهم كان موقتا لم يغير من طبيعة الصراع الطبقي"!!!... وهكذا تطغى 
المذهبية على المنهجية فتزيف التاريخ . 

وإذا كان الؤلف يؤكد في أكثر من مناسبة بأن الأرستقراطية الإيرانية 
ات و رر ارت به ا لوار و او 
فكيف يبرر وقوف جماعات من الأرستقزاطية الإيرانية والطبرستانية 
وال جر جانية والديلمية والأذربيجانية والكردية والأرمنية مع بابك؟ وهنا يسير 
المؤلف على خطين فكريين متناقضين. فنراه يترك تفضسيره المغضل ليستند إلى. 
'تفسير سياسي فيقول: 

« إن الأرستقراطية کانت تتضايق من سيطرة . السلطة العربية iT‏ 
وهكذا يرى بأن أرستقراطي إيران اشتركوا في حركة بابك رغبة في التخلص 
من الح الأجني الذي حدد نفوذهم. وأن الأرستقراطية الآرمنية أسهمت في 
حركة بابك من أجل توسيع نفوذها وزبادة سيطرتها على الأراضي. ويتناسى 
e‏ حین بتكل عن القفقاس متورا العراع بشكل سياسي لا يلو 


FY). 


(۳۴۳) راجم: کتاب البابكية. السنحات. ۲۳ . ۲۵ . 104.1۰۲ . ۱۸۸.۱1۸.119 1۹۲. 
۱ و 1 
)١١(‏ المسدر الساہق . السفحات .٠١٠١.۹٣۳‏ 
(۳۵) المحسر الابق. الممحات ۰.۵4 .١٤١١.۹٤۰.۰۹۲۰۸۱‏ 
)۴١( ۰‏ المسدر السابق. ص .١٤١١‏ 
(۴۷) المحسدر الاق . الحسحات .١۷١ ١.١٠١۳١‏ 
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إن المؤلف يرى بأن الأرستقراطية الإيرانية كانت مع السلطة العربية 
وضدها في نفس الوقت!! وإزاء هذا الموقف غير المترابط لا يهكننا أن نتوقع أية 
نتيجة يكن أن يصل إليها المؤلف . 

وإذا ما بجثنا عن الروايات التاريخية التي استند إليها المؤلف في إثبات دور 
الفلاحين في الحركة التي يعتبرها « من أكبر انتفاضات الفلاحين الجاهيرية » لا 
جد شيئاًء ويعترف الولف نفسة بذلك ويلتجىء إلى ملاذه الوحيد ألا وهو قول "" 
إنكلز في بحثه عن الفلاحين الألان الذي يقول فيه: إنه لا يكن داناً تحريك 
الجماهير الفلاحية لأا تعودت عبر السنين على الخضوع... بهذا الشكل ببرر 
المؤلف عدم وجود رواياتِ واضحة عن اشتراك الفلاحين.. إذن كيف يحق له 
تسميتها « انتفاضة فلاحية »؟ والفلاحون م يسهموا فيها أو» على حد تعبيره» | 
هوا يعي نها أو أن الدين اهنوا فا خلا نها عة : 
. ويتأسف المؤلف على قلة سفك الدماء في الحركة حين يتكلم عن دور المازيار 
٠‏ الذي حرَّض «الفلاحين » على قتل الإقطاعيين فيقول: « فلو انصاع الفلاحون 
لآراء المازيار وهو قتل أرباب الضياع جيعهم لرا كان للانتفاضة نتيجة 
ارقا یری ا کن ان د لاء 
على الجبابرة وقتلهمأ“'. 
۰ والسؤال الذي بطرح تفس يماح هنا هو ما هي هوة الازار؟ أم يكن من 
الأرستقراطية؟ ألم يكن إقطاعياً؟ وكيف يكن لأمير إقطاعي أن رض 
الفلاحين على قتل أبناء طبقته؟ ألا يخالف هذا صلب « التفسير المادي » الذي 
يحاول المؤلف جاهداً تطبيقه على البابكية؟ أم أن هذه حالة استشنائية أخرى. 
أو ربا تحالف وقتي بين أمير إقطاعي ثائر على طبقته وحركة جاهيرية؟ ألا 
يرق المؤلف بأن حن المازياز للفلا حين وتحريضة هم دليل أخر على أن الفلاحين 


(۳۸) المصدر السابق. الصفحات ۰۱۹۳ ۲۰۳. 
(۳۹) الصدر الابق.ء ص .٣۵٠۳‏ 
):٠(‏ المصدر الابقء ص ١۵ه۵٠.‏ 
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یکونوا متحمسين للحُركة ولم تجذبهم مبادئها؟ وأن هناك ار وکتلاً لعبت 
دورها في الحركة علينا ألا نملها؟ 
حول بض مَپّادئ الابكتة 

نود أن نؤكد منذ البدء بأن إثبات النعوت على الظاهرة التاريئية ليس 
أمراً صعباً إذا ما اتبعت طريقة ذكية لانتقاء النصوص وحلت هذه النصوص 
أكثر من طاقتها وإذا ما قتع الكاتب بالقدرة على التأويل» ولكن هذه الطريقة 
دون شك ليست الطريقة المنهجية في البحث التاريجي . 

یتک الؤلف عن المزدكية باعتبارها الخلفية الفكرية للخرّمية والبابكية. 
فالرّمية إذن فرقة تطورث عن المزدكية في العصر الإسلامي. .. فاذا نعرف 

عن المزدكية وحليفتها الرّمية؟ 

إن.البقيقة الأولى. الي أرى ضرورة سردها هي أن آراء لزدكة لم ته تصلنا 
واضحة تماما وخاصة الآراء الاجتاعية والاقتصاديةء ولذلك لا أأرى ضرورة 
الاندفاع في الدفاع عن المزدكية والاستغراق في خيال خصب في تصوير هذه 
الحركة. خاصة ونحن نعم بأن املك الفارسي قباذ احتضن المزدكية ورعى 
زع)ء ها 

أما الحقيقة الثانية فأرى بألا ننظر إلى المزدكية والّمية من خلال 
منظار القرن العشرين»› وندافع عنها بلغة ومفاهم ومقاييس القرن العشرين› 
ثم نسننتج استنتاجات لا يفهمها إلا رجل القرن العشرين. وهذا ما فعله 
المؤلف حين وصف الخرّمية بأنها « فرقة ذات برامج اجتاعية ثورية »""' وحين 
تكلم عن براجها وكأنه يتكلم عن حركة من حركات القرن الشرين . . 

هل يح للمؤلف أن يصور لنا البابكية وكأ ART‏ 
من الأجني الحتل» وأنه كان لا بر أن تحقق النصر لولا عدم تنظيمها وخيانة 


(4۱) کریستنسن:ایران ف عهد الساسانیین. (مترجم) ص ۴۳۱ فا بعد . 
(4۲) حسين قاس العزبز: البابكية. الصفحات ۱۲۳٠ء ٠٠١١‏ 
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الإقطاعيين» وأا حرب عادلة إلا أن الجاهيز الفلاحية كانت مترددة ولم تندفع 

معها!! ولكن قضية «العدالة » لا تنتصر دانا!!. 

إن المؤرخ لا يستطيع أن يصور لنا الأحداث التار يخية إذا لم يتفهم بعمق 
الروايات التي تتحدث عنها ويعيش في اجوائها وکأنه يعيش في زمنها الذي 
وقعت فيهء وعلى ذلك وتاه هذه المفاهم المعاصرة التي يستعملها المؤلف لا نری 
داعياً مناقشته حول مفاهم ليست في البابكية وإغا ألصقها بها المؤلف لصتا 
معتمداً على خيال خصب لا على مصادر خصبة. 

م کیف توصل امأف إلى الاستنتاج بأن كل قادة وجاهير الحركات 

الإيرانية كانوا خرّمية"؟ وهل كان أمراء طبرستان أو إقطاعيو اران 
وأتباعهم م المية؟ ومن ثبت له أن يوسف البرم کان خرّمياً؟ إن العديد 

من المؤرخين يظهرونه شار جا عل أن متاجات الولف للجركات الإبرانية 
قبل البابكية كانت سطحية وتتصف بالسرعة والتبسيط ولذلك لا تستحق 
ا 

”ولو التزم مؤلف البابكية الاعتدال والموضوعية في مناقشته لتعال البابكيةء 
الوجد أن أكثر من مؤرخ يتفق معه» ولكنه يضي في استطراداته إلى أبعد 
الحدود فينفي كل ما يعتقد بأنه سلي دون أن يشير إلى 'مصدر واحد يعتمد ` 
عليه حين يقدم صورة ن بديلة لا تقدمه مصادرنا المعروفة!! 

يقول المؤلف بأن البابكية طالبوا بالعدالة في توزيع النساء ب ولا بدك 
الصادر التي أوحت له بهذه الفكرةء ثم يعود فيقبل رواية الأسفرابيني'" التي . 
تقول بأن مشاعية النساء كانت في ليلة واحدة من ليالي. السنة فقط !! وکان 
دوت ال اع م اة ق ال ينفي صفة المشاعية والدعارةء فاي تفسير 


(٣ء)‏ المصدر السابق» ص ٠٤١‏ . 

(ءء) امصدر الىابق» ص .٠٤٤١‏ - قارن معالجات صديني الصدر السابىء لمذه الحرکات 
الإ يرانية. 

1۱٤١ العزيز : البايكية. ص‎ e (<o) 

. ٠١٤١ ص ۳ القاهرة‎ ٠ الأسفرابيني : التبصير بالدين‎ )٠٠( 


SÎ 


a‏ التخريج ۶ وهل تثبت المشاعية بعدد المرات» وإذا حدثت مرة ألا 
يكن أن تحدث مرات»› ویظهر أن المستشرق بونياتوف " کان اول من قبل 
هذه الرواية التي تقول بان الكاعة كانت عادة تطبى مرة واحدة ف الت 
الخرمية 
KF ¥‏ 

قد أوردنا فها سبق بأن المؤلف يقتبس رأياً استشراقياً حول مركز المرأة 
عند الاسماعيلية ليطبقه على البابكية» ويرى بان البابكية أعادوا للمرأة 
حريتها وحقوقهاء ولكن أعداء البابكية صوروا هذه الحرية وهذا التقدير 
وكأنه مشاعية ودعارة!! فاقتبس شرا ن الأخاعكة إن صح هذا التفسيرء 
ليطبقه بطريقة «الاستعارة » على البابكية دون ان سک کن رابات اه 
إليها. إن تعالم البابكية الي تذكرها مصادرنا التاريخية تقول بأن الالك لا 
يستطيع أن قرا بق وتعتبر هذه التعالم النساء من جلة المقشنيات. 
وبودنا أن نأل المؤلف إذا طبّى هذا المبداً على النساء فاذا نسميه؟ ألا ّى 
مشاعية؟ أو على أقل تقدير ألا يذل ذلك غل أن ارعن متساخاون فی حیاہم 
الجنسية!! 

وماذا عن الإقطاع . ؟ يرى الولف أن <i‏ العري الإسلامي )م جر ا 
أساسية في الوضع الاقتصادي وأن الضائقة الاقتصادية استمرت. ويستخدم 
تفاسير خص الإقطاع الأوروي ليطبقها على «الإقطاع » العرلي ي . ولا 
دان ندخل في تفاصیل الاختلافات الجوهرية بين راع الأورولي والنظام 
الاقتصادي في الشرق الإسلامي» ولكن أحيله إلى ما ذكره أ حد الماركسيين من 
أن الفتوحات العربية أدت إلى تحطم الإقطاع ولیس إلى بده" . أما ذا کان 
موّلف البابكية يقصد الإقطاعات التي ظهرت في العصور العباسية المتأخرةء 
فهذا لا يدخل في نطاق بحثه لأنه ل يظهر في زمن حدوث البابكية ونا بعدها . 


٠1۹۷١ أنظر: جلة الثقافة الجديدةء العدد ۰۲۷ ص ۳۹ فا بعد بغداد‎ )٤١( 
۰.۱۱۸ حسین قاسم العزيز : : البابكيةء ص‎ (۸) 
7۳ (مترجم) حیفا‎ ٠ اميل توما: العرب والتطور التارنخي‎ )٩( 
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ويستطرد المؤلف في ذكر الحلول التي طرحتها البابكية للتخلَّص من 
الاإقطاع!! موضحاً منهاجها على شكل مبرمج وشعارات متبلورة کأنه تکام عن 
حركة معاصرة ودون أن يذكر مصدراً واحداً يدعم آراءء" . والمؤلف يدرك 
جيّداً بأن ما قاله لا يستند إلى مصدر» ولذلك يتبرع لصياغة المفاهم والتعالم 
بلغته الخاصة مبرّراً ذلك تبريراً طريفاً» فهو يقول أن بساطة التعالم البابكية إا 
تعود إلى سذاجة مدارك العصر"" وبساطة الناس في تلك العهود!! وهذا تخريج 
جديد وطريف يدافع به المؤلف عن افتقار البابكية للمبادىء. 

وان و ان المزدكيين استحوذوا على أراضي الأرستقراطية 
واتتاوها شاعا يط عة ادا يا طريق تطبيق كه ذلك أن ات 
كان مجتمع العبودية» وهو تمع تطور عن اا وجب أن يسير نحو 
الإظاغ كب مراعل افر الادى للقاريح -فكفت رة الؤلف؟ انه 
يستعمل اصطلاحاً آخر هو «العود الخاطىء » إلى مرحلة قدية (المشاعية) وهذا 
شيءَ طبيعي - في مفهوم المؤلف - بالنسبة لمدارك ذلك العصر!! وكأن 
« مدارك العصر » أصبحت (قميص عثان) يلوح به المؤلف كلا أحسٌ بجرج في 
موقفه!! 

بهذا المنطق اللاموضوعي يريد المؤلف أن يفرض تفسيره على الحركة 
البابكية"" ولعل في ذلك دليلاً آخر على أن هذا التفسير لا ينطبتق على 
البابكية ومنطلقاتما . 


ثم ماذاعن مد ارك العصر.؟ 

قلنا بأن الاستنتاجات والفرضيات التي يريد المؤلف أن يقنعنا بها تشكو 
من عدة نقاط ضعف .. وأن تحليله كثير الثغرات؛ ولذلك كله يعمد المؤلف إلى 
)0۰( حسين قاسم المزيز : البابكيةء ص ٠١١‏ . 
)۵١(‏ الصدر السابقء الصفحات ١۰٠۱ء .٠١١‏ 
(6۲) المصدر السانق» ص ٠١١۹‏ . 


(or)‏ تع للعلاقة پین ن التفسير المادي والمركة البابكية هر الاصطلاح المعروف باسم 
IH‏ 


YEA 


التهجم على مدارك الناس ومستواهم في ذلك العصر كلا أعوزته الحجة والدليل 
والبرهان. 1 

إن العصر الذي بتكل عنه المؤلف, يعتبر ذروة الحضارة العربية الإسلامية. 
وأن ذلك العصر أنجب علاء مخضرمين أبدعوا في مجالات ختلفة إنسانية وعلمية 

ر حجر الأساس في بناء صرح حضارتنا العا ية المعاصرة؛ وإن نسينا فهل 
٠‏ نشسى آراء ابن حزم والجاحظ وابن المقفعٍ وابن خلدون في الإصلاح السياسي 
والا جتټاعي . فا لجاحظ .لا يرى في العنصر أو ال الأساس في تقرير قومية 
الفرد» بل إن لغته وثقافته وفکره واتجاهاته هي ا لحك في ذلك!! وضرب ابن 
خلدون على نفس هذا الوتر في (مقدمته) فقال إن الصريح من النسب إا يوجد 
للمتوحشين في القفر أما العرب الذين كانوا في معادن الخصب فاختتلطت أنسابہم 
وتداخلت شعوهم . . ويقول ابن حزم في (الأحكام) إن الح الأدنى من المعرفة لا 
بد آنیکوف ارتا فهل هناك آراء «ثراثية » أكثر « « معاصرة »> من هذه 
الأفكار؟ وكيف يسنسيغ المؤلف أن يتهجم على هذه المدارك وأمثالما؟ ٠‏ 


ومن سبتى ابن اميم البصري في أخذه بالاستقراء واعتاده على المشاهدة 
وفيا أورده من نظريات في الإبصار وانعكاس الضوء؟ وهل ننكر إسهامات 
البيروني في الفلك والرياضيات التي دفعت هذين العلمين إلى مراحل متطورة أو 
جهود جابر بن حيان الذي ثبّت دعام عام الكيمياء الحديث؟ وهل عرف عل 
الجبر في العام قبل جهود الخوارزمي؟ ومن سبق النازن في الإشارة إلى أن 
للهواء وزناً وقوة رافعة؟. وليس قصدي أن أعدّد إنجازات الحضاإرة العربية 
الإسلامية وعلائها في العصر الوسيط › فإن ذلك الأمر اعترف به أعداؤنا قبل 
أصدقائناء رغم محاولات الأوروبيين في عصر النهضة طمس تلك الإنجازات 
وذلك ا آنا العلاء والكتب العربية والاقتباس منها' و نر جتها دون 
ذکر عناویتها آو آساء مؤلفيهاء ولكنني أرى أن المؤلف كان قاسیاً في تصویره 
٠‏ لمدارك العصر. ولعلي آذکره بأن كتابة التاريخ من ارت ات بصورُة 
جدية ومنظمة في عهد ا المتزايد. بالعلوم لغار وان المؤرخين عاجوا 

é۹ 


موضوغاتهم تحت ضغط نفس الدوافع التي أملت على زملائهم في بقية فروع | 
المعرفة ممارسة نشاطانهم العلمية.. ویإمکان أي باحث ان جد الروح العلمي 
ماثلاً في الكثير من مصادرنا التي كتبها مؤرخون حقاً. ۰ 
هلکان للموامل الاخسرى دور ية الكركة البأككية ؟ 
إننا نعتقد بأن الظاهرة آو الحدث التاريخي حدث معقد تعتوره عوامل 
عديدة فتؤثر في سيره وتطوره» منها العوامل السياسية والاقتصادية والاجقاعية 
والقومية والدينية وحتى النفسية.. ومعنى آخر إن منهج البحث العلمي 
المعاصر يعتمد الاحتال,والتعدد في التفسير. ` 
وقد يلمت عامل واد ورا بارزا ي غاعرة ما ولكى ليس معنن ذلك آن 
نمت ونلترزم هذا العامل دون النظر في أثر العوامل الثائوية الأخرى. وقر ' 
حاول الكتاب الذي بين أيدينا أن يظهر الحركة البابكية كأبا نتيجة صراع 
طبقي عنيف ليس إلا .. ولكن ملاحظات وإشارات أفلتت من قل المؤلف كانت 
بمثابة مؤشرات على أن عوامل أخرى منها سياسية وقومية وشخصية لعبت 
دورها في تحريك بابك ومن حام حوله نود أن نشير إلى أهمها: 
و الصراع بين السلطة العربية وأمراء القفقاس كصراع 
انی (ot)‏ زل طبقياً!! : 
۲- یری ا يان سيا م الأرستقراطية الأرمنية کان بست تایا ن 
رة السادة العرب» ومن أجل توسیع نفوذها فالضراع آرمني - عر 


a AE ذو ا‎ 


۳- یری المؤلف بان اصبهبد طبرستان بشر بتعالم ا ومعنى ذلك 
أن أميراً إيرانياً محلياً يعارض السلطة العربية» فينشر تعالم مغايرة 
(ot‏ حسین قاسم العز بر : البابكيةء ص ٦۰‏ . 


٥ه)‏ المصدر السابقء الصفحات ۲١١٠ء .٠١١‏ 
٦ه)‏ المصدر السابقء» ص ٤ه٠٠.‏ 


o» 


لعقيدتبا (الإسلام) في حاولة للتخأص من سيطرتما!! وهذا صراع سياسي 
عنصري ديي . 

يرى أن الأرستقراطية الإيرانية اشتركت في حركة بابك رغبة قي 
التخلص من. الحك الأجني"" الذي حدّد نفوذهاء فالسبب ٠‏ سياسي 
والصراع فارسي- عربي وليس طبقياً. وهنا يسير المؤلف على خطين 
فكريين متناقضين» فأين التحالف والتعاون بين الأرستقراطيتين العربية 
والإيرانية الذي يكرره مرات في كتابه؟ ثم إن ما يخفق المؤلف في إيضاحه 
هنا هو كيف تثور الأرستقراطية الإيرانية وقد قرا العباسيون؟ 
يعترف الولف بأن العروبة والإسلام صنوان لا ينفصلان في تلك الفترة 
التي يبحثها حين يقول «إن الإسلام كان بالنسبة للثائرين دين الطبقة 
السائدة فكان اعتناق الثائرين للخرّمية في سبيل المعارضة 


الثور يه a‏ ولکن المؤلف سرعان ما يسند ړك ویقول بان الثائرين 


كانوا ضدٌ السلطة الإسلامية ولنسق ضة الإسلام كين وق لها أن اة 
لاذا ل يعتنق الحرمية مذهباً اانا مناهضاً ذهب الدولة كالمذهب 
الشيعي العلوي أو الخارجي إذا كان هؤلاء غیر مناهضین للإسلام کدین؟ . 
ولعلا ٠‏ بان هناك الكثير من الفرس والترك والبربر اعتنقوا مذاهب 


1 یکن اعتناق بابك ااه للخّمية ا عن N‏ دلنیلاً 
على اہم | یکونوا فقطب ضدٌ الغاسيين بل ضدٌ E‏ الدين 
الذي يعتنقونه؟ 
[ إن الظاهرة الي انك عن ڏذهن المؤلف هي أن مفهوم « الثورة من 
أجل انتصار العدالة » في الجتمع الإسلامي,الوسيط كان يعي انتصار 


: الإسلام على الانحتزاف» وكذلك فإن كل حركات المعارضة أو الثورات 


۰. ٠۷١ امصدر السابق »ص‎ (ov) 
. ۱۳۸ امصدر السابق . ص‎ (0۸) 


04 


ضمن الدولة الإسلامية كانت دانْاً تظهر الحكام بمظهر غير الملتز مين 
بالشريعة. المنحرفين عن الدين . وانطلاقاً من هذه الحقيقة التارينية فإننا 
نسأل الولف .. هل كانت البابكية من هذا النوع من الثورات؟ هل كانت 
ثورة تدعو إلى تطبيتق الإسلام الصحيح وتظهر العباسيين بظهر 
المنحرفين؟ والجواب هو النفي طبعا. والنتيجة هي أن للبابكية أهدافً 
وغايات لا تلتقي مع الدين الإسلامي والعروبة بشيء . إننا ندعو المؤلف 
أن يفكر مليأً في هذه المعادلة التي لا تقبل اللف والدوران!! 
٠‏ - يقرن الكتاب الإسلام بالعروبة والسنلطة حين يقول: 
« وما كان الإسلام إلا علامة امتياز للأرستقراطية المنتصرة 
(العربية) والمذهب الرسمي للدولة التي تمثله «". 

e‏ گلامه عن المرب يشير مراع[ ہا ضدٌ المرب فيقول « خيانة 
الحلفاء الموقتين أضعفت الخْرّميين وساعدت العرب على بلوغ نقطة 
التحول في كفاحهم ضد حركة الثعب الفر «. 

۸- إن منهج البحث التاريخي يشترط نقد ارات دا داخلياً واا م 
قبوها أو رفضها. أما.الكتاب الذي بين أيدينا فيشك في الرسالة المرسلة 
من أخي الافشين إلى أخي المازيار والتي يقول فيها « يعود الدين إلى ما لم 
يزل عليه أيام العجم »""' دون نقدها أو ذكر سبب لرفضها. 

ويفعل المؤلف الشيء نه فيا بخص القول المنسوب إلى زوجة 

جاويدان «إن بابك سوف يرد المزدكية »'. والغريب أن الولف 

يقتبس بعضاً أو جز من الروايات الي برفضها حين يريد أن يعرز 
آراءه أو تفسیراته. 

0 الو 
المصدر الابق. ص .٠١۲١‏ 


المصدر السابق . ص ٠۵٤١‏ - ۱۵۵. - راجم الطبري . تاريخ. القسم الثالث. ص .1١١۹۹‏ 
طبعة ليدن, 


YoY 
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(1r) 
(1r) 
(14) 
(1o) 


لا يننا أن نتوقع ی ن يعترف بأن بابك تحالف مع ارا ۰ 
الروم» لأن ذلك يتعارض مع تضيره بأن «البابكية حركة فلاحبة 
۳ فالۇلف 
يقول إن الروم ساعدوا بابك ويبرّر ذلك تبریراً ساذجاً حین یری بان 
الروم ما كانوا ليساعدوا بابك لولا أن الأمون ساعد توما الصقلى!! أما 
تبريره لقبول الامبراطور للخرُّميين الفارين لاجئين في الأراد ضي البيزنطية 
فهو منهافت» حيث يقول إن الامراظور أراد أن یستخد مهم في حروبه 

مع المسلمين!! 

أما مساعدات الاأبراطور لبابك في مهاجمة المسلمين « فهي نكاية 
بالمسلمين » وليس واجباً تجاه الحليف!! ولعلا نذكر الولف بأن مصادرنا 
تشير بأن ثيوفيل» أمبراطور بيزنطة» عقد اتفاقاً مكتوباً مع بابك» ولم 
يكن الأمر اعتباطاً أو بالسذاجة التي بلضورغا ”| ۰ 

ولكن المؤلف لا يستطيع أن يصمد طويلاً أمام الوثائق ولذلك يعترفة 
في النهاية بأن التحالف بين بابك والأمبراطور كان لأن « اتفاق مصالح 
الطرفين في القضاء على الجيوش العباسية وتحطي السيادة العربية تدعو 
إلى قيام تحالف بينه »"'. هذا ما قاله المؤلف بالحرف ا اشا 
الصراع الطبقي والتفضسير المادي. 
يشير المؤلف إلى أن المازيارية في طبرستان تحالفت مع البابكية» ويرى 
المؤلف نفسه أن المازيار أميز إقطاعي أرستقراطي . فكيف' تسنى لبابك 
صاحب البرامج الاجتاعية :الاقتصادية المعادية للإقطاع والأرستتراطية 
أن يتحالف اا 


* ت . .3 
طبقية » ولذلك نراه بزوغ ویلف ويدور ویبرر دون جدوی 


الصدر السابق. ص ۲۰۲ - .٠٠۵‏ 
راجع: فازیلیف . بيزنطة والعرب. ص .١١4 - ١١۳‏ 
حسين قاسم العزبز: البابكية. ص .٠٠۶‏ 
امصدر السابی؛ ص ۲۵۱ . 
YoY‏ 


٠‏ وإذا كان هدف الازيار سياسيأًء وهو التخلص من السلطة العربية 


الأ جنبية کا e‏ ۰ 8 أتفة ا وبجعنی آخر ان 
امؤلف؟ ‏ 1 


-١‏ لقد انضمت فلول البابكية بعد اند حارها إلى الأمبراطور" البيزنطي ل 
متكجور القرغاي وال المباسين على آذربيجان الذى رد نة ۴۴+ 
ه- ۸۲۹م ... والسوال الذي يطرح نفسه هو أبن بقيت عقيدة البابكيين 
وبرامجهم؛ وهم ينضمون إلى وال عباسي متمرد على السلطة؟ وما هي 
نقاط الاتفاق بينهم وبينه؟ ولعله في مستقبل الأيام يظهر لنا من يصف 
حركة منكجور الفرغافي « انتفاضة أذربيجانية » جديدة!! ' 
۲- في معرض کلامه عن اشتر بعض العرب في الحركة البابكية يحمل 
ا شتراك العرب ام يذكرها 
الرواة. بل إنه يضع الكلات في أفواه الرواة ويستعمل جملا مثل « إن 
المؤرخين وإن ام يشيروا إلى انضمام هؤلاء للحركة فإنيم (أي الأمراء) 
حسب رأينا م يكن.أمامهم وقد انتفضوا على السلطة إلا ا 
الانتفاضة!!..."' » إن منهج البحث التاريخي لم يشهدء على ما أعتقد 
تفسيراً يتسم بعدم الترابط والسذاجة مشل هذا التفسير!! ٠‏ 
إنه نضير ليس له مكان في منهج البحث التاريني!! .بل هو محض 
خيال. وعلى المؤلف أن يفرق بين عصيان بعص الولاة او ترد بعض 
شيوخ القبائل وبين اشټراکهم في الحرکة البابكية. 
وليسمح لي المؤلف أن أسوق له عدداً من الروايات التي ترى بان البابكية 
كانت مضادة للعروبة والإسلام . وکان على و ان قف مناقشتها أو 
دحضها لا أن ا عليها مر السحاب. 


(17( امصدر, الابق. الصفحات 7 19. 
(1v)‏ الصذر الابق. ص .١۱١۹۸‏ “ 


o 


م 


يشير بابك فى رسالته إلى تيوفيل أمبراطوز الروم قأئلاً «إن ملك العرب 
: )14( 


(المعتصم) قد وجه عساكره ومقاتلته..٠‏ » فهو جين يتكلم عن المعتصم 
يسميه ملك العرب. ۰ 


اتشیر روایته إلى ملاحقة السلطة العباعية للخرمية ف غيم الرشيذ حی 


(14) 


إن زعيمهم جاويدان كان لا يستطيع جعهم « خشية شر العرب » 
اعترف الازيار بعد أسره. باتفاق المتآمرين على '« أخذ الأمبراطورية من 
المرب وإعادتها لأكاسرة القرش »"'. هذا مع العم أن صاحب هذه 
الرواية كان وا علياً ٠لا‏ ييل إلى العرب» ذلك یوضح نوایا 
البابكية بأمانة. 

يؤكد المسعودي في رواية ل اف الأ فشين والازيار اتفقا على إا 
« مذاهب الثنوية والمجوس 0 


يروي الطبري رسالة تبودلت بين زعاء الحركة تقول: 


«إنه ا ينصر هذا الدين الأبيض (النرمية ی وك و بابك » 
هي الدين الأ بيض المعارض لاوسلا دين“ المسودة العباسيين!!. 

تستمر الرسالة لتجعل هدف المتآمرين « أن يعوذ الدين إلى ما لم يزل 
عليه ایا م العجم »""'. 


وحين سل سهل ين سنباط الأرمني بابك 2 إلى السلطة العباسية 


التفت إليه بابك وقال له «إغما بعتي لليهود بالشيء الس (vr‏ وهنا 


وصف بابك العرب المسلمين باليهود!! 


الطبري: تاريخ. القسم الثالث . ص ٠٠١۳١‏ . طبعة ليدن. 
اہن الندي: الفهرست. ص ٤۹٩1‏ . 
ابن اسفنديار : تاريخي - طبرسنان. (الترجمة الانكليزية) ص ٠٠١‏ لندن ٠٠٠٠۵‏ 
النعودي: مروج الذهب. ج ٠٤‏ ص ٠.1١‏ 
الطبري: تاريخ. القسم الثالث , ص ٠۳١١‏ فا بعد. 
الصدر الأبق. ص ٠١۳١‏ . 
Yoo ۰‏ 


۷- وحين عل بابك أن الذي يتولى أمره في السجن شخص فارسي من 
الدهاقين قال: «الحمد لله الذي وفق لي رجلا من الدهاقین يتولى 
قتلی »'""'. 

1 يعتقد معي ملف البابكية پان هذه الروايات وأمثاها تحتاج إل تأملٍ 

ومناقشة وتحقيق لكي نتبين حقيقة 1 e‏ 

حول علاقة رمي يالدعو العاسة 
یری كتاب البابكية ئف ال کانت: امرك ل العباسية مستنداً إلى 
أن خداش كان أحد دعاة العباسيين وقد قتل متها بالئرٌم:ا“) . والواقع فإن 
هذا التفسير يشوه طبيعة الدعوة العباسيةء ذلك لأن دور خداش في الدعوة 
کان متقدما. وآن الإمام مد العباسي را مله بعد مقتله وافتضاح آرائه ونبه 
الشيعة الخناسية إل انحرافد. م إن الدعوة العباسية لم تكن ذات واجهة اة 
بل ظهرت بواجهات مختلفةء ولذلك لا يكن إعطاؤها.لوناً واحدا منطرةً!! 
وبظهر ار ن المؤلف قد تجاهل التفسير الحديث للدعوة العباسية وا تفسیر 
أكثر شولا وتكاملاً فقد أثبتت مصادر " حقّقت حديثاً أن القوة الضاربة في 
هذه المدعوة کا کون من عرب خراسان» وقد سهم فيها الموالي» وخاصة 
أولئك المرتبطين بالقبائل العربية في خراسان» أيضأً ولكن لکن دورھم لم یکن یاثل 
دور العرب. وآود أن أؤكد على أن غالبية الموالي الذين اشتركوا في الدعوة ' 
العباسة ر من المرتبطين بالقبائل العربيةء وهؤلاء دوو وضع خاص لیس 
الال . فالمولى المرتبط بقبيلة عربية يعتبر جزءاً من القبيلة « فالولاء 
لحمة كلحمة النسب » وقد قرر غمر بن الخطاب إجراء مها في هذا الاب حين 
كتب إلى العال والولاة أثناء حروب التحرير والفتح الإسلامي: « ومن. أعتقع 
من الحمراء (الموالي) فأسلمواء فألحقوهم 2 هم ما هم وعليهم ما عليهم؛ 

(ء۷) المحدر . نمس الصسمحه. 
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وإن أحبوا أن يكونوا قبيلة وحدهم فاجعلوهم أسوة. في العطاء «'"" وهذا 
الإجراء أدى إلى تلاحم كبير بين عرب القبيلة ومواليها ناهيك عا ينتج عنه 
من مشاركة في الآمال والاآلام. 

إن الؤلف يتبنى منذ البداية تفسيراً يقاشى تاماً مع وجهة نظر وماوزن 
العنصرية فيسرد معلومات عن التمييز الحاد بين العرب والموالي معتمداً على 
مصادر ثانوية مثل كتب جرجي زيدان وبعض المستشرقين ويرى أن 
« للأوضاع المزرية والانتهاكات الصريحة لحقوق الفلاحين الدور البارز في 
تحريكهم » ومن أجل ذلك أسهموا في الدعوة وكائوا عاد جيشها. ويعتبر ' 
فلاحي إيران أشد أنصار العباسيين دون أن يشير إلى مصادره ودون أن يطلع 
عن المصادر الجديدة الي أظهرت حقائق جديدة . 

وقد يكون هناك عرومون من الوالي» ولكن كان هناك إلى جانبهم 
حرومون من العرب الذين تسميهم مصادرنا «الضعفاء ». وهذا سر أدركته 
الدعوة العباسية"*"' ورکزت على كسب الضعفاء من العرب والموالي معأًء ولعل 
شعاراتها القرآنية واضحة. 


ة٣‎ £ 


(ونريذ أن تمن على الذين استضمفوا في الأزض نجهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين )× . 

والشعار الآخر: 

أذن للذين يقَاتلُون باتهم ظلمُوا وإِنٌ الله على نصرهم شير )++ . 

وهكذا لم تكن غالبية أتباع العباسيين» كا يدعي المؤلف» من الإيرانيين بل 
كانوا في الغالب من عرب خراسان المستقرّين هناك منذ أجيال عديدة. أما 
فلاحو إيران فغالبيتهم لم تحرّك ساكنأً حين فجرت الشورة العباسية» بل إن 
(۷۷) البلاذري: فنوح البلدان. الصفحات ۲۷۶ . 41۲ . مر ٠۹١١‏ 
(۷۸) راجع: د. فاروق عمر. طبيعة الدعوة العباسية. بیروت ۱۹۷۰ . 
۾ بورة القصص. الآية ه. 


#*٭+ سورة الحج: الاي ۳۹. 


مدن إيران وجماهيرها م تستغلٌ فرصة الثورة العباسية لهب مساندة ها. 

والمؤلف يشارك الدينوري وحزة الأصفهاني في تقجيدها لأبي مسام الثراساني 
تمجيدا مقصودا . فقد اعتبر أبا مسام الرجل الأول في الدعوة والعامل الحاسم في 
الانتتصار . بل إن المؤلف يتجاوز ذلك ليقرّر بأن مقتل أي مسام کان أحد الأدلة 
عل ر الاس للشب" '. أي شعب؟ الشعب الإيرافي أم الأذربيجافي أم 
العربي؟! ومتى كانت ا الشعوب مطابقة مصلحة أف مسلم؟! 

والواقع آن ن آبا ا يلتحق بالدعوة في خراسان إلا بعد ربع قرنِ من 
و خراسان کان في معيّة الرجل الأول سلمان بن كثير 
الخزاعي العربي (نقيب النقباء). ولاذا هذا التركيز على فرد بعينه ومصادرنا 
تر ان قنيادة المحركة كانت جاعية يرأسها مجلس النقباء الاثي عشر؟؟ 

وعلينا أن نفرّق پين اغناد ال اق را لحركة معارضة إيرانية وبين 
ارتباطه با . فأبو ملم لم ترتفع أسهمه وتزداد شعبيته إلا بعد مصرعه على يد 
المنصور. وعندئذ فقطل أصبح ا للمعارضة الإيرانية ودا ا 
لليرانيين!! أما قبل ذلك فقد حارب ابو مسلم في خراسان جيوب الراوندية 
كممثل ووال للعباسيين هناك . 

ولا يصح لنا اعتبار مقتل أي مسلم» كا يرى المؤلف» منعطفاً مها أثار 
الحركات في إيران ٠‏ بل إن ذلك يرجم إلى الوعي والتحسس الجديد الذي 
أو جدته الثورة العباسية ذاتها. 
حول الحركة الشعوسّة 

ينطلق الولف من الفرضية القائلة بآن الحركة الشعوبية ل تكن ا ف 
کل عصور التاريخ الإسلامي» ار بين مرحلتين: الأولى العصر الأموي 
وصدر الدولة العباسية› وهي هنا ذات طابع « تقد مي « مل نضال الشعوب 
ضد التسلط وضد - «التفصب الشوفيي » الذي مارسته الأر ستقراطبة القبلية 
العربية. أما المرحلة الثانية فبعد العصر العباسي الأول خين تحولت الشعوبية 


۹۱ب( حسين قاسم العزيز : البابكية. الصفحات ١۱۳٠ء .١٤۴١‏ 
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فجأة فأصبحت « رجعية » تعكس ذهنية « الأرستقراطية الإيرانية » اللتصقة 
بالبلاط العباسي والتي استخدمت إمكاناتها المادية لشراء أقلام الشقفين 
والكتاب وأغرتيم ليكتبوا. في مثالب العرب ويشككوا في دورهم الحضاري ف 
التاريخ''. 

ومعنى ذلك أن الشعوي في العصر الأموي وصدر العصر العباني ليس 
كالشموي: في ية قرات المصر العامى !ا :والشموي من الموام لى امثل 
الشعوبي الأرستقراطي» فالأول شخص غير متعصب ضد العرب» ونا يطالب 
ا أا الثاني فهر شوفيني متعصب!! 1 

ر با تع في التناقض قبل أن يضح ّا امال للرة 
عليه. فقد كرر مراراً مقولة أن العباسيين قرّبوا الأرستقراطية الإيرانيةء 
فكيف يضر لنا الآن تأمر هذه الأرستقراطية ضدهم وقد قَرّبوها وتعاونوا 
معها؟ هل أن هذا من باب «اتق شر من أحسنت إليه » أو كا يقول الولف 
حين يدرك وقوعه في التناقض بأن السبب نضي محض» فالأرستقراطية 
الإيرانية كانت تعاني من «حساسية تجاه الأصل (العنصر) نتيجة نظرة. 
الازدراء والتحقير التي كانت مارسها الأرستقراطية العربية على كل ما هو 
غير عربي » وهکذا يتناسى المؤلف تفسبره الطبقي ليعمد إلى تضسير نفسانيء 
ثم لا يلبث أن يعرج إل ت فر عد وا ا ن 
التفاسير العنصرية لفان فلوتن ووهماوزن. 

إننا لا نتفق مع المؤلف على اعتبار الشعوبية « نضالاً ضدٌ التاط »"* 
لأا تحمل في بذورها عناصر عنصرية وشوفينية معادية للعرب سواء اعتنقها 
العوام أم الكتاب أم الأرستقراطية. وهي في حقيقتها تنل جهود فة معيَنة من 
الأعاجم لفرض سيطرة التقاليد غير العربية (خاصة الفارسية) وبعث البناء 


.ه٤‎ - ٩۳ حل قاسم العزبز: الباہكية. ص‎ )۸٠( 
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الا جتاعي الفارسي القديم بكل ما محويه من مراتب طبقية متايزة وإحلال روح 
الثقافة الفارسية محل روح الحضارة العربية الإسلامية. ولعل النتائ ئج التي 
ترتبت على النشاط الشعوبي أكبر دليل على أهدافه ومراميهء فقد انبعثت 
المانوية من جديد في العراقء وانتشرت روح الانتخفاف بالدين» ووجهت 
انتقادات لاذعة للتقاليد والأمجاد وحتى الأنساب العربية. فاذا نسي كل ذلك 
E‏ 
حول الحَرب الأهلية 

أ وعلى نفس الأساس» فنحن لا نقبل التفسير الذي يصور النزاع بين الأمين 
والمأمون والحرب الأهلية التي أعقبته على أنه صدام بين الأرستقراطية 
الإيرانية والأرستقراطية العَرّبية كا يجاول المؤلف أن يصؤوّره. وهنا يناقض 
المؤلف نفسه في نقطتين رئيسيتين: 

الأولى- أنه وقع في شراك التفسير العنصري (عربة ضد فرس) فكيف 
يقول هذا وهو اميد للرأي القائل « EE‏ ا 
کل قوم ». 

الثانية- أنه تناسى مقولته السابقة وهي ان الأرستقراطية الإيرانية 
. اختارت الطريق السلمي للشنكل بالارستقراطية المربية عن طزيق الشعوبة: 
فهو يظهر هنا أن الأرستقراطية الإيرانية تستعمل السلاح لا الفكر 0 
العرب وسلطتهم . فأ التفسيرين يريدنا ان نصدق ؟؟ 

إن تصويز الحرب الأهلية وكأها نزاع عنصري بجانب الواقع التاريخي 
ويردد تفاسير تقليدية أكل الدهر عليها وشرب» فكيف يقبلها المؤلف وهو 
المبشر بإلتفسير المادي؟ فمن الممكن أن يفّر النزاع على أنه نزاع بين كتلتين 
متضاربتي المصالح يتمثل في كل منها.العرب وغير العرب . ولا بد لنا أن نقول 
بأن اصطلاح « الأأرستقراطية العربية البغدادية » اصطلاح غريب لم يرد في 


.٠۸١ - ٠۷۸ المصدر النابیء ص‎ )۸۳( 
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كتب المؤرخين الرواد ولا الحدثين» وهو يظهر لأول مرة في هذا الكتاب . أما 
الاصطلاح الألوف فهو «أهل بغداد » وهو اصطلاح تاريخي له دلالته» وهو لا 
يئل الأرستقراطية فحسب بل جاهیر بغداد بالدرجة الأولى . فکیف سو 
استبداله باصطلاح من بنات أفکاره"*۹؟؟ 


حل الأوضاع پالاتالټر 

ومن أجل أن يرّر المؤلف اشتراك بعض سكان الأقالم الي وقعت فيها 
الحركة البابكية"' في هذه الحركة» يبالغ في تصوير تردي الأوضاع في هذه 
الأقالم بل وني الأقالم الأ خرى البعيدة عن موقع الحركة» فالإيرانيون « كانوا 
يقاسون من ثقل الضرائب والجور الإقطاعي والتعسف الحكومي » والديالمة 
كانوا « يقاسون شظف العيش نتيجة الإرهاق الإقطاعي واستغلاله وجور 
السلطة ». أما الشعب الأرمني فكان «يئن من إرهاق وتعسّف الإقطاع 
والسلطة » وأهل مصر عانوا من « تفاقم الجور الإقطاعي والتسلط الحكومي ». 
وللقارىءأن يلاحظ التشابه في الصفات والنعوت التي يستخدمها المؤلف» وهي 
لا تظهر في کتابه بهذا الشكل الطريف» لأا تستخدم في صفحات متباعدة . أما 
وقد جعت هناء فهي لا تعدو أن تكون تكراراً ملاً وألفاظاً دون دلالات!! 

وشيء آخر أكثر مللا إلا ا طريف ف الوقت نفسه لكونه يدا وهو , 
٠‏ استعال المؤلف لكلمة (لا ب)"“ أكثر من مرة حين لا ندا تارخياً فهي ۰ 
بدعة جديدة تضاف إلى ما ابٿدعه سابقاً من مقاييس» فهو يقول» مشلا عن 
الأكراد إنبم « يقاسون من.شظف العيش » ولا بد أبم قد أبهموا في الحركة 
البابكية. ويقول عن الزط في العراق «لا بد أن الجور قد لحقهمء ولا شك» ما 
حدا بہم إلى التذ مر والاحتجاج م الانتفاض » ولا بد هنا تأقي محل السبب حين 
لا جد الولف أسباباً أو سنداً تاريخياً لما يريد أن يقوله!! 


)۸4( المصدر الاق ۰ ص ۱۷۹ . 
)۸٥(‏ رأجع على التوالي في المصدر السابق السات 11۹ IVF ٠٠۹4‏ 
(۸). المصدر السابق» الصفحات. ۹١۱١ء ٠۸١‏ . 
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ولكن لاذا كل هذه المبالغة والتكرار المملٌ؟ إن التفسير رأيء وھو بہذا 
فرضية تعرض احتالاً من جملة احقالات» ولذلك لا ينبغي لنا أن يأخذنا چان 
المذ هب فنسی المنهج اول البحث. : 

م إذا كانت الأقالم كلها تعاني هذه المعاناة التي يصورها المؤلف» فمن أين 
جاء ذلك الجتمع الذي أنجب العلاء والأدباء والمفكرين؟ ويف انتعشت 
التجارة؟ وما هي الظروف التي أغرت العرب بالاستقرار واحتراف الزراعة 
والتجارة والحرف» وخاصة في العصر الذي يتكلم عنه المؤلف (العصر العباسي)؟ 
حول الىاباة لبابلف 
يكرر الكتاب أكثر من مرة دعوة الدكتور طه حسين « وأيسر ما بجب على 
المؤرخ الحقق أن يسمع أو يقرأ ما تحذث به أو كتبه المنهزمون والمنتصرون 
جميعاً » وهذه دعوة إلى اتباع المنهج العلمي في الكتابة التاريخيةء ولكن بدلا 

شان يطبقها المؤلف» نراه يقع في العادة السيئة وهي الإعجاب برجل 
العصابات المتمرّد على السلطة المركزيةء ضارباً عرض الحائط معحاولة تقويه أو 
إعطائه حن قدره استناداً إلى الوثائق المتوافرة لديه. 
فمند الصفحات الأولى يواجه القارىءالحاباة لبابك فنقرأ"" «قامت.. 
انتفاضة واسعة ضد الخلافة العباسية واستمرت. حوالي ۰ عاماً ناضلت 
الشعوب فيها تحت قيادة الشاب الباسل بابك نضالاً مستميتاً من أجل 
الحرية ». وفي مناسبة أخرى يسمي المؤلف بابكاً بطلا ويصور لنا أسره تصويراً 
رومانتيكيأ فيه الكثير من الخيال الذي لا يستند على روايات تاريخية» فيقول: 
« وتحول البطل في قلعته الخاوية ألمهدمةء› وسرت بجخاطره سني النضال 
المريرة الطويلةء وكيف كان اسمه على طرف كل لسان 5 

ولكن البطل في التاريخ هو الرجل الصانع للأحذاث"“. رجل أفعاله هي 

(۸۷) المصدر السابق» ص ۳۹. 
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نتائج طاقات وملكات متميزة وإرادة قوية وشخصية 'بارزةء والذي تستطيع ان 
تنسب إليه نفوذاً طاغياً مؤثراً في تقرير مفصّل أو حدث ما. فهل تنطبق هذه 
الصفات على بابك الحرّمي وأفعاله؟؟ 

ولم يكن بابك لري وحده من أصبح مهدیاً منتظراً بعد مقتله» فقد عد 
أبو مسل الشراساني قبله منقذاً منتظراً للإيرانيين . وكان هناك منقذون مهد يون 
لدى الكثير من ال جاعات» فهناك السفياني المنتظر الذي تترقبه الجاعات الموالية 
للأمويين» وهناك المهدي المنتظر للشيعة العلويةء والمنصور الذي تنتظره القبائل 
البانپة؛ والتميني الذي قب فر ركا ب 

ويبالغ املف في تصوير خظورة البابكية على السلطة المركزيةء وأن القبض 
على بابك كان مبعث ارتياح بالغ لدى الناس. وحين يتكلم عن الأراضي التي 
استولى عليها بابك يستعمل اصطلاحاً حديثاً وغريباً هو « الأراضي التي حررتا 
الانتفاضة x‏ أو الجزء الحرر"!! انطلاقاً من فهمه للحركة بأنها حركة تحررية 
جاهيرية!! والواقع أن الحركة لم تكن بالخطورة.التي يصورها بها الولف ولقد 
كان في استطاعة السلطة العباسية تحريك المتمردين داخل حدود.الأمبراطورية 
البيزنطية وإمدادهم بالمساعدات» كا وأن الخلافة استطاعت قمع حركات 
متعددة واضطرابات في أماكن أخرى خلال فترة الحركة البابكية. 

ومع أن الد ينوري قليل التحامل على البابكية باعتراف المؤلف نفسه» فإن 
روايته ع) قام به بابك من سفك للدماء ينكرها الولف . يقول الد ينوري عن 
بابك «استفتح أفرة يقل :من سول بالبة ا ودا لاجدلا بان هذه 
الرواية موضوعة» فاذا يقول المؤلف عن رواية ابن العبري'"' خاصة أنه مؤرخ 
لا تنصف كتاباته بالولاء للسلطة العباسية بل على العكس» ولذلك فإن تأكيد 


oo 
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ابن العبري باتباع الخرمية لسياسة القتل والتمثيل شيء له n‏ بالنسبة 
للحركة!! 
ولكن مؤلف البابكية ينفي هذه التهمة أصلاً مشيراً إلى أن النرّمية 
كالمزدكية تكره سفك الدماء» ونحن نترك المؤرخين يردون عليه» يقول ابن 
الندم: صحيح أن الحرّمية لا تعرف سفك الدماء» ولكن بابك أحدث في 
مذاهبها القتل والغصب وال روب والمئلة!! ويؤيده في ذلك المقدسي مشيراً إلى 
أن ال لا تتورع من سفك الدماء عند عقد راية الخلاقا“. 
وتجاه هذه الأدلة الدامغة لا يستطيع المؤلف إا ان يعترف بالقتل وسفك 
الدماء الذي أحدثته البابكية فيعزذه إلى « قطاع الطرق واللصوص الذين 
اندسوا في صفوف الحركة »"!! ! وهل انضمٌ هولاء بدون علم بابك؟ أو أنه کان 
لا يعلم بجرائُهم ؟ ومن هو إذن المدبر والمنظم لفعاليات البابكية؟ إن التاريخ ل 
يقبل من الولف مثل هذه الحاباة وهي لا تنطبق مع :الشعار الذي اقتبسه من 
طه حسين. . إن الأمانة العلمية التي أنكرها مؤلف البابكية على غالبية ا لمؤرخين 
تستسيغ مثل هذا الموقف . 
و ا الروايات التي تسمي بابك « ملكا » والروايات التي تقول بأنه 
سمي د هقانا" تشير إلى دنيوية واسعة لديه تثير أكثر من تساؤل 
ت الصورة التي ظهر بها بابك (صورة القائد المثالي والبطل امحرر) في كتاب 
البابكية موضوع المراجعة هذه!! 
حول تائ البابكية 
يرى المؤلف أن البابكية كانت .منعطفاً مهاً وحداً أدى إلى « زعزعة 
الخلافة. وتخريبها » وأا أفقدت الجخليفة منزلته وسلطت عليه القادة الأتراك 
وشجعت أمراء الأطراف على «الاستقلال »", 
)£( ابن النديم: : الفهرست. ص .٤٩۹٤‏ - امقدسي: البدء والتاريخ. ج ٤‏ ص ۳۰. 
)%0( حسين قاسم العزیز : البابکية. ص ٠١۹۰‏ . 
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والواقع أن لتدهور الخلافة العباسية أسباباً أبعد من الحركة البابكية 
وأعمتق منها . وأن التدهور السياسي والإداري بدأ قبل حركة بابك وقي خلافة 
الرشيد بالذات . وليس هنا جال البحث في ذلك» ولكننا نقول بأن الخليفة 
العباسي م يفقد منزلته ونفوذه في هذه الفترة» وأن الأمون والمعتصم كانا من 
الخلفاء الأقوياء» ولا نعلم عن تسلط قادة أتراك عليها. 

أما نزعة الانفصال التي يسميها المؤلف «الاستقلال »!! فهذه بادرة بدت 
كذلك قبل عهد البابكية كا هو معروف تاريخياً» ولكل ظاهرة انفصال في 
الولايات الشرقية والغربية أسباب وظروف خاصة بها وبالوضع العام للسلطة 
الركزية» ولا يمكننا أن نقبل هذا التفسير الاحادي النظرة» والذي يقول بأن 
انفصال الولايات جاء نتيجة للبابكية!! 
اسٹدراڪات اغخزى 

- وجهة نظر عربية! يشير الؤلف في مقدمته بأنه في كتابه البابكية ينطلق 
من وجهة نظر عربية. ولكن استعراض الكتاب لا يؤيد ذلك. 
فؤجهة النظر العربية لا تسسّي الفنوحات الإسلامية عملية « احتلال >“ 

فلم تكن فتوحات العراق والشام ومصر إلاً عملية تحرير لأراض, تسكنها قبائل 
عربية اغتصبها الساسانيون والروم» وعمليات تحرير القبائل وقعت تحت نفوذ 
ساساني وبيزنطي . إن من الباحثين» ومنهم مؤّلف الكتاب من يربط صلة العرب 
بالعراق والشام بالثلاثة عشر قرناً الماضية» أي منذ الفتوحات العربية فحسب» 
والواقع أن صلة المرب بهذه الأقطار أقدم من ذلك بكثيرء فهناك شعوب 
نزحت إلى العراق والشام من الجزيرة منذ فجر التاريخ» وهناك أمارات عربية . 
تكوّنت في أطراف العراق والشام» وهناك قبائل استوطنت أنحاء مختلفة منها 
قبل عهد الفتوحات, وقد وجد العرب السلمون عند تحريرهم العراق أن 
سكانه المقيمين فيه يتون إليهم بصلة الدم؛ وأهم عربيو الأصل والجذور . 


)۸( المصدر السابق» ص ١ه۵.‏ 
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ووجهة النظر العربية لا تنظر إلى الفتوحات العربية على أا كانت أولاً 
وقبل كل شيء «للحصول علن خيرات البلدان المفتوحة 8 فمع إدراكنا 
لأهمية العامل الاقتصادي» نرى أن هناك عوامل عديدة چ هذه 
الفوخات: 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لاذا يعتقد المؤلف أن غالبية الذين التفزا 
حول بابك کانوا من المؤمنين باآرائه وم تبهرهم المنافع المادية التي يكن أن 
نوها من حروب بابك ولا يعتقد ذلك بالنسبة للفتوحات العربية بل على 
العكس فهو يدعي بأن غالبية الذين اشتركوا فيها جاء واللحصول على خيرات 
البلدان المفتوحة؟ لاذا لا نقول بأن هناك من العرب ممن اشترك في الفتوحات 
من يركض وراء المطامع المادية» ولكن حت ليس كل العرب؟ 

ووجهة النظر العربية لا تصف النشاطات التي قام بها بابك بأنا نضالات 
وعمليات تحرير قام بها « بطل باسل قاد نضالاً مستميتا من أجل الحرية » ولا 
ترى في الأرادً ضي التي استولى عليها « أراضي مررة »""'. | 

ووجهة النظر العربية لا تصف سياسة العرب بأنما « أساليب الاستغلال 
بوحشية. .. *" وأن حكمهم كان يتم « بالتسلط » و « التعصب الشوفيني . 
بل إنه كان حك تصفياً جائراً مبنياً على احتكار الشعوب ونهب خبرانها ». 
ويرى في الأمويين « أنهم تسلطوا على الشعوب ا مر العذاب ونهبوا 
خیرات البلدان وأغرقوا القارات بسيول من الدماء » ويتهم كل الخلفاء 

رما « بتطبیق سياسة البطش والغدر والنهب.. 

والمؤلف بذلك يخالف مؤرخين من أمثال جوزي فا کتبوه» ولذلك 
فان رأیه في جوزي ري قاسِ حين يقول: « إن کتابات جوزي لا تخلو مع 
الأسف من أمثال هذه الأخطاء والتناقضات!!."" ` 
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يشكك بالارقاء حين e‏ عدد u‏ بابك !! 

. - يرى المؤلف أن بابك استطاع أن يقاوم عشرين سنة لد قة تنظيمه وحسن 
سياسته» ولكنه يعود فيعزو طول المدة إلى المراوغة والاطلة لا للدقة والتنظيء 
بل إنه ينتقص من الضبط والتنظم في الانتفاضة ليبرر فشلهاا*". 

- إن تحليل الف لإخفاق البابكية عسكرياً ناقص» والواقع فإن التركيز 
يجب أن .يكون على استخدام العنصر التركي وهو العنصر الحارب في جيش 
المعتصم وعلى قابليات المعتصم المسكريةء فقد کان المعتصم منذ بدایات نشوئه 
رجل اخرتاء وهذة الصفات مكنه من التضاء على البابكية . إن المؤلف: 
يستوعب اط المعتصم ومظاهر اهتامه وجدینه وحسن تدپیره للحرب وخسن 
اختياره للقادة والولاة. 


الخحاقة 

عزم ملف کتاب البابكية منذ البدء على أن يطب اذهب المادي ف 
التفسير التاريبخي على حركة بابك الرّميء ولال بد استجابة لفکرته المسبقة 
هذه في مصادرنا التاريخية العربية وغير العربية» هجم على مؤرخينا الرواد 
متها إياهم با جلو له من تهم. ج ي الو ااي ا فيه ووصف 
مدارك ذلك العصر بالسذاجةء لأا م تستو عب برامج البابكية الا جتاعية 
والاقتصادية وأ تفهمها!! وعرج المؤلف على المؤرخين الحدثين الذين استندوا 
على روايات المؤرخين الروّاد» فصب عليهم غضبه ولعناته. 

َ قرر أن يستعبل خیاله في الاستنتاج والتفسير نحمل الروايات أكثر من 
طاقتهاء في أفواه الرواة تعابير لم يجلموا أن تسب إليهم في يوم من 
الأيام. .. كل ذلك من أجل آنا بى اار2 ومعم ذلك» وبعد كل ذلك»› 
٠‏ فشل المؤلف في محاولته هذه» ووقع في تناقضات أخفق في إيضاحها أ تبریرها. 
)١٠٤(‏ المصدر المابقء ص ۷لا : 
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يعلن الكتابْ منذ البدء عن التزامه باستخدام المنهج العلمي والنظرة 
العربية باعتباره نغوذجاً من ناذج الدراسات ال جامعية لأنه اأطروحة لنيل درجة. . 
الكانديدات... إلا أن. ما يخرج به القارىءهو: رغم أن الدراسة هي نتاج جه 
صبور وقراءة مستفيضة وربا استغرقت كتابتها سنين كا هو الجال في 
الأطروحات الجامعية. فإہا (أي الدراسة) تتميز بغياب المنهج الذي ينظم 
التحليل ويش الوقائم والمواد التي اعتمدها المؤلف في وحدة تحليلية مقاسكة 
تقكن. من تكوين النظرة الشمولية في ربط SG SEBE‏ ن حقائق 
ومؤشرات. 

إن الموقف الذي نرتضيه فها بخص المنهج الل ران وة المؤلف ارت 
إلى التفسير الذي يريده. اما موّلفنا فقد بدا من حیث کان يجب أن ينتهي . .!!۰ 
بدأ من الفرضية ليس من المادة» بين ا منهج العلمي يقول بأن التفسير ياي 
لبوت الواقعة التاريخية بأسانيد مقبولة. : 

لقد كان من الممكن أن تكون هذه الدراسة إسهاماً حقيقياً في إيضاح 
طبيعة الحركة البابكية لولا الفكرة المسبقة الي تسيطر على ذهنية المؤلف» 
ولولا الاندفاعات والتشنجات الذاتية التي بحس بها القارىءفي كل فصل من 
فصول الكثاب. كل ذلك جغل الكتاب نوذجاً من ناذج « الا نتهازية الفكرية » 
التي يكن أن تكون قادرة - إلى حين. - على إقناع الكثير من القراء بأن 
٠لحركة‏ البابكية حركة ذات برامج اجتاعية واقتصادية متبلورة وعادلة راد" 
ا بابك أن تکون بدیلاً لسلطة العباسيين وعقیدتهم . وا البابكيين حققوا 
مکاست سياسية واجتاعية واقتصادية لا یستھان بہاء» ولکنهم أ خفقوا على . 
الصعيد العسكري!! ولكن هيهات أن يصمد طويلاًء فهو لا يلبث أن يفتضح 
اة وٽستبين هويته أمام النقد المنهجي . اما المؤقف الذي نرتضیه فیا يتعلی 
بالنظرة العربية.. فنقول بأن النظرة العربية .نظرة متفتحة غير متزمتة تعالج 
الجوانب الختلفة للظاهرة التاريخية والتراثية من خلال منظار مستقبلي لا يطغى 
فيه الجانب الذي على الجانب المنهجي وتتحك فيه روح البحث ا 
الصحيح... وهذا أمر لم نجده في كتاب البابكية. 
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م إن النظرة العربية تغي القيم القومية... وتوليها اهتاماً بارزاً وتكتبها 
« ما ينسجم مع (روح التاريخ العري الإسلامي) لا أن تحرفها وتکتبها حسب 
الھوی الشخصي ... وأن تبرز تلك الم التي تنسجم مع طور البناء الذي 

نريده للمجتمع الجديد »""'. فهل جد القارىءالعربي ما يقوي اعتزازه بقَيّمه 
E‏ البابكية؟؟ لقد كان كتاب البابكية قاسياً على تاريخنا العريي 
ولكني لا أتفق مع الرأي القائل بأن أمثال هذه الكتب بحب «أن تخم 
بالشمع » »""» بل على العكس فإن هذه الكتب يجب أن تكون موضع اهام من 
قبل مؤرخينا ومفكرينا للتصدي هما والردٌ عليهاء إن شعوبية العصور 
الإسلامية الوسيطة فشلت في تحقيتى غاياتا في التشكيك بدور العرب وإنجازا تم 
واستبداطها بق غريبة عن الجتمع :العربي حين تصدّى هما مفکرونا الوا ولا 
شك فإن شعوبية القرن العشرين ستخسر الجولة إذا تصدّى ما ٠‏ مفكرونا 
ادون 

وأخيراً فإن الأمانة العلمية والأكاديية تقضي 0 يعاد النظر في الصياغات . 
والآراء والاستنتاجات التي أوردها كتاب البابكية» حسب مستازمات المنهج 
التاريخي الشمولي في التحليل لتقديها إلى القارى العري.. 


امت س ا 
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البحَثالعَاشر 


مقدمة 
طبيعة الديانة المجوسية 
الاسلام وایران 


الواجهات الدينية للحركات الفارسية 


المبحث العاشر 
الواجهات الدينية للحركات الفارسية ف العصر' العباسي 
مفدمة 


ليس لديدا الكثير من المصادر عن اخبار الفرس وتاريخهم قبل الاسلام » غير 
ان ما استطاع المؤرحون جمعه وتحقيقه من عهودهم وحكاياتهم التاريخية 
وأساطيرهم وتراٹهم“ يوضح لنا ظاهرتين بارزتين بين الظواهر الاخرى على الاقل 
في فترة حكم الاسرة الساسانية وهي الاسرة الفارسية الاخيرة التي حكمت ايران 
قبل الفتح الاسلامي ها . وقد حكمت هذه الاسرة ايران والاقاليم المجاورة ها 
مدة تزيد على الاربعة قرون (من حوالي ۴م ا4( حیث انارت الدولة 
الساسانية تحت وطأة الزحف العربي الاسلامي وخاصة بعد معركة نهاوند ۲١‏ ه/_ 
۲م والتي سماها العرب (فتح الفتوح) لأنها تركت ابواب ايران مفتوحة على 
مصراعيها بعد إنجيار الجيش الساساني . 
أما هاتين الظاهرتين فه) : 
اولا - إن النظام الساساني الجديد الذي أعلنه اردشير بن بابك مؤسس الدولة 
الساسانية قام على اساس دعوة دينية ادت الى الثورة”“ . وكان نجاح ثورة 
اردشیر يعني بعث تراث ايران الديني باحياء ديانتها المجوسية:القدية الا 
وهي الزرادشتية . ويعد ملوك الساسانيين اعادة الزرادشتية كديانة رسمية 
لایران بعد ان اضمحلت مئذ ايام المقدونيين مكسبا دقوميا» مها اذا صح 
لنا استعبال هذا التعبير مجازا لتوضيح ظاهرة تاريخية قدية ! ! . ۰ 
ولاشك فان هله «الفورة» الدينية ثبتت أركان النظام الساساني في فترة 
حکمه الاو ولكن ورور الزمن ظهرت نتائجها السلبية على المجتمعم 


الايراني » فقد غدا رجال الدين الزرادشت طبقة متميزة ومن الطبقات 
العليا في المجتمع تحكموا بمصائر الفلاحين والمستضعفين وغدوا طبقة 
ملاکين کبار بعد ان منحهم الاكاسرة اقطاعات واسعة واعفوهم من 
الضرائب . وال هذا يشير کريستنسن » وهو احسن من كتب عن 
الساسانيين » حيث يزى بأن رجال الدين الزرادشت كونوا «دولة» داخحل 
الدولة يقول كريستنسن : 
لا يستند تأثير رجال الدين الي سلطانہم الروحي واليحق القضاء الذي 
خحولتهم الدولة والي سلطانہم ف اثبات شهادات اليلاد والتصديى على 
عقود الزواج وغيرها . والى قيامهم بالتطهير ورعاية القرابين فحسب 
ولكن تأثيرهم استند ايضا الى اراضيهم التي يملكونها نما جعلهم 
يتمتعون باستقلال بعيد المدى” . وبالتالي تأثير قوي على المجتمع في 
شتى مظاهر الحياة الدينية والادارية والاجتاعية والاقتصادية . 
ان هذا التحكم البشع بمصائر ماهير الايرانيين ادى على المدى البعيد الى 
ظهور مذاهب اخرى لقيت قبولا لدى الناس الذين ضاقوا ذرعا بتحكم طبقة 
رجال الدين الزرادشت » وهذه المذاهمب هي المانوية والمزدكية کا سنفصل ذلك ` 
بعد قلیل . 
ثانيا - اما الظاهرة الثانية البارزة التي تيز النظام الساساني فهي تلك الطبقية 
الصارمة وا لمغلقة التي تفصل بين ابناء المجتمع الواحد . فقد كان المجتمع 
الساساني ينقسم الى اربع طبقات مغلقة : 
طبقة العظماء وتشمل' الاكاسرة والامراء والنبلاء والاقطاعيين والملاكين 
الكبار . : 
طبقة رجال الدين وهم الزرادشت ومنهم العباد والفقهاء . 
طبقة المحاربين ومنهم قادة الجيش ورجال الحرب والمقاتلين . 
طبقة العوام من فلاحين وصناع واصحاب حرف وتجار صغار ومزارعیین صغار . 
وكان لايجوز لافراد من طبقة معينة ان تندمج مع افراد من طبقة اخرى . على 
VY‏ 


ان المهم من هذا كله ان هذه الطبقية الجامدة غدت في حياة المجتمع الايراني 
نظاما له قداسته بسبب تأييد رجال الدين الزرادشت همذا النظام الطبقي . وغا 
يدلل على ذلك ورود اشارات واضحة الى الطبقية في الكتاب المقدس لدى 
الزرادشتية المعروف باسم «الاقستا» وفي شروحه“ . 

وهكذا فقد ساند رجال الدين الزرادشت النظام الذي اقامه أردشير وتم 
التعاون بين الطرفين لقمع اي تحرك يقوم به الايرانيون وابقائهم في ظل نظام قائم 
على التهايز الطبقي والعبودية . وقد أصبح اردشير عنوانا لسلطان الزرادشتية في 
ايران وهذا ما عبر عنه هو نفسه حين قال : «الدين اساس الملك» .. ويكلمة 
احرى غدا الدين الزرادشتي لدى الايرانيين المقهوريين يساوي طاعة رجل واحد 
طاعة عمياء ! ! | 


طبيعة الديانة المجوسية : 


ولكن ما هي هذه الديانات المجوسية الثلاث التي انتشرت في ايران في العصر 
الساساني وماهي الافكار التي بشرت بها ؟ ؟ 

أما الزرادشتيه“ فهي ديانة النظام الساساني الرسمية وتنسب الى زرادشت . 
الذي عاش في ميديا شمالي غربي فارس وبلغ حوالي الثانين من عمره ومات لحو 
۳ ق .م . ویری کاب إلفرق:ان زراډشت إدعی النبوة وأن الله [الة الخير] 
ارسله ليهدي الى الحق . وقد کتب کتابا مقدسا يسمى الافستا ها۸ اي 
کتاب . الحكمة وقد شرح بتفصیل جید بکتاب آخر یسمی (الزند) . . 

والمهم ان الزرادشتية ترى ان للعالم إلمين : اله الحير (اهورا) وإله الشر 
(اهرمن) لكل من قدرة الخلق والابذاع . واله الخير يتمشل بالنور وقد حلق كل 
نافع وجید واله الشر يتمثل بالظلمة وقد خلق كل ما هو سيىء ومضر في العام . 
والنزاع او الحرب سجال بين الاين . . الا ان الفوز في نهاية ا مطاف للخير ولاله 
او 
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يتبعون اهورا والاشرار يناصرون اهرمن . 

هذه هي الخطوط العامة للزرادشتية کا بشر ا زرادشت ولكنها وبمرور 
القرون تطورت بحيث اصبحت في العصر الساساني مؤسسة كبيرة على غرار 
الكنيسة في العصور الوسظى الاوربية ها مصالحها الدنيوية الكثرة » تستغل 
العقيدة الدينية لخدمة المصلحة الډنيوية والشخصية لرجال الدين الزرادشت 
وللملوك الاكاسرة . a‏ 

٠‏ اما المانوية”“ فقد ظهرت كخركة اصلاحية للزرادشتية» وتنسب الى ماني 
الذي ولد حوالي ٠٠۲م‏ ايام سابور بن اردشير . وكانت تعالية توفيقاً بين 
الزرادشتية والنصرانية وهذا يسميها المستشرق براون في کتاپه (تاریخ الادب 
الفارسي) : «زرادشتية منصرة اقرب من أن تعد نصرانية مزردشة» . ويبدو ان 
سابور بن اردشير قد تساهل مع المانوية وابدى مرونة تجاههم . والمهم في المانوية 
انها تتفق مح الزرادشتين في كوا ديانة ثنوية «ءناه»« فالوجود اثنيني الأصل ولكن 
الخلاف بين هو اعتبار ماني للحياة الدنيا شر ومذا دعا الى الاعتزال والرهبنة 
وحرم النكاح أصلا حتى يستعجل فناء البشر . بينا الزرادشتية لم تدع الى الزهد 
والرهبنة وكانت إباحية -. من وجهتي النظر الاسلامية والحلقية - حين حللت 
الزواج بين المحارم فيجوز للرجل ان يزوج من آمه واخحته وابنته ! ! . ویېدو ان 
الزواج من المحارم عادة قديمة عند الفرس كا يلاحظ ذلك كريستنسن" . 

تم ظهر مزدك في بلاد فارس ۷م ودعا الى مذهب ثنوي جديد“ يقول 
بالنور والظلمة ولكنه دعا الى الاباحية في النساء والاموال : ` 

« ما كان اثر ذلك [القتال] إنما يقع بسب النساء والاموال احل. النساء 
وأباح لازال وجعل الناس شركة فيها» 

ويلاحظ ان المزدكية الشزضوية التي جنحت الى مشاعية الثروة والاسرة كانت 
رد فعل على الاضطهاد الطبقي واأشايز الاجتاعي - الاقتصادي الذي عانى منه 
سكان ايران في ظل النظام الساساني . بل ان المزدكية غدت الديانة الرسمية 
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للدولة في عهد تباذ ٤۸۸(‏ - ١۳٠م)‏ ولكن الاكاسرة الذين خلفوه تصدوا ها 
واعادوا الزرادشتية الى سابق مركزها كمذهب رسمي للدولة . 

إن التلاحم القوي بين الشاهنشاهات وبين الموابذة (رجال الدين الزرادشت) 
کان پستند عل مصلحة مشتركة ومنفعة متبادلة ومذا قمع الشاه برام الارل 
مذهب المانوية ۲۷۹م وشتت اتباعها حيث غدا مذهبا سريا . کا اسقط كسرى 
أنو شروان المزدكية عن السلطة باعتبارهم مشعوذيين يرفعون شعارات الاصلاح 
الديني وهدفهم الحقيقي اسقاط الدولة . 

لقد ساندت طبقة رجال الدين الزرادشت إجراءات الاكاسرة القمعية ضد 


المذاهب المجوسية الجحديدة » وغدا كسرى «سلطان الله في الارض» ليس لأحد 


أن يناقش سياساته ذلك لأن حكمه يستند على نظرية «حق اللوك الاي 
المقدس» . فالاله هو الذي اختارهم لقيادة الشعوب الايرانية وليس عليها الا ان 
تطيع وتأنمر”“ . ولسنا هنا في جال التفصيل في سياسات شاهات ايران من 
الاسرة الساسانية الا ان روايات التاريخ تسهب في تفصيل الحروب التي زج با 
هؤلاء الاكاسرة شعب اران سواء کان ضد البیزنطیین او ضد سکان ترکستان 
والسند ‏ ولعلنا نضرب مثلا واحدا عن خسرو الاول لقب (انوأشروان) ٠۳١‏ 
۸4م الذي هاجم احدود الدولة البيزنطية لتحقيق مطامح شخصية واهداف 
توسعية اقليمية » واستولى على اجزاء عديدة من ازاضيها واستمر يحارب بعناد 
لمدة تزيد علل؛ اثبي عشر عاما“» فليا قل الرجال ادحل نساء ايران في الجيش !.! . 
لقد استند خسرو الاول على «حق الملوك المقدس» وايده الزرادشت في ذلك 
مشیعین بين جماهير ابران ان الدين طاعة رجل . وبهذا افنى زهرة شباب ايران 
ودمر اقتصادها المبنى حينذاك على الزراغة وتجارة الترانزيت من اجل طموحات 
شخصية لم يستطع الاحتفاظ بها . ذلك لان جیشا بيزنطياً جديدا ما لٻٽ ان 
استرجع اراضي الامبراطورية البيزنطيه بل ودخل اراضي فارس ليساعدوا خحسرو 
الثاني للوصول الى السلطة ! ! ا 

ولعلنا نستطرد بعض الشيء فنلاحظ بان العرب ل تجذبها هذه الديانات 
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المجوسية الغريبة والمعقدة وفضلوا عبادة الاصنام”"“ . فلم تنتشر الزرادشتية بين 
عرب العراق . وحين لاقت الانوية الاضطهاد في ايران لجا العديد من الانوية الى 
العراق واماكن اخرى شرقي ايران . وفي العراق حى الانوية عمرو بن عدي 
احد ملوك الحيرة . الا ان انتشارها لم یکن کبیرا بين عرب العراق رغم ان بلاد 
بابل هي مهد المذهب الانوي . اما المزدكية فان قباذ اراد فرضها على المناذرة . 
فرفض المنذر بن ماء السماء ذلك فعاقبه بالطرد من العرش !! . كا رفض 
الحارث الكندي اوامر قباذ بان «ينهض الى مكة ودم البيت . . ويزيل رئاسة 
قصي» . وحقق اذنية ملك تدمر عدة انتصارات على الفرس ل يذعن لسلطان 
الاكاسرة . وقد حدث ذلك کله قبل ذي قار . اما اذا لم يتقبل يتقبل العرب الديانة 
المجوسية باشكاها المتعددة فتفسيره ليس صعبا ذلك اا ات وتقالیدھم فےا 
يتعلق بالحكم والرئاسة والدين والاسرة تقف على طرفي نقيض مع القيم التي 
بشرت بها ا لمجوسية دينيا واجتهاعيا وسياسيا . 

فالعرب قبل الاسلام كانت تختار رئيسها بطريقة الشورى وترى ان يقودها المع 
افرادها واقدرهم وکان لرئیس الملا او لشيخ القبيلة عند العرب قول حترم ولکنه 
کان الارل بين اقرانه . ويبدو هذا جڄليا في قول ابي سفيان بن حرب : «لست 
احالف قریشا انا رجل منہم ما فعلت قریش فعلت» . فالعرب اذن لا تری 
للحاكم «حقا مقدسا منحه له الاله» ولا تدین بالطاعة العمياء لرجل واحد کا 
. كان يفعل الفرس مع اكاسرتهم . ولم ينشاً نظام الوراثة في رئاسة العرب قبل 
الاسلام لأن ظروف الحياة كا اشرنا تتطلب ان يقود القبيلة لمع واقدر افرادها . 
وهذا فالشيوخ الذين توالت الرئاسة في نسلهم ثلاثة احيال نادرين » على عكس 
النظام الساساني الوراثي المحصور في عائلة واحدة تحتكر وحدها «النور 
الآهي» . 

ارت قبل الاسلام لا تميل الى التعقيد في العقيدة الدينية وذا م تستسغ 
ا ال ت ال ور ار ااا ی وی 
المتميزة والمتسلطة على رقاب الناسن . كا انها نفرت من اباحية الزرادشتية وزهد 
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المانوية وتشاؤمها ومشاعية المزدكية واستحلاها المحرمات وعدم اهتامها بالنسب 
الذي تعيره العرب اهمية كبيرة . . وبعد هذا وذاك فالعربي قبل الاسلام فرذي 
بطبيعته لاميل الى تقييد حريته والانقياد الاعمى لطاعة رجل واحد (الشاهنشاه) 
وهذا - ك| لاحظنا - ما تعاون عليه الاكاسرة والزرادشت من أجل اشاعته بين 
الايرانيين نظريا وعمليا في العصر الساساني . 

وجاء الاسلام فکان للرسول (ص) سلطان ديني يعتمد على الوحي » وفي 
هذا المجال يعثر الرسول (ص) منفذا لارادة الله تعالى على الارض ولا جال 
للاجتهاد البشري في الاحكام المىحى بها . اما في غير ذلك فان ساطان الرسول 
(ص) دنڼوي ولذلك کان له من صحابته رضوان الله تعالی علیهم مشاورون 
یستشیرهم (وامرهم شوری بینېم) (وشاورهم في الامر) . وكان صتحابة 
الرسول (ص) والعرب المسلمون الاوائل يسألون الرسول (ص) حين جام 
بقرار او حكم » أوحي هو أم رأي؟؟ فاذا كان الاول قبلوه اما اذا كان الثاني 
تناقشوا وابدوا رمم فيه . ولیس هنا جال ذكر الامثلة ولكننا نشير فقط الى 
موقف العرب السلمين من صلح ال حديبية واعتراضهم عليه بقوم : «يارسول 
الله ألسنا على حق وهم على باطل» ؟ .  .‏ هذا هو الحكم العربي الاسلامي كا 
فهمه المسلمون الاوائل . وكا اراد هم رسول الله (ص) أن يفهموه . واذا كان 
هذا هو موقف المسلمين الارائل من بعض احکام رسول الله (ص) فکیف کان 
الحال إذن مع الخلفاء الذين جاؤوا بعده ؟؟ 

ان الخلفاء الراشدين المشبعين بروح الاسلام الصحيح اكدوا التزامهم بنج 
رسول الله رص) وهذا ما اشارت اليه خحطبة ابي بكر الصديتى الذي اكد انه 
حاکم عادي من البشر وان قراراته اجتهادية «اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فاذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» . وعلى هذا اليج سار بقية اللخلفاء في 
صدر الاسلام . فكان الخليفة لا ينظر الى نفسه الا كواحد بين الرجال المتميزين 
الذين هم بمرتبته > على أنه (اي الخليفة) المقدم بين هۇلاء الاقران  .‏ 

وني العصر العباسي زاد التأكيد على الصبغة الدينية لمؤسسة الخلافة ,. . 
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٠٠٠‏ قاستغل الكتاب الفرس من الشعوبيين ذلك وحاولوا جاهدين ان 
شروا قيما فارسية سياسية غريبة في النظم الاسلامية ومنها منصب 
. الخليقة » ولهذا يلاحظ الباحث ولاول مرة ظهور نبرة جسديدة تزيد 
لن « قدسية » الخليفة وتجعل الخلافة « خلافة الله » وتر من الى الخليفة 
بانه « سلطان اله في آرضه » ويآته « حبل ممدود پین اش وخلقه » وان 
من يتمسك بطاعته فقد استمسك « بالعروة الوثقى ». وتلقب الغلينفة 
ءالمأمون ولاول مرة بصورة رسمية بلقب « امام » ٠‏ ويلاحظ هنا ان 
المآأمون عاش في سني خلافته الاولی في البيئة الفارسية في خراسان ووقع 
تحت تاثير الفضل بن سهل المجوسي الحديث المهد جدا بالاسلام ٠٠!‏ 
کہا واظهر الكتاب الشعو بيون في الادارة العباسية الفكرة الفارسية 
٠.‏ القديمة بان الخليفة العباسي « فوق مستوى البشر » » ففي الخطاب 
الذي أعلنت فيه بيعة الامين تبرز فكرة « الشجرة المباركة اصلها ثايت ' 
وفرعها في السماء » للدلالة على المائلة العياسية وكأن كاتب الغطاب 
: يتكلم عن العائلة الساسانية المنحدرة من اصول الهية » وندد الكتاب 
. بفكرة الاختيار والشورى العربية الاسلامية واشاعوا الفكة الفارسية 
المجوسية بان الحكم يتداول بين « المائلة الالهية المختارة التي ينتقل في 
اصلاپها التور الالهي » » فکأن هوؤلاء الكتاب آرادوا ان يقولوا بان 
الخليفة العباسي هو الشاهنشاء الذي يمتبره القرس في العم الساساتي 
« .تجسید لروح الله التي تنعقل في الملوك من الاباء الى الابناء » ٠٠‏ ففي 
رسالة الخہيس التي دونت في عص الأمون _ لاحظل عصر المأمون آيضا _ 
اشيعت الفكرة القائلة : : 
« بأن من لطف الله ورحمته إن رفع التخاصم وكفى المؤمنين عناء 
الاختيار » فالحكم والسلطة وراثية في المائلة المباسية وليس بغارج منها 
ألى يوم القيامة !*“ وكان الفرس البويهيون یحرصون على تطبیق هذه 
القيم الفارسية في المراسم الرسمية آمام الرآي العام فحين مهد الخلينة 
الطائع لعضد الدولة البويهي بالولاية على الاقاليم سنة ۹١٣ف‏ . 
دخل عضد الدولة وقيبل الارض فارتاع زياد القائد لذدلك وقال 
لعضد الدولة ما هذا ايها الملك + أهذا هو اله ؟ فالتفت اليه وقال هذا 
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صعد وقبل الارض بين يدي الخليفة ثم دنا وقبل رجل الخليفة ولم يلس الا بعد 
ان كرر عليه الخليفة با لجلوس . وحين اقسم عليه الخليفة بالجلوس قبل الكرسي 
وجلس !! ! ورغم ان هذه المغاهيم والنظريات السياسية ذات اصل فارسې واضح 
اشاعها الكتاب الشعوبيون في المجتمع العباسي واا لاقت قبولا من العباسيين 
. لأسباب سياسية بحتة . . . ولكن يبدو وهذا الامر مهم - ان لا الخلقاء 
العباسيين ولا الرأي العام كان مقتنع ہا . والدليل هو حاولات الخلفاء 
العباسيين تبرير سياساتيم امام الرأي العام الاسلامي المرة تلو الاخرى . ونكتفي 
في هذا المجال بذكر بعض الامثلة عن المنصور مؤسس دولة بني العياس . 
فالمنصور حین فقتل ابا مسلم الخراساني خحطب امام اهل خراسان مبررا اجراءاته 
ضد تآمر الخراساني على الدولة . والمنصور نفسه برر الصراع ضد عمد النفس 
الزكية في رسالتين طويلتين ارسلها اليه . ولل يكن المنصور يأمل ان يقتنع محمد 
النفس الزكية بجا جاء فيه ولكن هدف الخليفة كان اعمق من ذلك بكثر الا وهو 
كسب الم اعة الاسلامية الى جانبه وترير موقفه من الثائر عمد النفس الزكية . 

وقس على ذلك حيث تحفل مصادرنا التاريخية بالعديد من الروايات عن وقوف 
الكثير من رجال السياسة والفقهاء والعلاء - مثلي المماعة الاسلامية - ضد سياسة 
هذا الخليفة او منهج ذلك الخليفة ناصحيين منذريين . ولعل المعنى المستفاد من 
هذا كله انا خليفة العري المسلم عبر عبر العصور الاسلامية المتتابعة لم يكن كالشاهنشاه 
الفارسى «سلطان الله في ارضه» لا مناقشة او معارضة لسياساته او اجراءاته . 


الاسلام وایران 

أظهر الله تعالى الاسلام بين العرب وني جزيرتهم » واختار لتبليغ الرسالة 
رسولا عربیا هو محمد بن عبدالله (صلعم) . وكان الاسلام منعطفا جديدا في 
حياة العرب بعث فيهم روحا جديدة فکانوا مادته الاولى في نشر مبادئه للعالمين . 
وقد استطاع الرسول (ص) ان يجحقق نتيجة مهمة وهي توحيد العرب تحت سلطة 
مركزية وربطهم برابطة جديدة فوق القبلية وبعقيدة جديدة هي الاسلام . وح 
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نجح خليفة الرسول (ص) ابو بكر الصديق في القضاء على المرتديين ثبت نواة 
التوحيد الروحي والثقافي » فأصبح الاسلام عقيدة كل سكان الحزيرة العربية 
تقريبا ويمعنى آخر حصل تطابق بين العروبة والاسلام هذا مع ادراكنا لعالية 
الدعوة الاسلامية . 

م جاعت حركة الفتوحات الاسلامية ودخحلت جيوش الفاتحين العرب 
السلمين الى بلاد فارس فكان موقف الفرس من الاسلام واحد من أمرين : 

فئة اعتلقت الاسلام عن عقيدة لاعتقادها ‏ جبادثه المادية التي ستخلصها من 
الجبروت والطغيان الساساني ومن الطبقية الاجتهاعية المغلقة ومن فداحة 
الضرائب المفروضة عليها فهي إذن آمنت بدعوة الاسلام للعدالة والحرية بصدق 
ويقین . 

وفئة تعلقت بعقيد تا المجوسية وسكت بشعائرها الفارسية ولم تعر اية اهمية 
لمبادىء الاسلام الجديدة . وهؤلاء کا يؤكد كتاب الفرق نوعين منم «إما 
رامواكيد الاسلام بالمحاربة» او انهم «رأوا ان كيده على الحيلة انجح فاظهر قوم 
مہم الاسلام۵٠‏ . اي تستروا بالاسلام ورفعوا شعاراته لتحقيق طموحاتهم في 
عودة «الدولة الى ما كانت عليه أيام العجم» قبل الاسلام ي 

ولابد لنا ان نستدرك ونشير هنا الى ظاهرة تشمل الفثتين من اهل فارس وهي 
ان الدعوات الحديدة - ومنها الدعوة الاسلامية - تحتاج الى وقت ليس بالقصير 
لكي تهضم ؤتتمثل في وجدان الناس وعقوم . ومعنى ذلك فان الدعوة القدية 
(المجوسية) لابد ان تصارع الدعوة الحديدة (الاسلام) صراعا بختلف من اقليم 
الى اقليم ومن جاعة الى احرى في بلاد ايران نفسها . وقد ظهرت اثار هذا 
الصراع بين القديم والجديد في ناحيتين مهمتين في بلاد فارس : في تطور 
الاسلام كعقيدة اولا وي تطور تاریخ ایران السياسي والاجتهاعي ثانيا عبر 
العصور الوسطى الاسلامية . ولا يكن لأي مؤرخ البحث ف هاتين النقطتين 
دون ان يفهم ابعاد هذا الصراع الذي كان جليا حيناومستتراً احيانا اخرى . 

بدا تأٹیر الموالي (المسلمون من غير العرب) يقوى بصورة تدريجية خلال القرن 
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الاول الهمجري وغدت ممجتمعات الموالي في العراق وايران بؤرة تنطلق منها حركات , 
التمرد والقلاقل ضد السلطة المركزية في المدينة المنورة او في دمشق . ونما عقد 
الأمر ان هذه الحركات اتخذت من مبادىء الاسلام اساسا مشروعا للتذمر » كا 
رفعت بعضها شعارات علوية لا لإعتقداها أحقية العلويين بالحلافة بل لأن 
العلويين - بسبب ماضيهم السياسي - غدوا أرادوا ام م يریدوا البديل المناسب 
.للسلطة القائمة ورمزا لمعارضتها !! . ونما زاد في الطين به ان بعض الزعماء 
والطموحين من العرب هم الذين نظموا الموالي واستغلوهم في حركاتهم ضد 
السلطة المركزية من اجل تحقيق طموحاتهم السياسية الشخصية . ونشير هنا على 
سبیل المغال الى حركات المختار الثقفي وعبدالر حن الاشعت ويزيد بن المهلب بن 
اي صقرة ف العصر الاموي . وهكذا اخحتلط الحابل بالنابل . .. وتسر 
المعارضون للسلطة العربية الاسلامية - مها كانت دوافعهم واهدافهم - ا 
واصطبغوا بصبغته معتبرين هذا الشعار منفذا لبث دعاياتيم وارائهم الحقيقية 

ان هذه الفئة التي تسترت بالاسلام ورفعت مبادئه شعارا 5 دون ن ان 

تؤمن بہا هي التي تثل التيارات الملجوسية في ايران سواء كانت مزدكية او مانوية ٤‏ 

التي حولت سخطها عل الساسانيين الى سخط وثورة على العرب المسلمين ' 
الذين - وحسب رايهم ايضا ید ا ار ق ا القائمة وحالفوا 
الزرادشت والدهاقين عل .حساب جاهير الايرانين . ثم بعد ذلك کله ۔ - ومن 
نفس وجهة النظر الفارسية المتسترة بالاسلام - فان حکم العرب E‏ ۰ 
حکا أجنبيا لبلاد فارس . 

' لقد تمثلت هذه الحركات في صدر الاسلام بجا سمي من قبل e‏ الرواد 
بحرکات الغلاة (من الفلو وهو التطرف ف الدين والانحراف عنه) . فکانت 
السباية والخطابية والمغيرية والمنصورية والكيسانية التي دانت بالتطرف وحاولت 
التوفيق بين اراء اسلامية واراء مجوسية فأشاعت مبادىء الحلول والتناسخ والبداء 
والقدسية والتاويل الباطنى للنصوص المقدسة الدينية وكلها مبادىء يرفضها 
الاسلام الصحيح”“ ولذلك نلاحظ ان الائمة العلويين رفضوا ما ادعته هذه 
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'الحركات من ارتباطات علوية وفضحوا اهدافها التخرييية. ‏ ` 
ولعلنا نلاحظ في هذه الحركات التي كان جل اتباعها من الموالي الفرس 

إقتصارها على اقليمي العراق وفارس من دون بقية الاقاليم التي تضمها الدولة 
العربية الاسلامية وهذا ما يؤكد ان وراءها تنظيات ججوسية فارسية وعناصر 
تخريبية عنصرية تحاول اعادة «القديم الى قدمه» فیا يشعلق بكلا الاقلیمین"“ . 
بل ان هذه العناصر كانت وستستمر وراء «مشكلة الموالي» ودیومتها لا في القرن 
الأول المجري فجشب بل في القرون التي تلته ٠‏ ر 

ل قشکل هذه الحركات خطورة كبيرة خلال العصر الراشدي والاموي 
فالعرب المسلمون كانوا لا يزالزن امة موحدة قوية » كما وان سيأاسة الدولة كانت ٠‏ 
تقتضي سكن العرب في قواعدهم العسكرية في الامصار وهذا ما بقلل امتزاجهم 
واختلاطهم بالاعاجم من موالي او غيرهم .کيا ۾ يكن من سياسة .الدولة تشجيع 
ها الامتزاج لثلا يتأثر العرب بسكان البلاد الفارسية المفتوحة الذين إناروا . 
اجتاعیا-ودینیا قبل ان تنهار دولتهم سیاسیا وعسکریا . 


. الدعوة العباسية وایران : 

الدعوة العباسية تنظيم سري ,ن سياسي دینې » له واجهاته المتعددة . وقد 
استطاخ هذا التنظيم بقيادة محمد بن علي العباسي ومن ثم ابنه ابراهيم الامام أن 
سحح في كسب اعداد كبيرة من المقاتلة العرب من اهل خراسان وخاضة من . 
القانز:اليائية والرية . كما كسب اليه اعدادا من الموالي الفرس . الا ان القوة 

لضا بة في الدعوة العباسية كانت عربية بالدرجة الارلى” . 
عى أن الثورة العباسية كأي ثورة جذرية أذات اهداف اجتماعية وسياسية 
التصادية ظهرت بواجهات متعددة وضمت أجنحة عديدة منها المتطرف ومنہا 
بعتدل . اما الجناح المتطرف فكان يسمى الماشمية ثم تطور الى الخداشية 
راوندية وهذا الجناح م یکن تلف في اراثه التي نادی بها عن نزعات الفلاة 
عن اشرنا اليها سابقا , ورغم ان عض الدعاة العباسيين في خراسان تساهلوإ في 
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امر ترویج هذه الاراء المتطرفة البعيدة عن الاسلام » الا انهم كانوا يتبراؤون ما 
في الوقت الناسب حين ينكشف خطرها او يدرك الاس مدى بعدها عن 
:الاسلام . ومذا تبرا الامام عمد بن علي العباسي من الخداشية*٠‏ وتبرأ المنصور- 
بعد تأسيس الدولة - من الراوندية*“ . 

وهكذا فإن نزعات الفلاة المتطرفة التي شجعها العباسيون كتكتيك سياسي 
ولرحلة وقتية انقلبت خطرا على شلامة دولتهم . ومن المتعارف عليه بين مؤرخي 
العصر العباسي ان الاقاليم الايرانية كانت اكثر الاقاليم اضطرابا وخطرا على 
الغلافة !! حيث نلاحظ كثرة الحركات التمردية ونشاط المزدكية بشكلها الجديد 
(الخرمية) ونشاط الانوية بشكلها الجديد (الزندقة) . . ناهيك عن الحركة 
الشعوبية . 

لقد البتت الحركات الفارسية خلال العصر العباسي بان عداء الفرس 
ا تعت شعارات خختلفة في القرن الاول المجري لم يكن بسبب سياسات 
بش الاه إو الخلفاء الامويين التعسفية » بل ان العداء كامن ومستمر ومتأصل 
ضد العرب اصحاب الدولة والاسلام عقبذة الدولة . . والا فيا هو تفسير 
وراتہم ضد العباسيين والدولة الجديدة لاتزال في بداية نشؤوها ؟؟ ولم يعرفوا 
خیرها من شرها ؟ !! 


الواجهات الدينية للحركات الفارسية : 

ولكن الاهم من هذا وذاك .. هو ما كشفت عنه هذه الحركات الدينية 
الاجتاعية الفارسية من صراع بين القديم (المجوسية) والحديد (الاسلام) ومن 
حاولات توفيقية بين مبادىء العقيدتين يقوم مہا زعاء هذه الحرکات لا تلبث ان 
تنکشف على حقيقتها . ٠,‏ 

ولنبدأ مح هذه الحركات منذ البداية . . . فلقد أدحلت الكيسانية ‏ الهاشمية - 
لحداشية (وهي تسميات ختلفة للجناح ا لتطرف للدعوة العباسية) مبادىء واراء 

ية بعيدة عن.الاسلام اثناء التبشير بالدعوة ف خراسان وہلاد فارس عامة من 
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اجل كسب اكبر عدد ممكن من جماهير الناس للدعوة . ولعلنا نقف عند هذه 

المبادىء الثلاثة لعلاقتها بموضوع بحشنا : : 

)١(‏ التاويل الباطنى : فقد ذهبت فرق الفلاة عامة الى ان لكل ظاهر باطن ولكل 
تنزیل تأویل . وهذا فالفلاة لا يتقيدون بالتفسير الظاهري للنصوص الدينية 
المقدسة بل يؤكدون على ان هناك تفسير آخر باطني ذه النصوص . ان هذا 
التفسير لا يعرفه الا الامام او من ينوب عنه » ثم انتقلوا من هذا الى ضرورة 
معرفة الامام فمعرفة الامام تغني عن كل الفرائض لانها جوهر الدين . ولا 
اهمية بعد ذلك للشريعة والقرآن . لقد استطاع الفلاة من خلال التأويل 
تحريف الاسلام الصحيح وسحبه الى المجوسية التي تحولت في العصر 
الساساني الى ؤسيلة لتبرير الحكم الكسروي المطلق ونشر مدأ الخنوع والطاعة 
العمياء للشاهنشاه . وبكلمة اخرى اراد الفلاة تحويل جوهر الاسلام الى 
الفكرة المجوسية القائلة بان «الدين طاعة رجل» طاعة عمياء 1!! 

(۲) ان الامامة يمن ان تنتقل من الامام الى خليفته بالعلم لا بالنسب او 
النص . فكل من احاط بعلم الامام من تلامیذه کون اماما بعده" . وقد 
كان للفلاة هدف من وراء هذا التخريج وسنلاحظ ان عدد من الفرق الغالية 

في العصر العباسي نقلت الامامة الى رجالات من الفرس وهذا هو بيت 
القصيد. ‏ ` 

(۳) الحلول والتجسيبد اعتقدت فرق الفلاة بألوهية زعمائها او ائمتها وذلك 
بحلول الجزء الالهي وتجسده فيهم” . ثم انتقلوا بعد ذلك واستنادا عل 
الفقرة الثانية اعلاه رالامامة تنتقل بالعلم» الى ادعاء الالوهية لشخصيات 
فارسية 11 وهمذا نلاحظ بان الكثير من الفرق الفالية التي والت ابي مسلم 
الخراساني زعمت أن روح.الاله حلت فيه ومنها الرزامية والحربية . وقد رد 
بعض المؤرخين هله الفكرة الى اصلها ألمجوسي الفارسي ذلك لان الفرس 
اعتقدوا ان ملوکهم منحدرین من اصلاب الالهة »وان الشاهنشاه هو تجسيد 
لروح الله" . ان فكرة العائلة الالمية المختارة هي فكرة وثنية لا صلة فا 
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بالاسلام حاول الفلاة نقلها ال الاسلام . وهذا» بطبيعة الحال » يرتبط 

بابد الاول وهو الخضوع المطلق للأمام والطاعة له وينتهي الى ان الدين 

طاعة رجل ولا أهمية للفرائض الدينية . وقد أدرك ملر وغيره من المؤرخين*“ . 

ارتباط الفكرة بالمجوسية واوضح ان خضوع الفرس خضوعا اعمى كالعبيد 

الى الاكاسرة قد تحول في الاسلام الى طاعة مطلقة للأمام مقرونة بانتهاك 

الحرمات لأن معرفة الامام ثجب كل شيء 1 وبتعبير ادق (فناء الارادة) اي 

فناء الارادة الانسانية في ارادة الامام ومعذرة للصوفية على ا مصطلحا 

من مصطلحاتم ولو بطريقة جازية !! 

ان شرت اثر العباسية في خراسان عمل - دون قصد من الدعاة - الى 
ايقاظ الوعي وأمل التطلع نحو مستقبل افضل لدى الفرس . كا وثبت فيهم 
دوح التتحسس فانفسح المجال لانطلاق الكثر من الاراء المتطرفة ذات الاصل 
اللجوسي الذي يضصرب بجذوره ف اعہاق الارض الفارسية . فئشطت حرکات 
الحرمية (مزدكية جديدة)“ والزندقة (مانوية جديدة) والشعوبية (عنصرية فارسية 
جديدة) بل ان الأمل خالج الزرادشت في احياء الزرادشتية من جديد على يد 
(المنقذ) الذي بشر به زرادشت . وهمذا ادعی بها فرید انه خليفة زرادشت 
وأعتبر زرادشتية أخرون إبا مسلم الخراساني ذلك المنقذ !! 

اما الرزامية الخرمية فنقلت الامامة من ابراهيم الامام العباسي الى ابي مسلم 
الخراساني الفارسي واعتقدت بقدسیته ونسہت اليه الخرارق والعجزات . وحین 
مات :ابو مسلم انقفسمت الرزامية ال جناحين الأول نقل الامامة الى ابنته والثاني 
انکر موته وأعتقد برجوعه . 

اما الراوندية الخرمية فاعترت اا جعفر المنصور الاهاً وابا مسلم نبيه وقد 
حاربها المنصور في الماشمية وقتل حوالي ٠٠٠‏ من اتباعها ٠.‏ 

اما الابومسلمية فقد ادعت ان الامام بعد .ابي العباس السفاح هو اپ مسلم 
الخراساي وان روحا اهية حلت فيه وان درجته اعلی من دزجات الملاثكة وانكرت . 
قتله وبشرت عودته . اما سنباذ الخرمي الذي ثار في حراسان ١ه‏ فقد بشر 
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الفرس بان حكم العرب صاثر الى زوال لا عالة وان دولة المجوس أتية لا ريب 
فيها 1! ووعد اتباعه بالسير الى الحجاز وهدم الكعبة . ودعى اتباعه الى التحالف 
مع الفلاة فلا فرق في رأيه بين تعاليمهم وتعاليم مزدك . 

وظهرت مبادىء الفلو والاراء ا لخرمية واضحة في حركة المقنع الخراساني الذي 
ثار في حراسان ٠۵۹‏ ه واكد صفته الالوهية وأسبغ على شخصيته صفة الغموض 
والقدسية فأتخذ من القناع لباسا يخفي بها ملامح وجهه مدعيا ان النور الاهي 
الذي يشع من وجهه سيحرق من حوله اذا ازال القناع . ولجا الى السحر 
والشعوذة لكسب طاعة اتباعه . 


أ ونادى المقنع بالحلول والتناسخ فقال «ان الله خلق دم في صورته ثم في صورة 
نوح ثم ابراهیم ثم موسی وعیسی وحمد الى ابي مسلم الخراساني ثم اليه (اي 
المقنع)» وطلب من اتباعه السجود اليه . وكان يقدس ابا مسلم ا لحراساني 
وینادي بأفضليته على الرسل والانبياء !١!‏ . ونادى المقنع بترك الفرائض واسقطها 
فالدين هو معرفة الامام فقط . وأباح المحرمات في النساء والاموال على نط 
المزدكية المجوسية . واعطى المقنع لاتباعه احق بقتل من بخالفهم في العقيدة 
وسبي نسائهم واطفام والاستيلاء على املاكهم واراضيهم . 

وحين حوصر المقنع من قبل الجيش العباسي وادرك ان لا أمل من النجاة وعد 
اتباعه بانه سیختفي وسيعود الى الدنيا لينشر العدل وليحكم الارض . وهذا 
تشير الروايات التاريخية انه رمى بنفسه في النار ولم يعثر على جسده . كل هذامن 
اجل ان یېقی اتباعه خلصین لفکرته في العودة الى هذه الدنيا متمسبكين بمذهبه 
آملين الانقاذ على يديه !! ويستنتج الدوري من طبيعة حركة المقنع بانا كانت : 
وني اساسها خرمية فارسية وصبختها قومية . . لا تعترف بامامة العباسيين أو 

هم . 1 

ثم كانت حركة بابك الخرمي على عهد الأمون والمعتصم"' ذرورة التامر 

الفارسي المسلح ضد العباسيين . وفي رواية تاربخية تكشف الى كة عن اهدافها : 


إن بابك, سیبلغ بنفسه وبکم امراً لم يبلغه احد . . وانه يلك الارض 
ويقتل الحبابرة ويرد المزدكية ويعز ذلیلکم ویرتفع به وضیعکم» . 

وقد غدا بابك زعيم الحرمية في اُذربيجان بعد وفاة زعيمها السابق جاویدان 
وادعی بان «روح جاویدان حلت فیه) . واشار ابن الندیم ان بابکاً کان يقول لمن 
استفواه_انه إله > ذلك لان الخرمية تعتقد بان روح الله تحل في الزعيم . 
واشارت روايات اخحرى الى ان معرفة هذا الزعيم (بابك) وطاعته واجبة ولازمة . 
وهي اهم من الفرائض والعبادات . وربط بابك نفسه بابي مسلم الخراساي 
وادعی انه من نسل ابنته . ما يدل على النزعة الفارسية القوية لدى بابك . ومذا 
كانت صورته"“ تظهر عل الكؤوس مثل صور الاكاسرة والفرسان الايرانيين 
القدماء . 

ولسنا هنا في معرض مناقشة سياسة العباسيين تجاه بلاد. فارس - فان ذلك 
يخرجنا عن الصدد - ولكن الذي نلاحظه ان العباسيين م يدجحوا في تطبيق كل 
الشعارات الي .طرحوها اثناء الثورة › او في تحقیق کل الوعود التي اعلنوها ڼه 
فترة الدعوة نما حيب أمال الفرس وغير الفرس . الا ان الفرس وبتأثبر التيارات 
الخرمية والعنصرية المعادية استغلوا ذلك همدم النظام القائم من اساسه «واعادة 
دولة المجوس» . وكلا تقاوم العهد بالدولة العباسية كلما زاد التنافر بينها وبين 
الفرس . وهذا ما يفسر اضطراب ايران في العصر العباسى وكثرة القلاقل 
والحركات المشتمرة تقريبا في ارجاء عديدة منا » وانتشار القاعدة المؤيدة للخرمية 
فيها . بل والاكثر من ذلك إجتاع كلمة الدهاقين والمثقفين والامراء الفرس مع 
العوام لأول مره ضد السلطة العربية الاسلامية . فقد تعاون الأصبهبد. 
الطبرستاني (امیر طرستان) مح حرکۀ بابك الخرمية ثم وبعد ذلك ٻقليل أيدت 
جماهير ايران قيام الامارات الفارسية مثل الطاهرية والصفارية والسامانية !! 

لقد كانت الدولة العباسية لا تزال فوية في قيادتها ومتهاسكة في ادارتها ومذا 
تصدت بحزم الى تلك الحركات الاجتماعية او الدينية السياسية الفارسية . . على 
ان الأمر الحتلف حين ضعفت الدولة العباسية في المركز ورافق ذلك تعقد ظروفٌ 


YAY 


لمجتمع الاقتصادية والاجتاعية » وقد افرز هذا الوضع الجديد - وبقدر ما يتعلق 
الأمر بموضوع بحثنا عن ايران - حركة من احطر الحركات ضد الدولة والمجتمع 
اله وهي الحشيشية النزارية*“ : 


ولم تكن الحشيشة وهي حركة منشقة عن الاسماعيلية التقليدية لتختلف تي مبادثها كثيرا 
عن الحركات الفارسية التي سبقتها فهي نمثل جهود العقائد السابقة للاسلام 
والتي ترعرعت في ايران للتخلخل في الاسلام وتخربيه من الداخل . وطبيعي ان 
هذا الهدف يتضمن تدمير الخلافة العباسية وهي النظام السياسي الذي يرتكز 
عليه الاسلام . 


ويهمنا في هذا المجال ان نركز على طبيعة الحشيشية العقائدية التي تشترك 
مع ساثر الفرق القارسية التي سبقتها بل ان الحسن بن الصباح الفارسي زعيم 
الحشيشية في فارس ابتدع طرقا تكتيكية جديدة لتوكيد قدسية وكسب الطاعة 
العمياء من قبل انصاره . يشير الرحالة الاوربي ماركو بولو الذي زار حصون 
الحشيشية في فارس في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي الى علاقة 
ا بن امح الفارسي زعيم الحشيشية باتباعه فيقول : 
إن شيخ الجبل - الحسن بن الصباح - انشا في واد يقع بين جبلين 
حديقة فيحاء فسيحة ‏ فيها انواع الفاكهة والازهار . . . واسكن فيها. 
- الفتيات من حور.العين والفتيان من الولدان الخلدین . واشاع فيها ' 
جوا موسيقيا مرحا . 


لقد دبر ذلك کله لفتنة انصاره من الفداوية الذين تتراوح اعارهم 
بين الثانية عشرة سنة والعشرين . وکان يدخلهم جنته هذه بعد ان 
يخدرهم بسقيهم من منقوع الحشيش ثم يحملون الى الجنة . فاذا ما 
استيقظوا وجدوا انفسهم في النعيم فاعتقدوا بانها جنة الشيخ وأمنوا 
به . 1 
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فاذا اراد الشيخ ان ينفذ امرا او يغتال حصا يأمر احد الفداوية بان ينفذ ذلك ' 
واعدا اباه اذا ما قتل بالحنة التي رآها وعاش فيها فترة قصيرة ! ©١)!‏ . 
وهذا كان انصار الحسن بن الصباح يطيعونه طاعة عمياء وينفذون اوامره 
بحذافيرها مهما كانت خطرة او صعبة التحقيق لأن ماهم الإعنة التي راؤها ووعدوا 
بها . وبالاضافة الى الطاعة العمياء الي يتصف بها الانصار من الحشيشية فقد 
كانوا مدربين على السلاح بهارة . وكانوا يرمون بأنفسهم الى التهلكة في سبيل 
تنفيل الواجب المناط اليهم وذ نادرا ما نجد احدا منهم سر 
يعود بعد تنفيذ مهمته . بل ان إمهاتهم كن حزن واا ابناأهن 
احياءا !!! . 
ولم یکن راشد الدين سناب زعيم ا لحشيشية في بلاد الشام بأقل من ابن بن 
الصباح, في بلاد فارس . فقد ادعى الامامة وزعم أنه من نسل نزار بن المستنصر 
الاساعيلي ثم طور دعوته فأدعى الالوهية كا يفول ابن جبيرفي رحلته . كا نفذ 
تعاليم سيده في فارس التي تدعو الى ترك الفرائض وعدم اقامة الشعائر الدينية .. 
على ان الخلاف مالبث ان دب بين الجناحين السوري والايراني . 
ونما هو جدیر بالذکر ان راشد الدين سنان سارعلى نفس السا الفارسي في 
اعتبار الدين طاعة رجل وتأكيد الخضوع الاعمى والطاعة المطلقة للأمام مها 
كلف الامروهذاما تشير اليه رواية تاريخية"“ من ان سنان في حركة استعراضية 
. وأاضحة ولک بش لأنحد زواره من الامراء الصليبين مدی طاعة انصاره له » 
اشار الى اثنين من انصاره كانا واقفين بملابسها البيضاء ف أعلى قبة فرميا بنفسيه] . 
الى الارض حيث لقيا حتفه في الحال !! 


AA 


ا-لحاتقة 


مع ادراكنا ان فئة من الفرس اعتنقوا الاسلام عن صدق مؤمنين برسالتة 
الساوية ودعوته للعدل الاجتهاعي والمساواة التي انقذتہم من الخضوع الاععى 
لسلطة الشاهنشاه المطلقة ولنفوذ الموباذ موبذان (رئيس طبقة رجال الدين 
الزرادشت) » وخلصتهم من الضرائب التعسفية وكسنرت طوق التايز الاجتماعي 
الصارم بين طبقات الشعب الايراني » وان هذه الفئة الموالية للدولة وسياستها 
وللفكر العربي الاسلامي ولنهجه انتجت علاء ومفكريين وادارين بارزين وكانوا 
من اوائل المخصدين للتيارات الشعوبية والخرمية ال حاقدة . . . ثم ان هذه الفثة 
نفسها اذا ما استنكرت سياسة وال, او نهج خليفة او لم تنسجم مع مذهب الدولة 
الرسمي لم تنكض او ترتد على عقبيها او تلجأ بالانضام الى حركات معارضة 
سلبية هدامة مثل الخرمية والفلاة والزندقة والشعوبية بل كانت تعبر عن 
معارضتها ايجابيا وضمن اطار العروبة والاسلام وذلك بالانتاء الى حركات 
معتدلة الاتجاه مثل حركات الشيعة والخوارج والنابتة وغيرها . . . 

نقول مع ادراكنا لوجود هذه الفئة من اهل فارس » فإنتا_ندرك كذلك وفي 
نفس الوقت وجود فثة اخرى من الفرس تسترت بالاسلام وتبرقعت ببرقعة 
ورفعت شعاراته متخذة من ذلك وسيلة لحاية نفسها ومنفذا لتمرير عقائدها 
وتحقيق اغراضها ذات النبرة العنصرية الفارسية الخفية . . ان هذه الفثة الثانية 
هي المسؤولة عن تشويه الاسلام وعرقلة انتشاره واعاقته عن تحقيق اهدافه في 
ایران . 

ورغم اننا لسنا من‌المعتقديين‌ بان التاريخ يعيد نفسه في حركة دورية روتيئية › 
الا اننا نقول بان وضع ايران الاسلامية قبل الغزو ا مغولي م يكن افضل كثرا من 
٠‏ وضع ايران المجوسية قبل الفتح العربي الاسلامي ... ذلك لان الحركات 
الدينية السياسية الاجتهاعية ابتداءا من الخرمية والزندقة وانتهاءا بالحشيشية قد 
فعلت فعلها في تأكل المجتمع الايراني . ولمذا كان المجتمع الأيراني منهارا 


۹۰ 


اجتہاعیا ودینیا قبل ان یہار سياسيا وعسکريا ٤‏ ٠ه‏ ١٠۲٠م‏ على يد المغول . 
ان الاسلام الذي بشر بة.الرسول العربي محمد (ص) والذي حمل العرب ِ 
. المسلمون الاوائل مبادئه الى خارج الجزيرة العربية قد تحول - وكا لاحظنا خلال 
البحث - في ايران الى عقيدة احرى ختلفة في العديد من مظاهرها . فعبر سلسلة 
من المحاولات «التوفيقية» بينه وبين المجوسية وبتأثبر البيئة وتقاليدها القدية غدا 
الاسلام في ايران دعوة جديدة تشمل من جملة ما تشمله مبادىء الحلول والتناسخ 
والقدسية والبداء .والتأويل الباطني وغيرها » وتبشر بالطاعة المطلقة والخضوع 
الاعمى لرجل واحد مها احتلفت مسميات هذا الرجل . . . بل ان هذه الطاعة 
تحلل الاتباع من الفرائض وتجيز هم اتاك الحرمات وقتل غالفيهم في 
المذهب !!! 
لقد البتت الاحداث بأن التخلي عن الاصالة في الفكر الاسلامي ف 
بلد زرادشت وماني ومزدك قد اوقع الاسلام في متاهات عميقة ادت ای تشتیت 
قواه وبعثرة جهوده وانحرافه الخط الصحيح . 
وبعد فھل بح لنا ان نتساءل هل کانت الصفة الغالبة في ايران في عصور 
الخلافة : إسلامية ام مجوسية ام «منزلة بين المازلتين» ١‏ ومعدرة للمعتزلة 
لاستخدامي ۔ على سبیل المجاز - اصطلاحا من اصطلاحاتہم المشهورة 2 لعل 
امرخ ارمجاني احد المتخصصين تاریخ ایران يعطينا جوابه على هذا التساؤل 
حین یقول ٩:‏ 
«ان الفرس ضمن العال الاسلامي [جغرافيا ولكنہم ليسوا من العام 
::الاسلامي .. ان قاومم ل تزال متعلقة , بخرائب ببرسپولس 
الفارسية» ٠.‏ 
واذا کان بحت لنا ان نتساءل عن ايران العصور الوسطى فالاولی ان نٿساءل 
عن ایران المعاصرة فما لا جدال فيه ان تراث اي شبعب عنصر فاعل في تکوين 
حضارته وتاريخه المعاصر . 


الموامش والتعليقات 


)١(‏ راجع مثلا الثعالبي » غررسير ملوك الفرس > طهران » ۱۹٦۳‏ . ۔ كذلك (عهد اردشیر بن 
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الاسلامية تذكر اخحبار الفرس قبل الاسلام نقلا عن اساطيرهم وحکایام التي تفعم بالخرافة . 
(۲) کریستنسن › ایران في عهد الساسانيين › مرجم > القاهرة 140۷ > ص ٤‏ ف)أ بعد . 
(۳) المصدر السابق ص ۳٠۸‏ . : 
)٤(‏ المصدر السابق » ص ۷١‏ فا بعد . ص ۳٠۲‏ فا بعد . 
)٥(‏ المصدر السابق »> ص ٠١١‏ فا بعد . عبدالنعم ماجد التاريخ السياسي ٠‏ القاهرة 
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(1) کریستنسن » ص ۱1۹ فا بعد . - عبدالمنعم ماجد » المصدر السابق » ص ٠٣١‏ . 
(۷) کریستنسن » ص ۳۰۹ . 
(۸) الثعالبي . غرر .. » ص 0٩۹1‏ . 
(4) المسعودي » التنبيه والاشراف ص ٠°١١‏ فا بعد . 
)٠١(‏ کان الفرس يرون .بان ملوكهم منحدرين من اصلاب للالمة وهم تجسيد لروح الله 
Pahlavi - Bagh‏ الي تنتقل من الملوك الاباء الى الملوك الابناء في العائلة الملكية الالمية المختارة . 
وقي رواية اخحرى ان النور الاهي ينتقل في اصلاب الملوك الفرس جيلا بعد جيل . (راجم : وا 
وزن احزاب المعارضة . . ص ۲٤١١ - ۲٤١‏ . - كذلك د . عرفان عبدالحمید » دراسات في 
الفرق والعقائد » بغداد ۷ `۰ ص ۲۴۳ - ٣۳‏ . 
)1١(‏ غبدالمنعم ماجد » التاريخ السياسي » جا ص ۱٣۲‏ 1 
(1۲) حول موقف العرب من هذه الديانات راجع E‏ جواد علي « المفصل في تاريخ العرب 
قبل الاسلام بیروت . بغداد ۱۹٩٩۹‏ . 
(1۳( راجع : صالح العلي محاضرات ف التاريخ الاسلامي > للصف الثاني قسم التاريخ ۰ 
غير مطبوعة . - شکري فيصل حركة الفتح الاسلامي < 14o‏ > بیروت » ص۱۳ فا بعد . 
فاروق عمر » دور التاريخ في التوعية القومية ‏ المجلة التاريخية › العدد الجامس ۱۹۷١‏ » ص 
فا بعد . 
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(۱۷) فاروق عمر » طبيعة الدعوة العباسية » بيروت 1۹4۷١‏ » ص ٥٤:‏ فا بعد . 

(۱۸) المصدر السابق . 

.)04( فاروق عمر › العباسيون الاوائل ء ج١‏ “ص ۸1 . ` 

(۲۰۹) الدوري 0 المصدر السابق ۰ ص ۸° . 

. المصدر السابق‎ )۲١( 

(۲۲)البغدادي > الفرق بين الفرق » ص ٠٠١‏ . - ابن حزم » الفصل في الملل والنحل › “٤‏ 
.۰ 

. ۲٤١ وما وزن » المصدر السابق » ص‎ (TT) 

(۲۳) المصدر السابق نقسه . ` 

)٥(‏ حول هله الحركات الخرمية المسلحة راجع كتابنا العباسيون الاوائل جا ص۲۷۱ ۔- 
۰ كذلك سپولر › ايران في العصور الاسلامية ٠‏ (بالالمانية) ص ٩‏ فا بعد . كذلك 
صديفي > الحركات الدينية السياسية ف القرن الاول وبداية القرن الثاني الهجري في ايران › 
(بالفرنسية) ص ٥۲‏ وما بعدها .. 

. 10٥ - ۱٤١ عن حركة بابك الخرمي راجع العباسيون الاوائل ج٣ ص‎ )۲١( 

(۲۷) احمد تيمور » التصوير عند العرب » القاهرة ۱۹٤۲‏ » ص ۲۲ . 

(۲۸) عن الاسماعيلية والحشيشية راجع : برنارد لويس » اصول الاسهاعيلية (مترجم) كمبردج 
14° . - نفس المؤلف »› الحشيشية (مترجم) » لندن ۱۹٩۹۷‏ 

(۹( محمد کامل حسیين > طائفة الاساأعيلية »› القاهرة ۹ص ۷۲  .‏ كذلك لويس المصدر 
السابق » ص ۷١‏ . - قارن براون »› تاریخ الادب الفارسي جا ص ۲١۹‏ , 

(۳۰) وقعت هذه الحادثة اثناء زيارة ملك بيت المقدس الصليي لراشد الدين سنان . راجم 
حسن ابراهیم حسن » تاریخ الاسلام » القاهرة ٠۹٩۷‏ ج٤‏ ص ۲۷0٣‏ . > 
)۳١(‏ أرجاني » الصفاريون » المؤتمر الدولي للمستشرقین ص ١۷۳-۱۹۸‏ . 
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لمحت اد شر 


r 
1 
ارق الإ عيلية‎ ٠ أ‎ 
الطلة بين اأغخطابية والاساعيلية وا تامطة‎ ٠ 

e‏ اڪ القرمطية 

۰ فرامطه البحتررں پستعی دون نشاطهم 

e‏ اللطة الميكزبة ف بفنداد 

ه اة حلياة 


$ د 0 
2 م ر 4 
۴ الرامط... ر جدرة ! 
4 
e.‏ 
SG a04 1‏ 


المیخ ت اوی کشر 
ل / رامد 5 ويرجدزة 


يجاول بعض الباحثين النظر إلى الحركات السياسية والاجتاعية التي ظهرت 
في الجتمع العربي الإسلامي الوسيط بنظار عصري» فيلصقون بہذه الحركات 
شتى أنواع المبادئ والشعارات العصرية الحديثة» وينعتونما بنعوت ومزايا ليست 
منھا ول تبشر ہا . 

وحركة القرامطة واحدة من هذه الحركات التي قيل عنها إا حركة 
ركبت «التيار الثوري » وآمنت « بالعنف الثوري » طريقاً للخلاص من 
الأستغلال والفساد ... وإن القرامطة قادوا تجربة رائدة في « الاشتراكية ». كل 
ذلك بل الأغرب من ذلك كله هو اعتراف هؤلاء الباحثين بأيم لم يعثروا على 
تراث القرامطة الفكري» ولا على كتبهم لكي يصلوا إلى حقيقة آرائهم 

معتقد اتم وتنظباتم !! 

وفي هذا البحث سبحاولة لتسلبط الأضواء على واقع الحركة القرمطية 
وفعالیاتبا السياسية والاقتصادية اناما منا في توضيح الرؤية عن هذه الجحركة. 


ويك م 


مقدمه 

E SEE 
وهذا السبب ذاته استغل العديد من المعارضين اسم التشَيّعم وشعر‎ 
حرکاتہم في المجتمع العرلي الوسيط . ولكن الحركة الشيعية لم تكن واحدة. وم‎ 
یکن ها زعم واحد» وظلّت تفتقر. إلى فكر سياسي وعقائدي واضح ومتبلور.‎ 
وهذا کله شجّع الانقسامات العديدة في هذه الحركة حيث دارت الفرق الشيعية‎ 
الختلفة والمتنازعة في دوّامة لا نہاية ها من الخلافات الداخلية".‎ 


)۱( راجع: د. فاروق عمر؛ عباسیات (بالانكليزية) بغداد ۷1 . 
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ولقد كانت حركة بارعة وحكيمة من العباسيين أن ينفصلوا عن الشيعة 
اقاشة ولوروا خر اة عى الة رة ا خطاعوا عن را 
تحقيق النصر والوصول إلى الساطة"". وخلال العصر العباسي كان الفرع الحسني 
من العلويين الفرع الأكثر نشاطاً وفعالية من الناحية السياسية والعسكرية. 
وجح في إقامة كيانات سياسية قي المغرب واليمن وطبرستانء بينا كان ال 
الحسين سلبيين سياسيأًء اهتموا بتطوير الفقه الشيعي في أصوله وفروعه. وكان 
٠‏ اختفاء الإمام الثاني عشر أو غيبته نة ٠٠۵‏ ه/۸۷۸ء.!ثارة واضحة إلى أن 
الفرع الحسيني قد ترك دعواه ونشاطه السياسي نهائياء وفقد الأمل في الحصول 
على الخلافة من العباسيين. 
الشف ق الاسماعيلشة 
i‏ أن الخلافات والانقسامات لم تله بين الشبعةء فقد انشقت فرقة 
جديدة عن الشيعة الإمامية (الاثنا عشرية) بسبب الاختلاف حول الإمام السابم 
بعد جعفر الصادق. وهذه الفرقة الجديدة هي الاسماعيلية التي رأت أن الإمام 
هو إماعيل بن جعفر الصادق . 
لقد حاول جاعة من أنصار جعفر الصادق أمثال المفضل ا الصيرفي . 
وجاير الجعفي وآي الات انى أن يقنعوا الصادق تارك ضد 
العباسيين. ولكن آ راء هم لم تلق قبولا لدی الصادق. ولذلك التف هؤلاء حول 
اشاغل ب س و کال جانبهم اعا ادق ل لر مه 
اسماعيل وأني ا 
لکن :اال مات جا اه م و و ی هه 
أبوه إلى مقرّه الأخير أمر أن يوضع نعشه على الأرض ليتحقّق الناس من وفاته. 
وبذلك لا يدع الا للظنون. ومع ذلك فإن أغلبية الخطابية لم يعترفوا بوفاته 
وآمنوا برجعته. أما الأقلية منهم فاغترفوا بموته ونقلوا الإمامة إلى أبنائه من 


F. Omir: The Abbasid Caliphate, Chapter Il, Baghdad, 1949. (r) 
طبعة التاهرة:‎ . ۳۷١ س‎ . ٣ علي نامي النشار: نثأة المكر الفلسفي في الإسلام. ج‎ )۴( 
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بعده. ثم انشقت هذه الأقلية من الاسماعيلية إلى فرقتين إحداها وقفت عند 
مد بن اسماعيل وانتظرته مهدياً وهم (القرامطة). والأخرق اعترفت بساسلة 
متصلة من الأنمة من نسل اسماعيل وهولاء هم الاسماعيلية الذين أسسوا الذولة 
الفاطمية'“'. 

لقد خلف أبا الخطّاب في نشر الدعوة الاسماعيلية ميمون القداح وابنه 

عبد الله بن ميمون . وتركز مقر الحركة في (سلمية) في سوريا ء ولكن دعاتا 

انتشروا إلى المناطق المضطربة لامتغلال تذمر بعض القطاعات من الناس من 
الإدارة العباسية. على آن رواياتنا التاريخية لا تساعدنا في كشف العلاقة بين 
ا ااي ا ا و وو ل نح ری فد 
كانت شبكة غامضة - وليس ذلك غريبا - لأن الحزكة الاساعيلية. ظهرت 
وتطورت في ظروف كانت السرية التامة ضرورية جدا لماية الحركة ء دغ عنك 
نجاحها. ولذلك فنحن نجيل الكثير عن طبيعة الاسماعيلية'. 

استطاعت البركة الاساعيلية أن تكب أنصاراً هما في الكوفة والبحزعن 
واليمن وبادية الشام وإفريقيا... على أا ظهرت بأسماء ختلفة؛ فقد تسى 
اا اا او واد الا اکر که اط حه 
الاتاعت ف روا اة ها 

ولیس هنا جال غر آراء هذه الفرنف الاسماعيلية الختلفة. واختلاف 
المؤرخنن من أوائل ودن راء الذي يمنا في شا هذا هو القرا مطة ٠‏ 
الصلة بين اغظابية والاسماعيلية والقريطة : 

اختلف المؤرخون حول الصلة بين ال خطابية والاسماعيليةء فبينا تزى النظرة 
التقليدية وجود صلة تاريخية وثيقة بين جاعة أي الخطاب الأسدي (الخطابية) 
- وبين الاسماعيلية. وأن الاساعيلية هي تطور تاريخي للخطًابية ولكن المسثشرق 
() د. فاروق عمر: الخلافة المباسية في عصر الفوض السكرية. ص ۱۹۳ . بغداد 1۹۷۷ . 


Sha'ban: Islamie history, \0l.2,P.128: Cambridge, 1976. (o) 
كان مركز الدعوة الأول في الأحواز (عرينان) على الثاطىء الشرقي للخليج العريي. ثم‎ )( . 
انتقل إلى قرية (سلمية). ف سوريا.‎ 
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ر الف هه الغ وقد بان الار قا فة دا شن الطاب 
وبين الفرقة الاسماعيلية الي ام تظهر إلا بعد حوالي قرن من الزمان في منتصف 
القرن الثالث الجري . ويدعم ستيرن فرضيته هذه بدليلين: . 


الأول - 


الثاني - 


(v) 


التنظم والدَّقة الذي بدأت به الحركة الاسماعيلية السرية في حوالي 
ا عا ورن ال اعون الاس 
إلى مبادىء متطرفة ضدٌ الوضع القام. فقد برزت منظمة سرية في 
جنوي العراق بقيادة. مدان قرمط وعبدان. ومنظمة أخرى في 
البحرين بزعامة أي سعيد الجناي» وف اليمن برئاسة منصور اليمن 
وعلې بن القضل. وقي المغرب سنة ۲۸۰ ه/ ۸۹۳م باشر أبو عبد 
الل الشيعي ن ا اکر ادق الری ا بان: 
وقد ق الدعوة إلى القلاحين وسكان' القرى والبدو والأعراب 
ونعض القبائل العربية في الكوفة والبحرين والبامة وبادية الشام .وإلى 
البربر ق المغرب. آما في خرسان فقد توجهت الدعوة إلى الموظفين 
اراق وال چ ان ی میچ وا سط ات 


را ف د ف وها بط ٠‏ افق ى الاس وال عة 
. الجديدة. 


أن عف6 الاساعلة الا رة حيلف اطا عن عقحدة الفرف 
المتطرفة التي قبلها . فالاسماعيلية المتأخرة لا تعتقد مثلا بالتجسيد 
البشري لألوهية الإمام . ومن الصعب التعرف على عقيدة الاسماعيلية 
الأولىء ذلك لأن عقائد .متنوعة ومتأخرة سبت إليها ,وهي ليست ' 
نها بل إن اوخن فرق عي ى س اة الاناعاة: 
فبعضهم لا يعترف ن فاط ل وی ا عن جن 
القداح (قذاحية) وبعضهم يعتقد أنهم من نسل عبيد الله المهدي. 
ولذلك فهم ونا فة القاطة (بالعهي) تة إل عبد اف 


. المهدي. على أن فريقأثالثاً لا يشك في ننبتهم إلى الفاطميين.. 


Stern, B.: Heterodov, B. S$. O. A. S, 1955. PP.IO— 33, 


Idem: ismailis and Quarmation, |. De l,'islam, 1961, PP.99 108. 
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ا ا ن ا ن او 
يتفقون على وجود علاقة بين القرامطة والاسماعيلية وخاصة قرامطة العراق 
والبحرين وبادية الشام» بل إن المستشرق ستيرن يرى بأن اصطلاح الاسماعيلية 
واصطلاح القرامطة فما معنى واحد؛ وأن الحركة الاساعيلية حين قويت 
وفرضت نفوذها السياسي والحربي سميت بالحركة القرمطية. أما الدكتور 
شعبان'" فيشك في وجود أية صلة بين الاسماعيلية والقرامطة. 

إن الرأي السائد يشير إلى أن القرامطة كانوا جزءً من الحركة الاسماعيلية 
ى وفاة اسماعيل بن جعفر الصادقء» فنقلوا الإمامة إلى ابنه مد وتوققوا عنده. 
بعد فاته وا نط روا رجه تاره مهدا منقظرا؛ 

ولقد استطاع أحد الدعاة الاسماعيلية عبد الله بن ميمون القداح أن کن 
دان بن الأشعث اللقب ب (قرمط) من أهالي إحدى القرى الجاورة للكوفة إلى 
الدعوة. ولكن علاقة القرامطة بالاسماعيلية تدهورت في حوالي النصف آلأول 

ا المجري/العاشر الميلادي حين توفي الداعية الاسماعيلي في 
(سلمية)وخلفه داعية جديد . وقد لاحظ زعاء قرامطة العراق حمدان وعبدان 
وجود نبرة جديدة في رسائل الداعية الجديدء ولذلك. اول سان ا إل 
(سلمية)حيشعلم من الداعية الجديد بأن فكرة مهدية مد بن امماعيل كانت 
جرد شعار وقتي؛ وان الحقيقة هي بأن الأمة هم من نسل عبد. الله بن ميمون 
القداح» ولکن زعاء قرامطة العراق لم يعترفوا E‏ ابو سعيد, 
جناي رئيس قرامطة البحرين. وهكذا انشقت الحركة على نفسهاء وظل 
,قرامطة العراق والبحرين متعلقين بالإمام مد بن ا المنتظر). 

li `‏ عن موقف اة بلاد الشام فيشير ا ل ټپ ربا اعترفوا 
٠‏ بالأنة الاسماعيلية في الدولة الفاطمية كزعاء سياسيين مهدين لظهور القائم خمد 
ابن اسماعيلء حى ساءت العلاقة بين الطرفين في عهد المعز الفاطمي » وليس 
هناك في ا ما يدعم هذا الرأي. 


Sha'ban: Islamic History, Vol. 2,PP.130-131, cambridge, 1976. (۸) 


` Stern: Op. Cil, PP.106-107. 1 (۹) 
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نستنتج من ذلك كله أن الحركة الاساعيلية تختلف عن الحركة الخطًابية 
Ak‏ بها روابط تاريخية وثيقة . أما القرامطة فكانوا في البداية 
جزءا من الركة الاتاعيلية العامة م اقرا غعنها وخانفوها «عقانذيا 
وسياسيا. وكان العامل الحاسم في تقرير العلاقة بينها هو المصالح وليست 
العقائد . 
اعركة العمطية 

تعددت آراء المؤّرخين في تفسير اصطلاح « قرامطة » وعزوه إلى ان 
لوق ات شرا ار ی ف ب عل ای ان ری اا 
مدان بن الا شیف زعم قرامطة جنوي العراق. ومعناها. في أصلها النبطي : 
أجلن" 8 . وقد طلع علينا الدکتور شعبان بتضير جديد جيث قال إن 
أصل التسمية يعود إلى قرية كرامة المركز التجاري الليي على حدود الصحراء 
الإفريقية. وأهم في أصلهم من السودان وامزنج الموجودين في جنوي العراق وي 
البحرين ". وسميت الحركة باسمهم على نفس التمط الذي سميت فيه حركة 
الزنج باسمهم. وكا أ تكن حركة الزنج مقصورة على الزنج» لم تكن حركة 
القرامطة مقصورة عليهم بل شاركت فيها عناصر متعددة. 

لقد استتجاب العديد من فلاحي السواد لحمدان قرمط» ولكنه أ محصل 
على عضد قوي من البدو والأعراب في الصحراء الغربية للعراق. لقد شعر 
الفلاحون بوطأة الضريبة التي فرضها أحمد الطائي الأمر الذي أقطعت له هذه 
الأراضي من قبل السلطة المركزية في بغداد. وحين علمت بغداد بجركة حجدان 
قرمط تحمُلتها ولم تقس عليها لمدة عشر سنوات ۲۷۷ - ۲۸۸ ھ/۸۹۰ - 
۱م خوفً من هرب «لفلاحين أو إبادة بعضهم» لان مى ذلك خراب: 
الزراعة» 'ولكن أحجد الطائي سحق في النهاية ‏ هذه دون مشقة کبيرة 
حتتا التهى اثر قرانطة المراق". 


8 دي خويه: مذ كرات حول قرامطة البحرين والفاطميين. ليدن ٠۸١١‏ 

Sha'ban: OP. Cit., Vol. .130.إ,2‎ (11) 

(ır)‏ الطبري: تاریخ القسم الثالث. ص ۲۲۰۲ فا بعد ٠‏ طبعة ليبن 
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إن ما بشر به حجمدان قزمط لا يبدو بعيداً عن تعالم الاساعيلية» ولذلك 
يسميها الغزالي' "' « المبادى“الباطنية » على أن استراتيجيته في إقامة قاعدة 
محصنة له في سواد العراق ورفعه شعارات الخلاص وإنقاذ الحخرومين من وضعهم 
السيء» واغتصاب ثروة الأسياد والأغنياء وتوزيعها على القرامطة» والتظاهر . 
بالتشْع العلوي؛ كل ذلك وغيره ليس بدعة جديدة ابتدعها القرامطة بل 
- وجدناها في حركة سبتنها هي حركة الزنج» ورا من تأثيراتپا وانعكاساتها. 
فلقد رفعت حركة القرامطة شعار: 
« وثريد أن من عَلَى الّذينَ استضبفوا في الأزض ونجعَلهم ئة 
ونجعلهم الوارثين)*٭*. ٠‏ 
وهو شعار رفعته حركات عديدة سبقت حركة القرامطة يؤكد على إنصاف 
امستضعفين» ولكن القرامطة لم يتوقفوا عند هذا الحد؛بل إن أحد دعاتهم صرح 
قائ : 
٠‏ «أمرت أن أدعو أهل هذه القرية من الجهل إلى العام ومن الضلال 
إلى الهدى ومن الشقاوة إلى السعادة وأستنقذهم من ورطات الذلٌ 
والفقر وأملكهم مالا يستغنون به من التعب والكد ». 
وفرض حدان قرمط ضريبة مقدارها +٠١‏ على دخل الفردء وقد نقذ هذا 
الإجراء بحذافيره من قبل حمدان وإدارته""'. على أن مصادرنا لا تساعدنا على 
إعطاء صورة واضحة للنظام الذي أراد حمدان قرمط تحقبقهء والذي اه 
« نظام الألفة ». ولم يقدر لقرامطة العراق أن يعيشوا طويلاً لكي يضعوا 
مبادئهم موضع التنفيذ . 
وقد ظهرت الحركة القرمطية الثانية في البجرين بزعامة أي سعيد ٠‏ 
)٠١(‏ الغزالي: فضائح الباطنيةء ص ۳ه . لیدن ۱۹۱۳ . 
. * بسورة القصص: الآية ه. 
- (4) اين الجوزي: المننظم؛ ج ٠۵‏ ص ٠١١‏ , 


Sha'ban: op. cit., Vol. 2, P. 130. (10) 
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إن ما بشر به دان قرمط لا يبدو بعيداً عن تعالم الاسماعيلية» ولذلك 
يسميها الغزالي' "" «المبادى“الباطنية » على أن استراتيجيته في إقامة قاعدة 
عحصنة له في سواد العراق ورفعه شعارات الخلاص وإنقاذ الحرومين من وضعهم 
السيء. واغتصاب ثروة الأسياد والأغنياء وتوزيعها على القرامطةء والتظاهر 
بالتشيع العلوي؛ كل ذلك وغيره ليس بدعةٌ جديدة ابتدعها القرامطة بل 
وجدناها في حركة سبقتها هي حركة الزنج» ورما من تأثيراتما وانعكاساتا. ‏ 
فلقد رفعت حركة القرامطة شعار: 
وريد أن تمن عَلَى الّذينَ استضعفوا في الأزض ونجعلهم. انمه 
ونجعلهم اأوارثين )٭ . 
وهو شعار ا ا يکد ا 
المستضعفين» ولكن القرامطة ام يتو قفوا عند هذا الحد؛بل إن أحد دعاتهم صرح 
قائلخًا“' : 5 : 
« مرت ن أدعو أهل هذه القرية من الجهل إلى العم ومن الضلال 
إلى الهدى ومن الشقاوة إلى السعادة وأستنقذهم من ورطات الذلٌ 
والفقر وأملكهم اا يستغنون به من التعب والكد ». 
وفرض مدان قرمط ضريبة مقدارها ٠١‏ على دخل الفرد» وقد نفد هذا 
اللإجراء بجذافيره من قبل حدان وإدارته' ".على أن مصادرنا لا تساعدنا على 
إعطاء صورة واضحة ا الذي اراد مدان قرمط تحقيقه» والذي اه 
« نظام الألفة ». ولم يقدّر القرامطة العراق أن بعیشوا طويلاً لکي يضعوا 
مباد ئهم موضع الننفيذ . 
وقد ظهرت_الحركة. القرمطية الثانية في البحرين بزعامة أي سعيد 
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الجناي ٠‏ . ورغم أن الجناي أ يكن عربياً في أصله حيث إنه ولد في فارس إلا 
انه کان عربياً في بيئته وتقافته . واستطاع أن ا القبائل العربية والبدو في 
شري جريرة الفر بعلن شل جن ى وان قا عدة جربية ف “جر 
والأحضام عدت ساطة اللافة العباسية فى البضرة وجتوي الغراق. عا يدل 
على أنه کان يتمتع بقابليات عسكرية وتلظيمية فذة فاقت قابليات حمدان رغم 
أن اة لا صل إل اف دان او غذان: 1 

E‏ لنداءات ولاة العباسيين في الخليج العرفي ا .العتضد سنة 
۷ مل من ۴٠۰‏ مقاتل: دحرها ا e:‏ ولکنه م 
يقب انتصارة هدا باختلال النخر و" ۰ 

ولا تشير مصادرنا التاريخية بوضوح إلى وجود علاقة بين (سلمية )م رکز 
الاسماعيلية وبين,البحرين. بل يظهر أن الحركة القرمطية الثالثة التي ظهرت في 
باد ية الشام ليس ها أية علاقة مركز الدعوة الاساعيصة ور غا ابت عنافة ها 

رف ف رك اشا ةف باد الحا ر رر ر اخ ت داه 
قرمط""ء الذي أخذ سبيل العمل السري بعد سقوط .مدان القرمطي في 
الغراق واستطاع u‏ أن يکش بدو اد الام وبعض تبائلها وخاصة 
قبيلة كلب التي كانت تستقر على طري التجارة والميرة المارٌ ببادية الشام. وقد 
ثار قرامطة بادية الشام بقيادة بحيى بن زكرويه بعد موت المعتضد العباسي 
مباشرة سنة ۲۸۷ ه / ١٠۹م‏ » وسيطروا على طريق التجارة بين العراق 
أ والشام» ودحروا قوة عباسية أرسلها الكتفي» كا دحروا العسناكر الطولونية 
التي أرسلتها دمشق . وبعد نجاحهم انضمّ إليهم عدد أكبر من القبائل» فثبتوا 
جكمهم واستغلوا الطريق التجاري لمصلحتهم وجبوا الضرائب من القوافل. 
)٠١(‏ عارف تامر: القرامطة. ص ٠٠١‏ فا بعد. - بنذلي جوزي: من تاريخ الحركات الفكرية في 

'الإسلام. ص ۱۵۹ فا بعد . 
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وفي نفس الوقت أعثن يحيى بن زكرويه نفسه شيخا لنظام رئاسي . الزعامة 
فيه مشتركة وجاعية وادعى النسب العلوي (من آل الحسين) وهكذا رفعت 
الحركة القرمطية شعار المعارضة العلوي ضدٌ العباسيين. وبعد مقتل بحيى في 
أحد المعارك خلفه في الساطة أخوه حسين الذي اتخذ لقب (أمير المؤمنين) ولقب 
(الهدي) وأصبحت سلطته ن الفوة بيت اصطرت و ان تدفع له ضريبة 
سنوية .اتفا ا 

م ٹوجه حسين بن زكرويه إلى(سلمية) واحتلها وقتل کل من حار به بہا. على 
أن الخليفة المكتفى لم يتف مكتوف اليدين تجاه هذه التهديدات في الشام 
وار يرة القرافة٠‏ فقا جا اباسا جنه وجل رة الزقةهوصاجدة 
الحمدانيون في لته هذه. كا أرسل المكتفي قوة عسكرية على حدود البحرين 
كإجراء احترازيّ لنقطع أية محاولة يقول با و الجر اع قرامطة 
TAU‏ 

ولکن الطولونیین في دمشق لم يکونوا قد قرروا موقفهم بعد . على أن الجناح 
الذي يفضّل التعاون والتنسيق مع بغداد تغلّب» ولذلك توجهت قوة عسكرية 
سورية ضد القرامطة من جهة الجنوب . وكانت هذه الحركة كافية لتحطم قوة 
القرامطة وتشنيتهمء فاستعادت دمشتق أنفاسهاء وعاد نفوذ العباسيين على 
الجزيرة وبادية الشام وطرقها التجارية. ورغم أن القرامطة استطاغوا ت 
شتاتهم مستفیدین من تد هور الأوضاع في بغداد ودمشق والفسطاط» کا ا 
كسبوا إلى جانبهم بعض عناكر دمشق» وهاجوا القرى والمدن على حدود 
الادية افر اة الور دة 0 ى 07 ن ا 
اللطة الحاسة ساعدة المداين رة اغرى احق هة اة پور 
المغامرين المتطاولين على الأمن والنظام الذين ينتهزون أية فرصة سانحة لمهاجمة 
قوا فل التجارة وقوافل الحجيج . وفي هذه المرة جرح زكرويه وأسر في المعركةء ٠‏ 
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وکان موته نہاية قرامطة بادية الشام. ول يتحرك قرامطة البحرين لمنتاعدة 
قرامطة بادية الثام. ولا هم استغلوا فرصة انشغال القوات العباسية لتوجيه 
ضربة قوية ها في مناطتى أخرى'"'. 


مط الحت رن يشي دون تش اطم 

لقد بقي قرامطة البحرين لمدة عقدين من الزمان دون أن يجركوا ساكناًء 
على أن ذلك م يکن دون ثمن» بل إنهم كانوا يستلمون أموالاً وهات من اللطة 
المركزية في بغداد. وكذلك مقابل ما كانوا يغنمونه من القوافل التجارية. وفي 
سنة ٠١١‏ ه/ ۹1۳م قتل زعيمهم حسن ال جناي وخلقه ابنه سعيد الذي 
أقصي عن الم بعد فترة وجيزة وحل محله رة الأصغر سلمان الذي استطاع 
أن يعطي حياة جديدة للحركة القرمطية :رغم أنه لم يکن قد جاوز اا السابعة 
عشرة من العمر. . 

لق أضبجت الشركة القرمطة من المراة والشالة حت هاجت البضرة 
سنة ۲١۳ھ ۹۲١‏ مء واختلتها بقوة کا من ۱۷۰۰ رجل فقط . ثم نہبتها 
وبقيت فبها سبعة عشر يومأً .م هاجموا قافلة الحجيج في طريق غودتها إلى بغداد 
ونېبوها وأسروا بعض رجالاتما المعروفين'''. وقي سنة ۳۱۵ هھ/۳۷٩‏ م هددوا 
بغداد. ثم قاموا بعمليتهم الجريئة في نب الحجر الأسود من الكعبة 
سنة۷٠۳‏ ه/٠۹۳م.‏ ولعل هذه العملية .التي قام با القرامطة لم تكن مدفوعة 
بدوافع دينية بل بدوافع مصلحية واقتصادية. فهي على حد تعییر الد كتور 
شبان""' عمل رمزي المدف منه إبراز احتجاج القرامطىة بكل 
وضوح وشدة على استغلال موسم الحج من قبل التجار والموسرين لغرض 
التجارة التي كانت تدر عليهم أرباحاً طائلة . والتي كان القرامطة محرومين 
منها!! وجعنى آخر فقد قرّر القرامطة نهب الحجر الأسود وإيقاف الحج ومهاجمة 
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قوافله حتى تتؤصل السلطة العباسية إلى تفاهم معهم من أجل إشراكهم في 
ارباح جارة مو e‏ وف المنافع الادية المتأتية منه. وقد یکون تفسیر شعبان 
منطقياً إلا أنه لا يستدعي قتل الأبرياء من الحجاج ورمي جثثهم في بئر 
زمر م!! 
 .‏ لم تكن خطة سليان وقرامطة البحرين في تحقيق مكاسب مادية مقتصرة على ٠‏ 

قوافل الحج وتجارته بل امتدت إلى تجارة الخليج العرلي والقوافل السائرة عبر 
طريق بادية الشام والجزيرة العربية. وقد استطاعوا احتلال موانىء عا“ . 
وسيطروا على الساحل الغربي للخليج. ثم بدأوا محاولة تأسيس قواعد هم على 
الساحل الشرقي للخليج » وكانت هجاتهم على البصرة تهدف إلى إحلال حالة من 
الفوضى وعدم الاستقرار فيهاء وصرف مجارتيا إلى موانىء الخليج التي 
بسيطرون عليها . 
السلطة الميكرية ف بغفندا 

لقد شعرت السلطة في بغداد 0 ا حدق على نفوذها السياسي وعلى 
مؤارداها الاقتصادية المتأتية من التجارة بسبب هجات القرامظة. وما ادهش 
الوزراء في بغداد ذلك النجاح الكبير الذي يحققه القرامطة في هجاتہم رغم لَه 
عددهم الذي لم یکن يتجاوز الألفين ۳1 الثلاثة آلاف مقاتل!! 
على أ السلطة المركرية فقدت نفوذها بسبب حالة الفوضى والفساد وعدم 

الاستقرار والتزاع على السلطة بين الأمراء وقادة لجيش» والتنافس بين ر 
الؤززاء خلال هدا الفشر ‏ زفقدت ‏ كذلك تعاطف سکان الأقالم ی 
واحترامهم هما. وقد حارب وزراء بغداد القرامطة .ولکن بعضنهم مثل علي بن 
وف التفاوض معهم ل امرب اة التي تستنفذ الأموال 

والرخال ولک التفاوض م القرامطة أي يكن مقبولاً على الإطلاق لدى 

أوساط الرأي العام البغداأدي ولدى العلاء والفقهاء . وقد انتقذ' أسلوب الوزير 
علي :نن عيسى» ذلك لأف العديد من الناس كانوا لا يعتبرون القرامطة فرقة 
٠ء‏ راجم كتابنا: اللافة العبانية في عصر الفوضى السكرية, , بغداد ۱۹۷۷. ' : 
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متظرفةً فحسب» بل كفاراً غير مسلمين» عدا کوبم لصوصاً غدارين ينهبون 
أموال غیرهم بغیر الحى. وعلى حدٌ قول أحدهم اټ « قتلوا الحجاج ونوا 
الحجر الأسود »""' ويرى آخر بأن القرامطةامتداد للمزدكية الإباحية» وأن 
الرجال والنساء من القرامطة كانوا بجتمعون في ليلة معلومة فيختاطون'""!! 
وأہم كانوا يغالون في العقيدة ويعتقدون بالحلول والتناسخ وألوهية أمتهم . 
ويرى البغدادي: 

« ان القرامطة اعتقدوا أن الأنبياء کنوح وموسی وعیسی ت 

وكل من ادعى النبوةء کانوا أصحاب نوامیس وغخاریق › أحبوا 

الزعامة على العامة فخدعوهم بنيرنجيات واستعبدوهم 


بشرا؛ 0 


ولذلك فنحن نستطيع أن ندرك لاذا a oR‏ 
التفاوض مع القرامطةء ذلك لأن آراء هم الدينية والعقائدية- كا صورها 
المؤرخون وكثاب الفرق العاصرين- كانت غير مقبولة لدى الجتمع العرهي 
الإسلامي آنذاك. ناهيك عن هجاتهم على القرى والمدن والقوافل ا 
وسلبهم للأموال. على أننا سنرى بأن وجهة النظر هذه ستتغير بعد فترة ليست 
بالطويلة حين يسيطر البوميون على السلطة في بغداد سنة ۳۳٤‏ ه/1٤۹م؛‏ 
خت عدون رجاف التفاوض مع القرامطة بل والتوصل إلى اتفاق معهم !! 

على أننا يجب أن نستدرك ونقول بان البوپيين لم يکونوا ول می ا 
التعاون مع القرامطة» فخلال العشز سنوات الأخيرة قبل مجيء البويميين إلى 
السلطة وصلت الحالة في بغداد جدًا من الفوضى بسبب النزاع بين قادة الجيش 
على الساطة لدرجة أن أحدهم استعان بالقرامظة كحلفاء له ضدٌ منافسي"". 

لقد کان البوبہيون دیا حاربين لا يعرفون تعقيدات العقيدة 
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الفزق الإسلامية› وفي بداية سلطتهم يکن م ضلع في مجالات الثقافة والفكر . 
ولذلك ل تقلقهم نشاطات القرامطة أو أثرهم الديني على الجتمع . وقد وجه 
البوميون اهتامهم نحو الخليج العربيء فاحتلوا البصرة بعد بغداد» وطردوا 
البريديين منهاء وأعادوا تنظم أمور التجارة والكارك فيها. ثم بدأوا ييددون 
نفوذ القرامطة على ساحل الخليج العرلي. 

ول يكن بوسع القرامطة. تحدّي القوة البوية الجديدة خاصة بعد حدوث 
مشادًات عقتائدية وسياسية داخل الحركة القرمطية في البحرين في النصف 
الأول من القرن العاشر الميلادي حتى حوالي سنة ۹٤٤‏ م» ولذلك حصل اتفاق 
على اقتسام الفائدة من ضرائب التجارة الخليجية ومن الطرق التجارية البرية 
في شرقني الجزيرة العربية. 

ود ار اتخائ غار الضرة عل واش عات فھاجم هل عان مع 
الزنج وبعض القرامطة في عن البصرة. ولكن البوبميين ردوا على المجوم با مثل 
برا وبجرأً سنة ٥۹1م‏ واحتلوا عبانء ولكنهم م يثيروا قرامطة البحرين'". 

اسر احالف ارايت الي الد وناغ القراسة الب ق 
حربهم ضد السامانيين قي الري مرتين. وفرّر القرامطة سنة ۴۳۴۹ ه/ 
١م‏ إعادة الحجر الأسود إلى مكة بعد أن بقي عندهم ٠۲‏ سنة. ذلك لأن 
وجوده لم يعد ذا فائدة بعد أن حققوا مكاسب سياسية واقتصادية مهمة من 
خلال علاقنهم مع البوہیین. وما کانوا يتقاضونه من الأ خشيد بين في مصر وبلاد 
الشام من هبات سنوية قدرت ا آلف وهار یا جل خان ای و سلانة 
القوافل التجارية البرية بين الشام والحجاز. ومن المناشب أن نذكر أن 
القاطنين مرا هذه الأموال عن القرامطة بعد سيطرتهم على الام سلة 
٠ه‏ / ١۹۷م‏ فهاجيم القرامطة واشتبكوا معهم في حرب دموية مرتين » ولم ٠‏ 
تكن هناك أية علاقة ودية بينها . وقد بقي البو يون في الظلٌ دون أن يتدخلوا 
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شرة في النزاع مع أنم كانوا في السرّ يزودون حلفاءهم القرامطة ا 
والسلاع م 

لم تشعر بغداد خلال العصر البومي بأیٌ قلق من الآراء القرمطية أو 
المجبات العسكرية القرمطية› وقد دخل البو يون في مفاوضات سياسية وتجارية 

مع القرامطة من أجل تفاهم مشترك» وکان لکل منھا في البصرة مركز كمركي 
0 مكوس التجارة ويبدو أن الكوس كانت مرتفعة» وأساليب جبايتها 
محكمة. كا أهم حصلوا من بحختيار على إقطاع في منطقة الفرات «سقي 
الفرات » وحصلوا من عضد الدولة على إقطاغات في منطقة واسط . وحين ٠‏ 
هاجم القرامطة البصرة بعد موت عضد الدولة استرضاهم أهلها بالالا"" ٠.‏ 

على أن القرامطة ارتكبوا خط كبيراً حين تد خلوا في النزاعات الداخلية 
البوية وساعدوا آنا ضد آخر. فقد ارل إلبهم شرف الدولة وفداً زا 
وكانت نتيجة المفاوضات التحالف بين الطرفين؛ فسيطر إلقرامطة على الكوفة 
باسم شرف الدولة» ولكن صمصام الدولة البويبي الذي كان مشغولاً بثورة في 
بغذاف أرعل إليهم جیشاً د حرهم وطردهم نہائياً من الكوفة . فالبوهيون الذين 
تحسلوا آراء القرامطة دون مبالاة أو اكتراث لم يتحملوا تدخل القرامطة في 
النزاعات والمنافسات بين الأمراء البوييين على السالطة» فضربوهم ضربة قاضية 
سنة ۳۷۵ ھ/٦۹۸م‏ حيث انسحبوا من العراق وبادية الثام إلى حياة أكثر 
استقراراً في البحرين'. واستمرٌ الح بيد آل الجناي“"' حتى نبايات القرن 
الحادي عشر الميلادي. ورغم أن دولة القرامطة زالت بعد ذلك فإن الآراء 
القرمطية ظلت منتشرة في البحرين لأكثر من قرنين من الزمان. 


ban: Op. Cit., Vol. 2,P.I65. : (r) 
r, M: The Buwayhid dynasty of Baghdad, PP.14 -72, Calcutta,1944.(rr) 
- راجع كذلك:‎ - . ٠۰۲ - 1۰۱ آبو شجاع: : ذیل. ج ۳ ص‎ (rr) 
ir, M: Op. Cit., P.72.— Sha'ban: Op. Cit, P. ۰ 
- آي سعيد الجناي راجع:‎ aM عن‎ .)۳( 
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أثارت حركة القرامطة مشادة عنيفة بين الؤرخين. وها قبل فق أضل 
الحركة فليس هناك خلاف في كونها فرقة انشقت في الأصل عن الحركة 
الاساعيلية العامة واعتبرت عمد بن اسماعيل القائم النتظر . فهي ٳذن واحدة من 
فرق «الياطنية الغالية » الي حاولت إججاد عقيدة جديدة eR‏ بين الاإسلام 
والمقائد القدية. وبعنى آخر فهي ام تعترف بالإسلام كدين- رغم تظاهرها 
بذلك من خلال الشعارات التي طرحتها- بل أدخلت عليه عقائد المحلول 
والتناسخ وقدسثّة الأمُة وما إليها من المباإدىءالمتطرفة. لقد كانت ثلاث من 
المراحل السبعة التي ير بها أنصار الدعوة القرمطية هي : 

أو برا التشكيك حيث يلقن النصير آراء ات وفرضیات تشککه 
ف مذ هبه وتارجه منه. 

وثانياً- مرحلة حيث يتبراً النصير من عقيدته السابقة ر 

الشرعية.. ٠:‏ 
ثم تأقي بعدها زا اللخ حيث يتسلج التصير من مذهيه ليتبنى مذهب 

i‏ وآراءهم» وحينئذ فقط يصبح النصير عضواً في الدعوة"". 

على أننا. لا نعتقد بأن هذه المسائل العقائدية وا مذ هبية (الباطنية) باتت 
مهمة بالنسبة للقرامطة بعد تأسيس كيام السياسي» فشن هؤلاء الغامرين في 
ميدان السياسة كشأن المغامرين السياسيين الذين سبقوهم من أمثال صاحب 
الزنج وحركته المعروفة (حركة الزنج) والتي حدثت في نفسن المنطقة (سواد 
العراق)وفي نفس العصر (العصر العباسي الثاني) حيث كانت السلطة المركزية في 
بغداد تعاني من الضعف والفساد على يد القادة الأجانب الذين سيطروا على 
زمام الأمور. لقد أشرنا في بحث سابق""' إلى أن حركة الزنج لم تكن « ثورة 
عبيد » وأن الزنج ل يقوموا بالدور الفعال فيها كا يزعم بعض المؤرخين امحدثين 
)۴٠(‏ الغزالي: فضائح الباطنية.۔ ص ٠ ۲١‏ ليدن .٠۹١١‏ - الديلمي: قواعد عقائد آل جد؛ ص 
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الذين قلدوا آراء المستشرق « نولدكه »""' في .هذا الصدد . إن صاحب الزنج ل 
یکن اکر س منايز اتی امتطاع انيف إلبة امتذمرين من عرب الخليج 
وسواد العراق وكذلك الزنج (سكان شرقي إفريقياً .الذين نزحوا إلى سواد 
العراق ومناطت الخليج العربي) ومن القبائل العربية التي كانت مع صاحب 
الزنج بجيلة وهمدان وعجل وعبد القيس وتم وقيس» وكان صاحب الزنج 
نفسه عربيا يساعده في القيادة زعاء عرب من آل المهلب» وكذلك محمد بن 
الجن بن هل الفارسي ٠.‏ ولعل من المهم أن نذكر أن بعض المولين اليهود 
وبعض التجار ساندوا الحركة بالمالء وأن قوة الحركة واستمرارها اعتمد إلى 
حدٌ ما على المعونة التى مها“ هؤلاء إليها"'. ول يكن من أهداف الحركة 
رر الف لان غ هات الزن ند اا نعار با دالولل ها 
ذكرناه هنا عن حركة الزنج يجزما من « ثورة عبيد » إلى مغامرة- سياسية 
حاكها جموعة من رؤّساء القبائل الطموحين للسلطةء ومونبا المرابون من اليهود 
والتجار. : 

وني اعتقادنا أن الدعوة الاسماعيلية الأولى وربيبتها الحركة الفر مطية نبتت 
وترعرعت في نفس البيئة التي أوجدت حركة الزنج . ولذلك حاول القرامطة 
تأسيس قاعدة قوية مم في سواد العراق وكسب الأنصار من فلاحي السواد 
والزنج والبدو والقبائل العربية في أطراف الصحراء العرافية- السورية. 
وهذه القطاعات هي تفسها القوة الدافعة وراء حركة الزنج كذلك. وكا رفعت 
حركة الزنج شعار التشيّع العلوي باعتباره الشعار المعارض للعباسيين٠‏ رفعت 
حركة القرامطة نفس الشعار ... ومثلا ادعى صاحب الزنج النسب العلويء 
نى بعض زعاء القرامطة نفس الادعاء ... وكا وعد صاحب الزنج أتباعه 
شلک الأراضي والعبيذ والشساء وباع الأسيرات من نساء قرى السواد 
ومدنا بأبخس الأّمان. فقد وعد زاء القراحطة الماره ليك نلاك 
ساداتہم لہا حق مشروء هم « وسينقذ وم من ورطات. الذل والفقرء 
Noêldeke: Sketches from Eastern Histor, London, 1892. (rv)‏ 


Sha'’'ban: Op, Cit., Vol. 2,P.100. (۳۸) 


۲ 


وييلكونهم مالأ يستغنون به عن التعب والكد ». ومثلا اعتمدت حركة الزنج . 
على نهب مدن السواد وقراها. كذلك فعل قرامطة العراق وبادية الام بالقرى 
والمدن في سواد العراق وعلى حافة صحراء بادية الشام ولان وبالقوافل 
التجارية وقوافل الحج. ٠‏ ) 
ومها قيل عن الأبعاد الاجتاعية والاقتصادية لحركة القرامطة ومحاولتهم 
تحقيتى المساواة والرفاه المادي عن طريق جم أموال امجتمع بيد الداعي أو 
الختار. لتورٌء على أفراد الجتمع حب حاجتهم لما بجحيث لا يبقى مجوز بينهم 
فان هده الفرضحات قى رد فرضيات نغور ها الاذلة التار عة الؤكوفة ولا 
ا 6 و غاا آهل کن غل فل دير من اهناف رة اة 
تحرير العبيد. لأن القرامطة آنفسهم كانوا يلكون اشد في البحرين. وقد 
مروا وال لاقن الفا مم ف أعال الرراعة عل آنا جراة الدف 
اتخذه حجدان و في العراق. ولك بنرض ضريبة على دخل الفرد يبقى 
إجراء مھا رغم آننا لا نعلم مدی نجاحه وأثره ولا مدی تطبیقه في مجتمعات 
قرمطية. آخرى. ولذلك فمن الصعب تسمية تجربة القرامطة بالتجربة 
« الاشتراكية » أو ما إليها من اصطلاحات القرن العشرين!! ٠‏ 
وعلى المستوى السياسي يصطلح بعض الباحثين اسم « الجمهورية الد يقراطية » 
حين يصفون نظام حك القرامطة ... وفي ذلك خيال كبير: فمثلا يصعب علينا 
رمه فاه الوا شي او طا اوا اوا ى عات انهلا 
جمهوري . يصعب علينا إطلاق ذلك على النظام السيإسي للقرامطة. فليس بدعة 
في تاريخ الإسلام والعروبة أن يكون الح شورى . ذلك أن القبيلة العربية قبل 
الاإسلام كانت تح من قبل أهل الشورى (أهل الحل والعقد) يترأسهم الشيخ 
الذي يعتبر الأول بين أقرانه. وكذلك كان حك الخلفاء الراشدين. وحك. 
الاباضية في عبان وهي حركة سبقت القرامطة وعاصرتها. ففي البحرين كان 
الح بيد آل الجنابي يعاونم أصحاب الحلٌ والعقد (العقدانية) . وكان الرئيس 


(۳۹) ناصري خرو: سفرنامه. ص ۰.۲۲۵ 
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شر فو الا وم الاغوة ٠‏ كل أن العا العامة اة 
أ بقيت وراثية ومحصورة بيد آل ال جناي ء وتبع ذلك في فترة ضعف القرامطة 
نزعات بين أفراد العائلة الواحدة على الزعامة وأدى إلى انشقاقات وصدامات 
في داخل الحركة القرمطية نفسها. ولعل هذه المعلومات التي وردت في مصادرنا 
عن النظام السياسي القرمطي لا تجعله قريباً جداً من « الجمهورية الدهقراطية «!! 
ورا خامرت أذهأن القرامطة فكرة إسقاط الخلافة العباسية» وهي في 
أرما نةا ذلك شرا غاراتهم التي هددت ختى بغدادء ورفعوا الشعار 
العلوي الذي مجعلهم بذ يلا تفلا لاسن ولكن القرامظة ران U‏ أدركوا 
عدم قدر تېم على تخي السلطة العباسية وحلفائها الحمدانيين» ولذلك عمدوا 
ا ا ا و 2 
الانسحاب إلى قواعدهم ... خطف الشخصيات البارزة في الجتمع... کل ذلك 
LE E J J e‏ 
وقد رأى بعض المؤرخين وجود آراء مشتركة بين القرامطة والحرّمية؛ ولکن 
من الصعب أعتبار القرامطة فرقة خرّميةء فالحركة القرمظية ازدهرت في أقالم 
٠‏ عربية» وضمت إلى صفوفها نسبة كبيرة من البدو والقبائل إضافة إلى الزنج 
واللبط » ورغم أن الدعاة بشروا بتعالم القرمطية في إيران إلا أنه م يقدّر طمذه 
الحركة الانتشار في إيران» وفي هذا الصدد يقول أحد الباحثين: ٠‏ 
« لم تستطع .الدعوة (في إيران) أن تنجب دعاة محاربين يتصفون 
بصفات الدعاة الذين أنجبتهم الدعوة في العراق وسوريا واليمن 
والمغرب. بل كانت هذه الحركة تتجه إلى أساليب الإقناع المقلني 
والتأثير العلمي في المستجيبين عن E‏ العام والقافة »"“'.. 
ولذلك فلم يكن واضحاً أن من أهدافها إعادة الج الفارسي أو السلطان 
الاي اتامان عل اا جب أن ر ا ا 


(٠؛)‏ ابن حوقل: صورة الأرش. ص ۵+ فا- بعد . 
(١ء)‏ عارف تامر: القرامطة. ص 14۸ 
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القرامطة» ومها كانت آراؤهم السياسية» فإن هذه العقبدة لم تمنع هولاء 
المغامرين السياسيين من الدخول في عالفات سياسية أو اتفاقات اقتصادية 
لاقتسام الغناع مع أي طرف من الأطراف» وهم بهذا يشبهون إلى حد ما زعاء 
حركة الزنج ج . لقد دخل القرامطة في تحالف مع البوميين بعد سيطرة هؤلاء على 
العراق واتفقوا معهم على اقتسام الفوائد المتأتية س تجارة الخليج العرليء 
وكانت لما مراكز لجباية المكوس في ميناء ا أ» ومراکز أخرى على 
طرق التجارة البرية . واتفق القرامطة مع الأخشيدبين حكام مصر وسوريا على 
حاية قوافلهم التجارية بين الشام ومصر والحجاز مقابل مبلغ سنوي يدفعه 
الأخشيديون للقرامطة . وساعدوا البوبهيين في حرهم ضدٌ السامانيين في الري؛ 
ودخلوا في حروب طاحنة مع الحمدانيين حلفاء العباسيين ثم هادنوهم ووقفوا 
على الحياد في الحرب البوبهية الحمدانية . وهاجوا الفاطميين حين امتنعوا عن 
دفع الأموال السنوية التي کان ید فعها الا ديون ولكن الفاطميين صدوا 
هجومهم مرتين في حرب دموية طاحنة". 
وهاجم القرامطة قوافل الحجيج ونهبوها وأسروا شخصيات معروفة فيها. 
ولوا الجر الأعوة هن الكقبة اشجاجا على عدم مقاركه ف الفواد 
التأتية من تجارة موسم الحج » ورفضوا إعادته رغم أن العباسيين عرضوا عليهم 
فدية من الال. 


لقد كان لظهور القرامطة على الساحة العربية في تلك الفترة الحرجة التي 


(٣؛)‏ المقدسي: البدء والناریخ. ج .١‏ ص .٠١۵١‏ - راجع كذلك: - 

Kabir, M: Op. Cit., P.72 FF, — Sha'ban: Op. Cil., P. 166‏ 
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الدكتور شعبان أن الفرضيات الي ذڏکرت في هذا الصدد تعوزها الأدلة التاريخية المؤثوقةء› 
ويفترض بأن أ جهزة الدعاية لكل من القرامطة والفاطميين ريا بت مثل هذه الدعاية لاام 
الأعداء بوجود تعاون بين الطرفين : على أن التاريخ يثبت عدم وجود تنسيق بين الطرفين› 
وأن المرة الأولى التي حدث فيها اتصال. كان اتصالا دمويا وعلى باحة المعركة (راجع: 
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مرت بها الخلافة العباسية والسلطة المركزية في بغداد آثاراً سلبية غديدة على 
الجتمع الاسلامي حينذاك ٠‏ ولعل أبرز تلك الآثار: 
أولاً- إن هجات القرامطة المستمرة على المدن والقرى أجبرت السلطة المدنية 
٠‏ برئاسة الوزير ابن الفرات في وزارته الثالثة إلى اللجوء إلى الجيشء 
واد فلك إل رياذة برحل اليش فالتا ف أن وت 
السلطة المدنية في إبعاد القائد مؤّنس عن بغداد اضطرٌ ابن الفرات 
تحت وطأة تهديد قرمطي جديد أن يستدعي مؤنش» وبذلك غادت 
المنظمة العسكرية تسيطر على إدارة البلار'“'. 
اتات ن هات التراة السترة عل لن ارخف جا من اف 
والعيش في ظلٌ الخطر وتحت وطأة التهديد والخوف. إن هذا الحو 
النضي المشحون بالترقب والفوف أدى إلى حدة النزاعات بين المذاهب' 
والفِرّق وقطاعات الجتمع . ولعل ذلك بدا واضحاً في بغداد ذانيا“ء 
فقد حدثت اضطرابات في بغداد واتهم الناس الوزراء وخاصة. ابن 
الفرات بوالاة القرامطة وسَمّوه «القرمطي الكبير» بسيب عدم ' 
اتخاذه إجراءات شديدة وآنية ضدهم. وزادت الصدامات المذهبية 
حدّةَ بين أحياء بغدادء وأخذت السلطة تقسو في التعامل مع كل من 
يدين برأي يحالف مذهبهاء فقد اتهم الحلاج المتصوف بتهمة الزندقة 
وحتى بالقرمطية وحوك وأعدم. ولعل هذا مشل بارز لذلك الجر 
امشحون بالنوف والترقب من القرامطة « الزنادقة الملحدين »."“ . 
ورغم أن البو هيين » كا أوضحناء دخلوا في مفاوضات وغالفات مع 
القرامطةء فإن ذلك لم يغيّر من حدّة الجو السياسي» فالرأي العام م 
TTT‏ > ص ٠٤١‏ . - الدكتور فاروق عمر: الخلافة العباسية ي ععر 
الفوضى السكرية؛ ص ۰٩۹۸‏ بغداد ۱۹۷۷ . 
)٤٥(‏ استطاع القرامطة أن يتغلغلوا حت داخل بغداد» وأن 9 هم بعض الأنصار رغم قلة 


عددهم (راجع : این الأثير› الكامل؛ في التاريخ؛ + ۰۸ ص .)۱١۷‏ 
Sourdel: Op. Ct P.136. (47)‏ ۳۹۷ 


يوافق آبداً على موقف البويهيين هذا من القرامطةء وبقي الخلفاء 
العباسيون'" يعبرون عن رأي الناس عموماً في معاداتهم للقرامطة. 

الات ظهرت رة القرامطة ي الحتمم الإتلامى رة عن مشار 
إقليمية"“ ضيّقة وعن السخط والتذمر من فيل بعض القطاعات 
الاجتاعية في مناطق معيّنة مثل الأعراب والبدو في بادية الشام» 
وقبائل البحرينء والزنج والنبط والأعراب في سواد العراق. لقد 
انتهرّت الركة الشبعة الأساعيلية وحركات معارضة أغرى مئل 
هذه المشاعر الإقليمية في اليمن وطبرستان وأفريقيا عبان وخراسان 
وأذربيجانء وقد سارت الحركة القرمطية على نفس.المنوال فظهرت 
بظهر المعبر عن هذه المشاعر الإقليمية. ومذا لم تكسب الحركة 
القرمطنية قطاعات كبيرة من الجتمع بل إن جاهير الناس الذين 
تسميهم رواياتنا التاريحخية «العوام » حاربوا ضدها في قرى السوادء 
وهذا يذكّرنا بنفس الموقف الذي اتخذته الجاهير العربية في سواد 
العراق وخاصة البصرة وقراها تجاه حركة الزنج!! ولعل افتقار 
الحركة القرامطية للتأييد الجاهيري كان عاملاً مهأ في اضمحلاهما في 
الفترة الأول (۲۹۰- ٥۵‏ ه/۸۷۴۳- ۹۰۷م) إضافة إلى الانشقاقات 
التي حدثت في صفوفها وملاحقة السلطة هما . 

رابعاً- لم يكن القرامطة في سياساتهم مثاليين كا يجحاولءالبعض من الكتّاب 
الرومانتیکي ٠١.‏ أتصويرهم» فقد اعتمدوا على التهديد والسلب 
والنهب » وشجعوا المشاعر الاإقليمية » وانتهكوا حرمات تعتبرها ا مأعة 
الإسلامية مقدسة) ولوا الحجّاج يوم التروية ورموهم في زمزم. 


. ۳۸۷ راجم: ابن الجوزي. المننظم. ج ۰.۷ ص‎ (ev) 
Sha'ban: Op. .Cit., P.129. (4۸) 
يحاول الدكتور جود اسماعيل أن يرى في سلطة القرامطة تطبيقاً عبلياً لآراء أفلاطون في‎ )4١( 
' .)۱۳١۷ جمهورينه الثالية!! (الحركات السرية في الإسلامء ص‎ 
۸ ۰ ۰ 


وقد فشلوا فا تحقيق المساواة بين أفراد جتمعهم لاستغلاهم العبيد 
في مجتمعهم في البحرينء وفشلوا في تحقيقى الوحدة والانسجام بين 
صفوف أتباعيم من العرب والزنج. وتشير رواية تاريحية إلى أن سيب 
انسحابہم من عبان يعود إلى الانشقاق ٠‏ الذي حصل بين قواتهم من 
العرب والزنج في عانء ما جعل آهل عان قادرين على ردم . ولعل 
هذه الانشقاقات ترد إل أن القرامطة ضموا إلى صفوفهم كل من ٠‏ 
يستطیعون ن كسبّه ومن المشكوك فيه أن القطاعات التي انضمت إليهم 
چکانت تدرك تعقيدات مذهبهم أو حقيقة. آرائهم الساسةة وان 
:المراحل السبعة التي يشير إليها بعض المؤرخين كانت مقتصرة على 
“الدعاة فقطل فقط . ولم يعتمد حجدان قرمط إلا عل أقربائه الذين جعلهم 
منقباء لدعوته» والأكثر من ذلك فإن رقي الفرد في مراتب الحركة " 
القرمطية لم يكن يعتمد على مقدرته في تفهم عقيدة الدعوة ونشاطه في 
نصرتہا» بل كان حمدان قرمط يجعل شيوخ العشائر ورؤوس العصبيات 
في مرتبة «المكاسر » وهي أعلى مرتبة للدعاةء وذلك لنفوذهم على 
أتباعهم وقبائلهم» فإذا ما انضْمً الرئيس تبعته جاعت""!! 
ر حا E N‏ 
مصادرنا التاريحخية للقرامطة وآراءهم» وهي دون شك تحختلف عن الصورة 
المثالية التي يحاول أن يشيعها « المواة » من كتاب القرن العشرين والتي أقل ما 
يقال عنها آنا انعكاس لذهبهم السياسي الذين يدينون به. 


Bathurst: The Ya’'rubid Dynasty, (introduction), ph, D. Thesis, Oxford, (6) 
1967. 


(١ه۵)‏ د. محود اسماعيل: الحركات السرية في الإبلام ص ۱۳۷ بیروت ۲۹۷۳ . 
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حول بعتا الژح فقة إسلامية 
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َة ورقح الثورة 


البح ت التافعشر 
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رة الر ج وعوق مرا من ارما لتر المَّة 


بت الاش الذي كتبه الدكتور نوري القيسي"' حول صاحب الز نج 
وخركاة ف العصر العباسي ثم قرأت تعقيب السيد هادي العلوي حول نفس 
اموضوع'"'. ومن كنت قد وجدت في تضارب الاتجاهين ما« دفعني إلى الكتابةء 
فذلك لاعتقادي بن الأمر يحتاج إلى طرف ثالث يحاول توضيح أبعاده. 

فالمعروف أن الرق كان نظاماً عالياً في العصور القديمة والوسبطة. وكان 
هذا النظام قاعاً في الشرق الأوسط منذ أزمنة موغلة في القدم. ولم يكن بإمكان 
الإسلام أن بجحتت جذور هذا النظام بإلغائه. ولكنه أدخل عليه تعديلات 
جوهرية حيث شجَع على تحرير العبد. واعتبر ذلك مخرجاأ للتكفير عن بعض 
الآثام التي يرتكبها الفرد. وأوصى بحسن معاملة العبيدء وجعل لمم حقوقاً في 
الجتمع الذي يعيشون فيه: وحرّر الإسلام العبيد الذين يفرُون من «دار 
الحرب » إلى دار الإسلام ا اللعبيد حقوق اجتاعية في الزواج وامتلاك 
الأان وحصل إعضهم على ثقة أسيادهمء فأصبحوا وكلاء لأسيادهم في 
الأعال التجارية والزراعيةء وغدا عدد منهم يعملون في الصناعة والحرف 
والتجارة. وهذا ما يصطلح عليه بالعبيد «المأذونين ». على أن هدفنا غا 
ذكرناه أعلاه ليس التدليل على اختفاء الفوارق بين الأسياد والعبيد ».ذلك أن 
حقوق العبيد ومكانتهم کانت دون شك أقل من حرق اا ب ولکننا 
أردنا أن ندلل على أن هذه الفئة من العبيد لم تكن معزولة أو مقفلة على نفسها 
00 اجه جلة المورد. الج ازرايع - العدد الثاقي. ص vv:‏ - ۷۲ بغداد ۱۹۷۵ . 
)٠(‏ آنظر: جرب ة(طريق الشعب) العدد ٠٠١‏ . تاريخ ۱١۷١/۸/۳١‏ . بغداد (الصفحة المقافية). 


B. Lewis : Race and Color in Islam, I.ondon, 197| أ‎ (*) 
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في الجتسع . ثم إن المبيد أنضهم كانوا يتتلفون فيا بينهم من حيث الثقافة والمازلة 
والأصل والمهن التي عملوا فيها. ولا بد لنا أن نضيف بأن الجتمع العرلي 
الإسلامي شهد عمليات تر ير للعبيد لدوافع مختلفة . فإذا كانت الاأسباب الد ينبة 
تعمل عملها لدى البعض وتدفعهم لتحرير بعض عبيدهمء فإن الدوافع 
الاقتصادية عملت عبلها في هذا الجال» فالعبد كان بكلّف غالباًء وكان على 
السيد أن يصرف الكثير لكي يحتفظ بعبيده» وهذا ما دفع الأسياد إلى تحرير 
بعض عبيدهم أثناء الأزمات الاقتصادية ولقاء شروط معينة!! 

وعلى عكس الأزمات الاقتصادية فإن الازدهار الاقتصادي يودي إلى 
زيادة شراء العبيد واستخدامهم في الجتمع وعلى نطاق واسع بسبب الحاجة إلى 
العاملة ف الزراعة والحرف والملاحةء وكذلك في الجيش. ويظهر ان 

. على الخليج العري كانت مركزاً مها لتجميع العبيد السود الأفار قة.‎ E 
وتوزيعهم بعد ذلك ع حواضر الدولة العباسية آنذاك وؤخاصة مدن العراق‎ 
وسهوله الزراعية. وتشير رواية في الأصطخري'" إلى وفرة هذه التجارة‎ 
ونشاطها حين تروي خبراً عن احتراق. سفينة في عرض البحر كان على ظهر ها‎ 
ألفاً هن اليد الود عدا البيض!!‎ ۲ 

وقي جنوي العراق استخدم الزنج في ا الأراضي السبخة رحو يلها 
إلى أراضٍ صالحة للزراعةء وكان كسح الأرض يمتبر من أشق الأعالء ولذلك 
فمن الحتمل أن يکون هولاء العبيد الزنج قد وجدوا في هذه الأراضي منذ 
ضور أقدم بكثير من العصر العباسيء لأن الحاجة وجدت ان 
وجدت الزراعة في هذه البقعة. 

سوال تارڪس ية 

م تكن حركة الزنج سنة ٠۵۵‏ ه/۸1۸م» الحركة الوحيدة التي تام بپ 
زنوج العراق الجنوبي بل سبقتها حركات زنجية أخرى في عهود مختلفة. 


(1 عبد الرحن العافي: عبان في العصور الإسلامية الأول الفصل التاسع (أطروحة دکتور‎ (e) 


بغداد ۱۹۷۵ . 


. 11 الأصطخري: صور الأقاليء ص‎ (o) 
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فقد خرج الزنج في عهد مصعب بن الزبير على العراق. وكان الوالي منشغلا 
عم بأمور عديدة خالت بینه وہیں وضع حد را اال 
الرراعية وعاثوا فسادا في آماکن عديدة حبطة بالبحرة. وحبن عاد لاف الى 
سلطة الأمويين القوية استطاع الوا الجدين اله بن عبد اله بن اس أن 
پردعهم ويقضي على تحرکھم حیٹ صلب بعضهم""... ولم تظهر مصادرنا 
الثاريخبة أية أبعاد سياسية أو اجتاعية أو عقيدة متبلورة هذه الحركة. بل إننا 
لا نعرف عنهم أكثر من كونم شرذمة صغيرة من الاباق (العبيد الماربين) الذين 
عاشوا عيشة لصوص لفترة من الزمن. 

وقد أعاد هؤلاء الزنج الكرة ثانية في عهد الحجاج بن يوسف الثققي'"' 
فتحر كوا في البصرة ١‏ وكان| لحجاح مشغولا بتمرد عبد اللدبن ا ج ارود فام يتفر 
لارنج وأمل أن يقضي أهل البصرة عليهم خاصة أهم-أي الزنج -« عبيدهم 
وکساحوهم ».. ولكن إهال الحركة أدى إلى اتساع زشاطها حیث ا 
زغيمها رياح شیرز جي أت بجمع حوله آهل الكلام من الزط وموال فرس 
وجاعات أخرى من البيض غير زنجيةء م تسمی بامیر المؤمنین ما یدل على 
طموحه الواسع . ولكن الحجاج سرعان ما تفرع ها واشترك آهل البصرة معه 
حيث فل شير زجي وأتباعه وتفرق الأخرون. . وهكذا اننهت حركة شير زجي 
ونان ترك آثرا في امجتمع العرني آنذاك. : 

ومضى الزمن ا وجاءت ثورة العباسيين لتقم دولة چ على أنقاض 
دولة الأموبين. وفي عهد الخليفة العباسي النصور وف سڈ ۱٤۱‏ ه/ ۷۵0۸م 
8 س" اضطرب العبيد والسودان في الفرات الأسفل» فنهبوا القرى وقتلوا . 

بعض أهليهاء ولك قوة السلطة في عهد المنصور ام تترك مالا لانتشار الحركة 

ا اال . ولم تشر مصادرنا التاريخية إلى أي تنظم واضح أو هدف 


() الېلاذري؛ ؛ أناب الأشراف. ج ۱۱ء ص Feo ٠٤‏ 

۳۰۷ - ۳۰۵ البلاذري: : أناب الأشراف. چ ۱۱.ص‎ (v۷) 

F. Omar: The Abbasid Caliphate, PP.315 - -316, Baghdad, 1969. (۸) 
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ای أو اجتاعي ها بل إن البلاذري يقول عن الزنج « أضرٌ بهم الجوع ' 
والفقر... E‏ ولا يضف شيا عن أبعادها أو قیادا.' ` 

دواضح أن ما تام به الزنج لم يترك أثرا في اإمتمع المرب الإسلامي ف تلك 
نة ا من الناحية السياسية ولا من الناحية الفكرية. وليس لينا معلومات" 
وأفية عن تنظم هذه الحرکات ولا عن عقید تپا السياسية او ابعاد ها 
الاجتاعية - الاقتصادية.. ولذلك يعمد المؤرخون دوماً وأبدا إلى القول 
الافتراضي بأن الزنج حاولوا تحسين أوضاعهم المعاشية والحصول على قسط اکر 

من الحرية. ٠‏ 


لقد کان طبيعيأً أن يتحرك الزنج كا يتحرك المواليء وكا يتخرك المرب 
وغيرهم من الفئات داخل الجتمع العرني لدوافع عديدةء ولكن هذه الحركات لا 
بد أن توضع في إطارها الموضوعي التارجخي E  .‏ 
«والؤاقع أن الحركة الوحيدة التي قام با الزنج والتي حظيت 
باهتام المۇرخين هي تلك التي حدثت سنة 0۵ ھ/ ۸1۸ م› في 
القادة الأجانب من الترك. ما أدى إلى استمرار حركة الزنج مدة 

طويلة من الزمن"». 

. فقد ایت بعص الكتاب من مؤرخين وغيرهم ف إضفاء النعوت عل هذه 
الحركة رغم إدراكهم قلْة النصوص التاريخية المتعلقة بأبعاد الحركة وأهدافها. 
o‏ 
. الكتاب ومنهم » السيد العلوي» على تصويرها بصورةٍ بعيدة عنها تاماً مبالغين في 

برنامجها المبني على «العنف المسلح » وارتباطها « بالطبقات الكادحة » 

د e‏ 
)٩(‏ البلاذري: أتساب الأشراف (خطوطة] ورقة ۷م , 
)٠١(‏ عن المؤرخين الحدثين الذين عالجو هذه الركة راج كتابنا: الخلافة المباسية في عصر 
الفوضي العسكريةء ص ٠.٠1‏ ۱۸ء بغداد ۷ډډها., 
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ومؤكدين على عمق «الحس الطبقي » لدی قائدهاء وما إلى ذلك من نغات 
وتخريجات تحاول أن تحشر تفسيرا أحادي النظرة على هذه الحركة معتمدة لا 
على النصوص التاريخية بل على جدل سفطائي عقم!! مهملين كل المصادر 
العربية التي أجعت على اختلاف مشارا على عكس ما ذهبوا إليه في تفسيرهم 
ذه الحركة . ولل يأل هؤلاء الكتاب أنفسهم لاذا يتواطاً مؤرخو الإسلام على 
إدانة حركة الزنج وتزييف وقائعها؟ وإذا كذبنا إجاع المؤرخين فإلى من نرجع 
بعد الآن في آمر تار ينا ؟ 

وني محاولتنا تصحيح الصورة المشوهة التي EE E‏ 
نتطرٌّف فنقع في الخطأ المضاد ونرسم ضورة مثالية مصطنعة لجتمعنا العرلي 
الإسلامي في العصور الوسيطة» ولكننا نقرر حقيقة أكيدة وهي أن الجتمع 
العربي لم يتبع عبر عهوده التاريخية سياسة تييز عنصري كتلك التي اتبعتها 
کیانات آخری قدياً وحديثأ . إن الإسلام رفض التمييز العنصري» كا أن تاريخ 
افر :حاقل يكوا هه الرونةة ولذلك كان هناك سيولة اجتاعية تكن الفرد أن 
ينتقل من مركز اجټاعي إلى مركز آخر. وهذا ينطبق على كل الأقليات 
الدينية والعرقية في جتمعناالوسيط . ورغم القيود «النظرية » التي تضمنتها 
مراسم بعض الخلفاء .. أقول رغم هذه القيود لاحظ أن أبناء الأقليات 
ينمتعون من الناحية « العملية » بحقوقهم ويتهنون حرفا ختلفة حتى وصل 
م إلى منصب الوزارة"": ثم إن آراء كتاب كبار من أمثال ابن قتيبة 
وا لجاحظ وابن المقفع وابن خلدون» تعكس وجهات نظر مرنة ومتساعحة كانت 
متداولة في الجتمع العربي في العصر الوسيط لم يعرفها بلد آخر في نفس الفترة 
الزمنية. وقد كتب الجا حظ مقالة مطولة ي (فخر السودان على البيضان)""" 
يعدد فيها مفاخر السود ومزاياهم» ويتدح أمانتهم وحذقهم في أعال عديدة 
منها الصيرفة» وكان الزنج يستخدمون في بناء السفن كذلك . 


)١(‏ راجع: الدكتور فاروق عمرء محات تارينية عن أحوال اليهود في العصر العباسي ٠‏ مجلة مركز 
الدراسات الفلسطينية › العدد ٠۳‏ بیروت YY‏ . 
)٠(‏ ٠ال‏ ماحظ: رسائل ا لجاحظ؛ جزءان» تحقيتق عبد السلام هارونء القاهرة 1۹10٩ - ۱۹٩4‏ . 
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امهم چدا لئ طا خر کا ضا ب الزنج علي ين محمد الأخذ بالاعتبار 
مواقف ومشاعر جميع العناصر والفئات الي أيدته أو شار کت في حرکته. 

عندئز سنلاحظ بان طموحات قائد الحركة تختلف عن طموحات أركان 
قا والدعامة الرئيسية في حركته الذين كانوا زمرة من المغامرين العرب من 
المهالبة والممدانيين وغيرهم. أما الفئات التي شاركت في الركة فيي متنوعة: 
االزئج وأهلالقرى والعرب الضعفاء وعشائر عربية متمردة على السلطة. ! 
کل هولاء يسارعون للانضام إلى أية ة حركة متى ما توافر القائد الذي ا 
ويذکي العزائمء ودافعهم من ذلك الحصول على الغا عن طريق السلب اهب 
والتخلص من من العمل الشاق أو من ضنك العيش ثم تحدي السلطة المركز ية لوهم 
بعد ذلك كله لا يفتقدون شيا كثيراً إذا فشلث الحركة وسيربجون أشياء إذا ما 
حققت الحركة بعض النجاح ولو كان هذا النجاح وقتياً. . 

على اننا لا بد أن ذو کد ان مسارعتهم اند هذا القائد از ذاك لشن 
لنفس الأسباب الي د فعت القائد للتمرد بل ا الخاصة چم ١‏ کا أن 
الشقاء الذي عائى منه إلزنج والضعفاء من العرب والموالي وغيرهم قد استغل 
لأغراض سياسية من ةى بعض المغامرين وذوي الطموحات الفردية من آمثال 
علي بن محمد صا حب .الز نج 

TT‏ لزج شخصية عير حيت بلاقي ألباحث صعوبات 
عديدة قي معرفة نسبه» وقد لخص ابن آي الحديد ذلك الغموض بقوله: إن 
صاحبنا (يعي صاحب الزنج) غير نسبه تبعا للظروف. فادعى الانتاء إلى 
عیسی بن زید مرة؛ وای یی بن زيد مرة أخرى» وإلى العباس بن على بن آبي 
طالب مرة ثالغة'"'. وكنب على أحد وجوه الدينار الذي ضربه باسمه عبارة 
دی آمو الزی وآ الاه فلك بات يشر إل الإنا 
مد بن الحسن العسكري وهو الإمام الثاني عشر من الأنمة الحسينيةء آي آن 
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ولاءه كان للإمامية ولم يكن زيدياً. على حين تؤكد مصادر أخرى نبه 
الفارسي وتنسبه روايات إلى قبيلة عبد القيس. على أن أغلب المؤرخين نفوا 
صحة نسبة العلوي. ولكنيم لم يناقشوا عروبته. وعلى ذلك فربا كان علي بن 
مد عربيا من عبد القيس التي استوطنت البحرين خاصة أن مصادرنا تشير 
إلى تواجده في البحرين ردحا من الزمن'"'. 

إن الاختلاف في نسبه یدل على کونه شخصا مغموراً غير معروف» کا وأنه 
.هو نفسه حاول آن يحيط شخصيته بہالة من الغموض فتبرقع بثوب مهدوي'"' 
حيث تلقب بالميدي وضرب ذلك على نقوده. وادعی العم بالغببيات غرار 
الختار ب بن آي عبید الثقفي . 

ويحيّل إلى آن صاحب الزنج كان يشبه الختار الثقفي في كثير من صفاته 
زغ الارن في المنزلة الا جتاعية . ذلك آن الختار الثقفي كان من أعيان 
العرب. وقد مكنه ذلك من توسيع نفوذه.. ولکن الرجلین کانا یتشابہان في 
الطموح الكبير والنزعة الفردية والشجاعة.بضاف إلى ذلك إدراك نافد لطبيعة 
العصر وتفيّم للظروف واستغلالما للحصول على الزعامة السياسية . فإذا كان 
القادة الأتراك يبسطون سلطتهم على بغداد وسامراء وما حوطماء ويعقوب بن 
الليث الصفار يتحك بخراسان. ويوسع نفوذه في غربي إيران. والقرامطة 
يتوسعون في أآقالم الخليج العربي وغربي الفرات وبادية الشامء وآحجد بن طولون. 
يستولي على مصر والشام. والأدارسة في المغرب. والعلويون في طبرستان. فلاذا 
لا يتح علي بن مد بالعراق الجنوبي خاصة آن الخلافة في شغل شاغل عنه 
ننيجة صراعها مع القادة 2 ؤآن هوّلاء الآ خيرين, مشغولون بالفراعء على 
السلطة والأروة فيا بينهم؟!.. إا لفرصة مواتية ومناسبة“ وقد استغلها علي بن ' 
مد في هذه الفترة. كا حاول الحتار الثقفي أن يستغلها قبله. إن كل الظواهر 
ذل على آن صاحب الزنج بدأ مغامرة سياسية استهدف منها تكوين كيان 
سياسي خاص به. على غرار كيان الصفاريين في المشرق والطولونيين في المغرب 
(8 لري ار ج ك نو اة اة القارة 
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وغيرهم» فضرب النقود المستقلة عن العباسيين» وتسمى بالهديء واتخذ لقي 
«إمام » في الأعياد والمناسبات'"'ء وبنى له المدن الحصينة البعيدة عن 
خواك الفراق الفروفة: ٤‏ 

ولعله من اله ان نذکر هنا اَن علي بن مد هذا م يكن هو نفسه زنجياً 
اسود» أي أنه لم يکن من العبيد بل کان رجلا أبيض. فهو ٳِذن لم يکن من 
« طبقة » الزنج بل من طبقة أخری من جنس آخر» وقد فات عل "يد هادي 
العلوي أن يعتبره « ثائرآً على طبقته » موالياً لطبقة أخرى مكافحا في سبيلها!! 
تمشياً مع التفسير المادي للتاريخ . 

وكان يدير العمليات العسكرية مع صاحب الزنج أربعة من الشيوخ العرب 
هم: علي بن أبان المهآبي وابراهم بن جعفر المدافي ويحيى بن مد البحرافي 
ومد بن الحارث القي. وطبيعي فإن هولاء الزعاء العرب لا يقودون زنوجاً لا 
يعر فون جل السلاح ليقارعوا ہم العرب وليجابهوا بهم جند الخلافة العباسيةء 
فهذا مستحيل. إضافة إلى كونه خطاً تاريخياًء ذلك لأن هؤلاء الزعاء العرب لا 
يقودون بالدر جة الأولى إلا أفراداً من قبائلهم وعشائرهم المتمرسين على الحرب 
والقتال. إن هؤلاء المهلبيين واهمدانيين كانوا القوة الضاربة بين جاعة صاحب 
الزنج. ولولاهم لا ّدر للحركة أن تطول... وإضافة إلى الزنج وأفخاذ من 
القبائل العرببة آنفة الذكرء تشير مصادرنا التاريخية إلى انضمام العبد اهاربين 
(الاباقة) إلى الحركة. وإلى انضمام الأعراب (البڊو) الساخطين. فقد ساعد 
الأعراب صاحب الزنج في المجوم على البصرة" وفي أسنة ۲۵۸ ه انضم آل 
باهلة في البطائح إلى الحزكة ". وفي سنة ٠٠١‏ ه نهب الأعراب كسوة الكعبةء 
ثم انضموا إلى ال حركة' " وقد ساعد سكان العديد من القرى في سهول الفرات 
الحركة وأمدوها باليرة والقوت خوفا. أو طمعأً أو تحابشياً من الخطر!! وتشير 
)١۷(‏ المحدر الابق. ص ا١د.‏ 
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يعض الروايات إلى انض الأفارقة الزنج في جيش النلافة إلى الحركة خاصة في 
أدوارها الأولى حين حققت بعض الصمود والتوسع. 
E‏ 

يتفق أغلب الؤرخين أن علياً بن مد ادعى النسب العلويء ولذلك س Es‏ 
« دعي آل أي طالب ».. ولا شك فإن ادعاء النسب العلوي أو الولاء للقضية 
اللریة کان كا اجا استعمله العديد من الأشخاص في معارضتهم للسلطة 
الأموية أو العباسية على السواء. فالعارضة العلوية كانت البديل للسلطة 
العباسية. وهي بذلك تستقطب ختلف ال ماعات المتذمرة أو المعارضة. 

إن اذعا التب الملوق زاغا ل (اليدي) دل عل إذراك فا 
العصر الذي عاش فيه. وينسجم مع خططه السياسية في استغلال الحرومين 
والمتذمرین لا كانت تعمله هذه الألقاب والتعو توان سل ية الجر فى 
نفوس المستضعفين . 

ولکن صاحب الزنج هذا تخبط في شعاراته وتقلب في مبادئه ما جعل 
التناقض بارزأ في عقيدة الحركة. فرغم انتحاله العلوية لم يستقر على الزيدية أو 
الإمامية بل إنه لم يدع إلى خلافة علوية صلا ولا تبنى آراء شيعية مها كان 
نوعها.. بل على العكس فقد دعا إلى آراء أقرب ما تکون إلى آراء الخوارج 
حيث رفع شعار «لا حك إلا الله ».. كا تبنى الآية المفضّلة لدی الخوارج 
ونقشها على نقوده وهي : 

# ان الله اشتری من لمق أنفسهم وأموالهم بان لھم الحنة اون 
ي بل اله فيلوت وبفلون وعدا عل عا 

آما موقفه من الخلافة فكان على النقيض من موف الشيعة العلوية التي 
کد على الورائة ولا نخلو من التعقيد الذي ينفر منه الزنوب والأعراب 
البسطاء. وينكره عرب البحرة والآهواز وواسط والمناطق الحيطة با.. لتقد 
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اعتبر صاحب الزن الملافه موؤسة سملدها أفضل الملم:. 
أصله وهذا هو رآي الخوارج. 

أا دة و فوته خاد أعداء م ووضعه السيف في رقابہم واسارفاف 
نسائهم وأطفاهم كل ذلك جعل بعض المورخین لا يعدونه خارجپا فحسب بل 

من الجناح المتطرف في الحركة الخارجية وهم الأزارقة'". 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن صاحب الزنج لم يشر في أية خطبة من 
خطبه إلى عزمه على إلغاء الرق أو نظام العبودية بل على العكس فقد عامل 
أنزئ اشرت معام الر فى وبدلك افر هد1 الفا اا ولكق هدا فخت يل 
إِنه وعد أتباعه بأن يكيم العبيدء وبجعنى آخر يحول الزنج من أرقاء إلى 
ملاكين للرقيق» ويرفعيم إلى السلطة والثراء . فقد خطب قائلاً: 
« انه یرید أن يرفع من أقدارهم . ويلّكهم العبيد والأموال والمنازلء ويبلغ 
م أعلى الأمور »""'. 1 

وهذا ما حدد من حركته لدرجة كبيرة» وحصرها في فة من الزنج» وأ بعد 
عنه تدريجياً الفئات الأخرى التي شاركت معه في الحركةء وهذه نفس الزلة التي 
وقع فيها الختار الثقفي حين حصر حركته في المواليء فأبعد عنه العرب» ففشل 
فشلاً ذريعاً!!.. ولعل هذا هو السبب الذي جعل أهل البصرة رغم انقساماتيم 
پتحدون ضده» کا آن اهل القری الذین اعانوه بادیء ذي بدء انقلبوا ضده. 

إن هذا التناقض في عقيدة الحركة بين علوية وخارجية يفرغ الحركة من 
كل صفة عقائديةء ويجعلها حركة مسلحة ضد السلطة ليس إلاء كا بجعل من 
علي بن مد رجلا مغامرأً طموحا إلى السلطةء يرى حوله كيانات مستقلة أو شبه 
مستقلة عن العباسيين وعلى را ومسمع من الخلافة» فلاذا لا يكون له 
نصيب من ذلك کله؟؟ ولعل, عدم وجود مثل هذا البرنامج الاجتټاعي ف المحركة 
هو الذي أفشل كل امحاولات للاتفاق بين صاحب الزنج ويعقوب الصفارء 
وكذلك بين الأول والقرامطة وهم أشد أعداء العباسيين. 
)٠١١‏ المسعودي: مروج الذهب. ج .٤‏ ص .٠۴١‏ 
(۲۳) الطبري: تاریخ. ج ۰۱١۱‏ ص ۱۷۷. 


ټ 
دعصر , انظ عر 


YY 


لادا طال امد اكڪَة 
لو كانت السلطة العباسية في النصف الثاني من القرن الثالث المجري. قوية 
متمكنةء لا قذّر لحركة المغامر علي بن مد (صاحب الزنج) أن يكون ها ذلك 
نفس الطويل في المقارعة والجابيةء ولكان مصيرها مصير أخواتها قبلها في 
عهدي عبد الملك بن مروان الأموي وأبي جعفر المنصور القبامي: ولکن حال 
الخلافة العباسية والسلطة العربية كان قد تغير وتبدلء وغدا الخلفاء ضعناء 
مسلوي الإرادة. يعتمدون على جيش هن المرتزقة الأتراك» يقوده قادة أتراك. 
١‏ يكن همهم أن يبقى الخليفة العباسي أو تتوسع سلطته لتشمل كل أغاء البلا 
الإسلامية بل كان همهم محصوراً في تقدير الوسائل التي تمكنهم من ضرب 
خصومهم ومنافسیهم والاستئثار بالسلطة والثروة أكبر فترة مكنة. : وهكذا فقر 
انشغلت السلطة العباسية وسكتت عن الحركة لأمد طويل» وطبيعي أن سکوت 
السلطة وانشغاها عن صاحب الزنج لا يعي قوته وعظم نفوذه. . 
ثم إن الحركة وقعت ثي سهول العراق ال جنوي وهي منطقة تغمر معظم 
اجزائها البطيحة وتنشعب فيها مات القنوات والجاري الائية وتتشابك فيها 
الأدغال. . وهذا وضع يجعل حركة الجيوش النظامية أمراً صعاً ويجحتاج إلى 
وقت طويل لتعقبهم ومتابعتهم» إذا افترضنا أن هناك سلطة مركزية مهتمة في ٠‏ 
أمر إخادهي فكيف والسلطة متهاوئة ومشغولة عن الأمر؟ 
« وما زاد في قوة صاحب الزنج أول الأمر تعاون أهل القرى في 
.فرات البصرة معه» وهذا ما دفع المستشرق نولد كه" إلى التأكيد 
بأنه لولا مساعدة سكان القرى لفقد أتباع علي بن تمد اهم مصدر 
لؤونتهم «. 
وکانت البصرة تعاني الانقسام بين الفئتين المشناحرتين البلالبة والسعديق ٠‏ 
وحاول صاحب الزنج أن جد منفذاً عن طریق جواسیسه لکسب إحداه|» ولکن 
أهل البصرة أدركرا بعد حين خطره» فاتجدوا لجابهته. والمعروف أن صاحب 
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الزنج لم يفكر أبداً في احتلال البصرة احتلالاً دام » لأنه كان يدرك أنه لا 
ينجح في ذلك» بل كان يستعمل أسلوب الباغتة والسلب والنهب» ثم ينسحب 
نحو البطيحة ويعتصم وراء القنوات والمياه. وكانت غاراته تستهدف دوما 
الحصول على المؤن والغنام. 

وكلا وقع صاحب الزنج في موقف حرج استدعى قواده العرب من أقاصي 
البلاد لإنقاذه» وكان على راس هؤلاء علي بن أبان المهلي وسلهان بن جامع 
البحرافي. 

إلا أن الوفف ٠‏ تفرك تل الرفى. طلحة الغادة البكرية للحش 
العباسي سنة ٠۵۸‏ ه» ولكن سرعان ما ترك الموفق المسرح لاضطراب الأوضاع 
في سامزاء »ثم عاد وتسم القيادة ثانية سنة ۲٠١‏ ه» ولكنه انشغ بطر يعقوب 
ابن الليث الصفار الذي ناصب العباسيين العداء بصورة سافرةء وقد انتهز 
سلهان بن جامع أحد قادة حركة الزنج هذا الوضع» فتوسع شمالاً باتجاه ميسان 
ووصل إلى الشعانية وأحرقها حيث أعانته قبائل عربية من منطقة البطيحةء 
وبعد سنة ٠٠۵‏ ه تحسن وضع السلطة العباسية فتغرًغ الموفق لقتال الزنج 
وحلفائهم» ومنذ ذلك الوقت كانت العمليات العسكرية تسير في صالح 
العباسيين., ولعل هذه الصورة توضح بصورة لا تقبل الشك بأن؛ السلطة 
العباسية خلال السنين العشرة الأولى من قيام علي بن محمد وحلفائه لم تستطع أن 
تنفرغ لقتاهم بل تركتهم يعيثون ادا في سهول البصرة ومدن السوادء 
وأرسلت قوات رمزية غير معدة للقتال في البطيحةء كا اعتمدت على أهل 
البضرة النقمين ف اة عولاء التمردين: لمكا كنب هذه البركة أن تبن 
عشر سنوات دون أن تجابه بإجراءات جدية من قبل السلطة المتهاونة المشغولة .' 
متايه الخرڪةِ 
۰ وبين سنة ۲٠۵‏ ه وسلة ۲۷٠۰‏ ھ» استعمل الموفق كل ما لديه من إمكانات 

عسكرية وسياسية من أجل بلوغ المدف وهو قمع الحركة. ورغم توقف الحرب 
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لفترات قصيرة بسبب إصابة الموفق بسهم طائش في صدره» ومرضه في مفاصله» 
وانشغاله بمحاولة أخيه الgخليفة‏ المعتمد المرب من سامراء إلى مصرء إلا أن ذلك 
م يشنه عن الإصرار على متابعة القتال بعزية كبيرة. ولا شك أن الظروف 
أصبحت أكثر إججابيةء فقائد سوريا الشمالية انضمّ إلى الموفق وترك اين طولون 
وجاءه بإمدادات لا بأس بها من الجند المقاتلء كا زاد عدد التطوعة للجهاد 
بعد انقلاب ميزان القوى في صالح العباسيين »وقد تلقى الموفق إمدادات متصلة 
من الميرة نقلها له التجار الذين شعروا جسؤوليتهم في المعركة الدام ر١١٠‏ 
نلاحظ من ذلك كله أن السلطة حين عزمت على القضاء على صاحب الز نج 
وحرکته» ل يأخذ ذلك منها وقتاً طويلاً» ففي حدود أربع سنوات- من ضمنها 
فترات توقف العارك- استطاع الموفق تزيق شمل الحركة وقتل قائدها 
وحلفائهء ثم أصدر الموفق منشوراً يدعو الناس إلى العودة إلى مدنيم أوقراهم . 
ولعل ہرز ما كشفت عنه هذه الحركة القوة الكامنة التي لا تزال موجودة في 
الخلافة العباسية والتي يكن استغلاهما إبجابياء فا إذا جد على رأس السلطة 
الخليفة القوي المناسب. 1 
وبعد فهذه نظرة مكثفة للخطوط العامة السياسية والفكرية الي 
برزت خلال خركة الزنج ضد الخلافة العباسية.. ولا بد لي أن أرة ‏ 
الآن على محاولة السيد العلوي تزييف تاريخ هذه الحركة مستعيناً 
بقوالب جامدة ا الاصطلاحات وبأحکام مسبقة لا اتد على 
أدلة تاريخية. إن هذا التصور الخاطىء انتهى بالسيد العلويّ إلى 
تخريج أكثر خطأ بتصويره حركة الزنج نضالاً مشروعاً ضد 
التعسف العباسي وبأنها حركة رائدة من الحركات الاجتاعية ذات 
البعد الطبقي!!, 
حول العف المسشلح ٍ 
يتفق الور خون:زۇادا ومحدثين على أن صاحب الزنج وضع السيف في رقاب 
الاس وأسر نساءهم وسبى أطفالمم . وحين هاجم البصرة أثناء صلاة الجمعة 
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قتل. الآلاف» وربا بالغ بعض المؤرخين ليقولوا عشرات أو مثات الألوف 
وقد حصل كل زنجي وحليف للزنوج على عشرة أرقاء !! وتكررت هذه العملية ' 
في مناطق عديدة.. ولذلك فحين انقلب ظهر الجن على علي بن مد کان من 
أبرز الأعال التي قام بها الموفق هو استنقاذ الأسرى الأرقاء من نساء وصبيان 
البصرة وواسط وغيرها. 
كل ذلك يميه السيد العلوي « بالعنف المسلح » فيقول في معرض تإبريره 
لأعال صاحب الزنج « من الواضح أن صاحب الزنج استعمل العنف المسلح 
للدفاع عن القضية التي ارتبط بها »!! وهنا لا ب أن أذكر السيد العلوي بأن 
نتائج العنف المسلح كانت على حدٌ قول بعض الور خين مليون قتيل» عدا الذين 
شرد وا من ديارهم ومدنهم .. فأين الفاشية من هذا العنف المسلح ؟! 
حول *القسيّة “ e‏ 
يرى السيد العلوي أن صاحب الزنج اربص بقضية ودافع عنها.. ونحن 
نسأل السيد العلوي لاذا لم يشرح لنا أبعاد هذه القضية السياسية والا جتاعية 
والاقتصادية؟ هل هي القضية العلوية. أو القضية الخار جية؟ وإذا کان علویاً 
فهل كان على المذهب الزيدي أو الإمامي؟ وإذا م يكن لا هذا ولا ذاک فهل 
يشا ركنا القول بأنه شخص مغامر قام بجر كة سياسية لتحقيق طموحات فردية. 
وهل يستطيع اليد العلوي أن يفيدنا بالإجابة عن السؤًال: لاذا لم تستجب 
حركة القرامطة وحركة الصفارين لصاحب الزنج « صاحب البرامج الاجتاعية 
الاقتصادية » للاتحاد ضد العباسيين؟؟ إن يعقوب الصفار اعتبر الحركة (مارقة) 
وأن القرامطة م يفكروا os‏ 
حول الطعن سياس السْلطة العَيّاية 
يحاول السيد العلوي التستره على آثام e‏ دتري عند ااا e‏ 
بسياسة الخلافة العباسية. بمبرر ودون مبررء وخطورة ماع من هذا النوع 
ور كبيران. وذلك لقناعة صاحبها بصحة ما يفعل ومثل هذا النوع من 
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تالا تحمليم قناعاتم ا اوبات الجهد في التعيير عن أفكارهم . على أن 
: هذا المنطتق مرغان ما ينهار إذا وضعنا حركة الزنج في إطارها الموضوعي .. 
ونحن. هنا انال السيد العلوي. لاذا ييرر قيام المعارضة ضدٌ السلطةء ولا جد 
.مبرراً للسلطة. أن تدافع عن نضسها؟ لاذا يصق أعإال المعارضة أا «عنفا. 
ملح » ويصف أعال النلطة بالإرهاب والوحشية؟ ليس من الطبيعي أن 
تقبع السلطةء أية ساطةء الإضطرابات والمركات الي تقوم بہا الفأات 
المغارضة؟ 
ف منطق السيد اوي أن اساطة الساسية جي أن شج عل عبت 
العابشين باعتبارهم « ثوريين 'يارسون العنف الماح للدفاع عن القضية > 
٠‏ وحن نقول له لقد حدث ذلك في حركة الزنج الأن السلطة كانت ضعيفة 
اومشغولة وبأيد غير عربية ... فإذا كانت النتيجة؟ لد ظهر لنا من يصور هذه 
الجركة وکأنپا فلتة من فاتات العصرء وأضضى عابها بماد اجاعية واقتصادية 
هن نسج _خياله. ‏ 
ولا بايد العاوية أن يميد النظر في قيمة الروايات الي يتمد عليه 
r‏ بينهاء فهو يشكك في كل الروايات التي لا تجاري صاخب الزنج»› ولکن 
نفس المؤرجين ينقلبون إلى ثقات حين يوردون روایات تنفق مع نظرة الكاثب 
« المسبقة.» . ومن أجل أن يدإل الخاتب على أساليب العباسيين التعسفية 5 
۰ من كل الروايات الي بين يديه رواية أسطورية منهافتة تشير إلى أن الخليفة 
النصور دفن بعض بعض العلؤيين اء بقن حسن' الصدف ان أكون قد ناقشت 
هه الرواية قي مقالة مابقة عن صا امنور لول عهده اهدي" فذکرت أن ' 
سندها يرجم إلى (حجزة)» عطارة الخليفة المنصورء وأغلب الظنٌ بان هذه 
الرواية موضوعة إلا أن واضعيها حاؤلوا التمويه على القارئين فنسبوها إلى 
.شخصض بشتنل ف البلاط ظناً منهم أن هذا الإسناد سیزید من توثيقها .إلا أن 
الوضع ظاهر آفيهاء وأن آواضمیها من ذوي الميول العلوية .غلاا لم یذکر ھۇلاء 
الدکتور اروق عبر مائ حم اخليفة المنصور ٠٠٠.‏ مجلة الرسالة لإسلابية. الد اض 
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الرواة اسماء قتلی الطالبيت ٠‏ من أطفال ورجال و خاصة وأن في أن کل 


مهم رقعة تدل على اسمة ونسبه؟!! 


حول َمَة التشكيك 

وعلى طريقة من يؤمنون بالنظرة المسبقة في تفسير التاريخ يبرر السيد 
العلوي مارسات صاحب الزنج فيورد نقطتين إحداه) تناقض الأخرى.. 
يسؤكد في الأولى «أن أخبار صاحب الزنج وردتنا عن طريق خصومه » من 
المؤرخين الرواد أمثال الطبري. ثم يعود في الثانية فيورد مجموعة من روايات 
الطبري التي تمتدح تصرفات علي بن ممد تجاه بعض القرى. فكيف بحل السيد 
العلوي هذا التناقض المربك الذي وقع فيه؟ مرة يشكك في الطبري ومرة 
بد اة لأساو وجهة تطره :وقد كرر ذلك اکر فن مر ةق حقاله القصر ة 
سواء فها يحص الطبري آو الصفدي . 

ونحن نقول للكاتب بأن الزمان قد عفى على التفسير الآحادي وحلت عله 
النظرة الشمولية التي تضع في اعتبارها عوامل عديدة من اجتاعية واقتصاد ية 
وسياسية ودينية وحتى نفسية تتضافر جميعا في خلق الحدث التاريجخي . لقد ان 
للمشككي في تراث هذه الأمة وتاريحها آن يكفوا عن عزف هذه النغمةء فقد 
باتت قدية عزفها بعض المستشرقس مم تراجعوا عنهاء ولا يزال الكاتب وين 
کل کاله ر ددغ و ھی يشر ف دا اعيا نه یلت ف س الغ ان 
پهدمها هو نفسه. فالطبري کان آمينا في جع مادته من روايات ختلفة عن 
صاحب الزنج ولم يفرّق بين تلك التي معه آو تلك التي ضده. 

آما الروايات التي آوردها الكاتب من تاريخ الطبري. فمن السهولة تبرير ها 
لو نظرنا إلى الأحداث نظرة فاحصة. لقد كان من الضروري جدأ- في 
الروايتين الآولى والثانية- أن ينع علي بن ممد أصحابه من نهب بعض القرى 
ذلك لآن هذه القرى كانت المصدر الرثيس لتموينه وإمداده بالقوت. وإلى ذلك 
آشار المستشرق نولدكه حبن قال: « لولا مساعدة الفلاحين لصعب إ مداد آتباع 
صاحب الزنج اوو ». من هنا يصبح من السهولة إدراك وتفسير موقف 
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ا الرواية الثالثة فيي تدل على معرفة صاحب الزنج وأركان قيادته 
باساليب الحرب. فقد كان انتصاره على أهل البصرة قد هز معنوياتيم هزاً 
اد واتار ریک ارف ار وا ال غل کک ما 
بظن الکاتب . آکر بكثير من اقتحام البحرة في التو. وكان صاحب الزنج. بعد 
ذلك. يدرك بأنه لا يستطيع احتلال البحرة احتلالا دانا بل كان يقتل 
وينهب ثم ينسحب بسرعة. ونخيل إل كذلك بأ ن صاحب الزنج قد شعر بن 
اجا ججاجة إلى ال أ بعد المعركة وقبل المباْرة ۔پحوم مباغت جديد. 
ولذلك انخذ قراره الذۍ دکره الطبري في روايته. أما عن الصفدي فلاا يقبل 
الكاتب روايته عن ارتباط صاحب الزنج « بالطبقات الكادحة» ويرفضى 
روایته الا خری عن استتثار صاحب الزنج بالاموال والغنائم باعتبار الصفدي 
خصها لصاحب الزنج وعدوا لدودا لحركته؟! لادا "هذا التحيز في التفضير؟ 
حول الطَابع الد فاع 

یری الکاتب بان حروب علي بن محمد تسم « بالطابع الدفاعي » وأنه کان 
ل ا وا ا ی و 
العلوىي لو التزم الموضوعية )ا تورط في مثل هذا التخريج الذي لم يتفق معه 
أحد من الور خا الرواد ولا الحدثہ . وإذا كانت استراتيجية صاحب الزنج 
دناعڈ. )اذا ا € ي سټور الفرآت ويدافه ها ومن دا الذي هأجم 
البصرة مرات عديدة؟ ومن نبب الأبلة وواسط وقرى السواد؟ ومن دخل 
عبادان واحتل الأهواز. وهو إقلم آخر متميز عن السواد؟ ومن وصل النعانية 
ولم ببق بینه وہہ بغداد إلا فراسخ معدودة؟ وني كل ذلك کان يترك وراءه 
القتل والسلب والدمار والتهجير. : 
حول إعتديار الرسج فة إسُلاميّة 

يجاول الكاتب أن ججعل من صاحب الزنج زعم فرقة إسلامية ويؤكد 
« ارتباط صاحب الزنج بأخلاقية الفرق الإسلامية المعارضة وهي آخلاقية لا 
جد ما يقابلها لدى اللطة ll‏ » ولا ندري كيف استنتج السيد العلوي 
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هذا الاستنتاج الفريد؟ وما هي مقومات هذه الفرقة الإسلامية المعارضة في 
نظره؟ وهل ذكر لنا المعايير التي بواسطتها حك بأن الزنج كونوا فرقة 
إصلامة؟ ولو كت الكاب نله مزونة اللكرى رالتدفى الذي رض الأبانة 
العلميةء لا وقع في هذا النطأًء فالمعروف آن كاب المرق المتعددين ومن مختلف 
المشارب لم يذكروا آن الزنج كوؤنوا 8 إسلاميةء ولم يعدوهم فرعا من فرقة. 
وكل الذي عمله المؤرخ المسعودي' "' هو آنه شبّه هذه الفرقة بالأزارقة لكثرة 
التقتيل والتنكيل الذي ارتكبته. أما نظام ol‏ فإنه سبد الحركة 
بالمز دكية!! 


حول اخلاقيات فرق المعارضة 


ولعل الكاتب يعلم بأن الس في قَلَذ مصادرنا عن الخوارج الصفرية في 
المغرب. يرجع إلى الغزو الشيعي لبلادهم سنه ۲۹۷ هھ حيث استباحت الشيعة 
سجلاسة ونكلت بأهلها وأضرمت النيران فيها فأتت على تراث الصفرية عن 
آخره!! 

وهل نسي السيد العلوي مذابح الخرّمية البابكية في أذربيجان والجبال؟.آو 
أن ار حر كة آخری من الحركات ذات البعد الا جټاعي الا قتصادي الي 
يبطبق عليها التفسير الماد للتاريخ ولا يمكن اماس با؟ 

ولا بد لي أن أُذكر الکاتب أن صاب فاب رةو قول ا 2 
القرامطة. وهي فرقة يعتبرها العديد من مؤرخينا ذات ا 


0" تقد ميه “« ادا جاز لا استعال هده الاصطلاحات بالنسبة لسر ف العصور 
الو سطى . كانت هم في البحرين مجموعة من ا راي ا 
الأعال الثاةة!! 
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ولیضمح الي السيد الكاتب بالاستطراد قليلاً . .. وليدعني 8 آي“ هي 
« أخلاقية المعارضة » في جاعة اك ون العجلي المعروفين باسم « الخناقين » 
وهم من أحزاب الغلاة في الجتمع العربي الإسلامي. . يقول-عنهم النوغنتي صاحب 
فرق الشيعة: 


«وكان (العجلي) يأمر أصحابه بخنق من خالفهم وقتلهم 
. بالاغتيال:ويقول من خالفك فهو كافر مشرك فاقتلوه› فإن هذا 
جهاد خفي «. ۰ 


فهل هناك فكرة ا طز من فكرة الاغتيال التي مارستها الفرقة المنصورية 
لإرهاب الجتمع وإثارة الرعب والفرٍعٍ في قلوب الناسن؟. وقد ذکرهم ونبه 
الناس إلى خطرهم العديد من الشعراء والكتًاب أمثال أعثى همدان وأبو " 
معان .الا عمى الشميطي والجاحظ . وقد ذکرهم هذا الأخير ووصف فعالیاتہم 
بشيء من الإسهاب حيْث يقول: 


« إن الخناقين یظاهر بعضهم بعضأً فلا يكونون في البلاد إلاً معأ 
ولا إلا معاء فرا استولوا على درب بأمزه أو على 
طریق بأسره» ولا يازلون إلا في طريق نافذء ویکون خلف .. 
SE‏ بن وإما فرابل؛ ء بجعلون على أبوابہم ٤‏ 
مغام كتاب منهم؛ فإذا خنق أهل .دار إا ضرب النساء . 
“بالدفوف .وضرب قم الكلات: فضمع المعام..فصاح بالصبيان 
(صيحوا) وأجابهم أهل كل ذار بالدفوف والضنوج كا يفعل نساء ٠‏ 
أأهل القرىء وهتجوا الكلاب فلو كان الخنوق جار لما شعر 
كانه أخد &«. 
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وكان هولاء الخناقين أساليب د شتى في اغتيال الناس مرة بالخنق» ومرة ‏ 
اُخری بالضرب بالحجارة والأعمدة ومرة ثالثة بالتشمم وهو التخدير. 
ویسمون من ببرز ف أساليب الاغتيال (جامعاً) . يقول الا حظ : 1 
.. لأن من الخناقين من يكون جامعاً وبذلك يسمونه إذا جع ' 


ن والتشمم ... 


فأية أخلاقية يدافع عنها السيد الكاتب في أمثال هذه المرق المعارضة التي 
بشت الرعب والهلع ف الجتمع العري ف اا عهد الأفوين وأوائل عد 
العباسيين ؛حتى استطاعت السلطة العباسية على عهد المهدي ثالث الخلفاء أن 
تقتص منهم وتزیل خطرهم وتفتت شملهم. 


وأين وجد السيد كاتب المقالة « الا خلاقية » في الفرق الغالية الأخرى 
كالبيانية والفرية؟ هل وجدها في عقي دتم وآراءٌ هم البعيدة كل البعد عن كل 
.افم والشل العربية السمحاء؟ أو في أساليب معارضتهم المتسمة بالمنف 
والإرهاب؟!! 


حول المزاع الشعوبيّة 

ولا لو مقال الكاتب من مزاعم شعوبية تقليدية تؤكد :أن الافر غ 
العربية « تہوأت في کثیر امسن الأحيان مراکز القيادة الفكرية والسياسية ف 
النجتمع » > وهذه مغالطة كبيرة بل أكذوبة خطرة یرددها الکاتٻ الذي تشبع 
فكره بآراء عفى عليها الزمن. فلقد نظر بعض المؤرخين الأجانب المدثين إلى 
تاريننا العرلي نظرة عنصريةء وفسّروا أحداثه تضيراً عنصرياً باعتاره صراعا 
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بين العرب والعجم . فالا حداث السياسية الكبرى كان وراء ها الوالي الرس كا 
يزعمون . اما النظم والحضارة فإن كل مبدعيها وعلائها من العجم!! وهكذ 
تبرز النظرة الشعوبية لتؤكد من جديد. وفي القرن العشرين. بأن العرب لا 
نصيب هم في بالات الفكر والسياسة والنظم والحضارة... لقد آن للسيد 
العلوي ومن لف لفه أن يغير طربقة تفكيره بقراءة كتب جديدة أعادت تقوم 
الأحداث السيامية وبررت دور المرب االمفتزق علية ي الحضارة:والنظ فل 
يعد « أكثر علهاء الإسلام من العجم »!! ولم تعد الثورة العباسية « ثورة قامت 
AT E E Eg EDN NOSIS‏ 
الغرب استطاعوا أن يصبغوا أقالم إيرانية عديدة بتقاليد هم ولغتيم وثقافته 
خلال القرون الثلاثة الأولى من ظهور الإسلام. 

ير فض السيد العلوي إشارة الدكتور القيسي ا الدم العربي كان هدف 
حركة الزنج » فيلا آخیرنا ر إذن ماذا استهدف «العنف المسلح » الذي اعترف 
به الكاتب نفسه.؟ وماذا تعنى استباحة البعرة والابلة وواسط وقری سپول 
الفرات والأهواز وغيرها؟ آل یکن ا واا جوا وا قات 
الزنج قتل وار منهم الکثیر. وفر آخرون تار کی منازھم وآراضیھم مرعوبیں 
قلن؟ مادا ي سی الاي كل هذا وذاك؟ 

آ0 3 مع صاحب الزنج شرذمة من القادة وزعاء العشاثر العربية 
فهذا لا بنفي طبيعتها المعادية. ذلك لأن هؤلاء المهالبة والممدانيين والباهليي 
وغيرهم . حاولوا تحقيق مطامح معية بتحالفهم مع صاحب الزنج تماما كا ٠‏ أن 
هذا الأخير آراد أن يستغلهم لتحقينى مأربه الخاصة. ولولا تدهور السلطة 
وامحلا ها لا شهدنا تی شرذمة من القادة الترك في أمورها ولا طال بالتالي أمد 
حركة الزنج بجحيث حيل للسيد العلوي آا حركة اجتاعية ذات بعد طبقي لا 
ریب فيه!! 
ا ا آل اليمن ودورهم في الأمصار. (رسالة دكتوراه) طبه مؤسة 

الدراسات العربية. بروت 1۹۷۸. - عبد الرحمن العاف : عمان في العصور الإسلامية الأول . 
ودور أهليا في المنطقة الشرقية من الخليج العربي (أطروحة دكتوراه) بغداد 1۹۷۵ 
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تم لماذا يستغرب السيد العلوي من تواجد العرب قي مرادز المياده. مع 
صاحب الزنج» لقد شهدت القرون الأولن من تاريخ الإسلام .العديد من 
الحركات التي قام فيها العرب بدور المنظم والمدبر والقائد للعناصر غير العربية 
كألموالي الفُرس والبربر وغيرهم. . لقد كان أمرآ طبيعياً أن يقود العرب الموالي 
ويستغلوہم ف حرکات ضدٌّ السلطةء وحسېنا في هذا الصدد حركة المختار 
الثقفي وغبد الرحن بن الأشة ا یرید بن الاب وعبد الأعلى بن الشمح 
المعافري وأو الخطاب الأسدي وعبد الله بن معاوية الطاليء وأرکان الثورة 
العباسية مثل سليان ين كثير الخزاعي وغيرهم كثير"". 
حول الامجالد الم ية وروح الكورة 

إن الاحتجاج ا يسجله الكاتب في آخر كلإمه مرفوض قطعاً ذلك لأن 
مفهومه « للأصالة العربية » و « لروح الثورة » بعيد تاماً عن تراث هذه الأمة. 
٠‏ وإذا كنا نتفق مع اليد العلوي بأن أصالة أية أمّة تنمثل في ثوريتها وأنٌ 
المعبرين الحقيقيين عن شزفها هم الثوار ودعاة العدل والتناصف » ولکننا نحتلف . ' 
عنة جذرياً في تعزيف الثورة وفي نقويها. ' 
E AES‏ ی مطلقاً في حركة الزنج ذات 
. الأبعاد المبهمة المتناقضة ولا في حركات البابكية الحرّمية المعادية للقي العربية 
ولكل‌المبادىء التي جاء بها العرب ولا في جركات المقنعية وغيرها . إن الأصالة 
العربية بانت في العديد من انتفاضات العرب في العصور الإسلامية الأولى.. 
آلا يرى السيد العلوي ا الإسلام .عقيدة ثورية تعبر عن الأصالة العربية في 
مجتمع الجاهلية؟ ثم ألا يرى بأن حركات التحرير انطلاقة عربية فيها العديد 
من مظاهر الأصالة العربية والحمية والتحدّي للأجسي 'لغاصب للأرض العربية 
ف الشام والعراق: وماذا يقول السيد العلوى عن الثورة العباسية؟ ليست 
فا عن الروح العربية الثورة الداعية للعدل والإنصاف؟ 


)۳۹( ا النحت الأزل. س ا الكتاب» (حركة الخوازج الإباضية) والمبحث الثاني (حركة 
الختار الثقفى).: 
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وماذا عن حر کات الجخوارج المعتدلى ورفعهم شعار « الثورة على آنه 
الجور »؟ وهل أراء ا والمساواة غير تعبير عن وجه نظر 


٠ ٠‏ عربية أصيلة ؟! 


E N IRE NEE N 
اا من التسامح بدلا من سفك الدماء الذي نادئ .به صاحب الزنج وبابك‎ 
الخزمي؟ ؟ ولم تكن حركة الحارث المر جني . التي تبنت قضية العدالة ودعت‎ 
للحرب من أجل نصرة الحق. م تكن حركة عنصرية أو طبقية كحركة الزنج‎ 
التي يفتخر بها السيد العلوي. فقد ضمت حركة الحارث المستضعفين من كل‎ 
الأجناس عربية وغير عربية. كا ضمت الفقهاء ورجال الحديث.‎ 

وأخرا آلا رى السك اللوي أن غانة النين كبوا ججدية عن « اليار في 
الإسلام » تحاشوا صاحب الزنج وحرکته بل لم یورطوا أنفسهم في الخوض في 
أبعادها .., وهل سأل نفسه اذا هذا الموقف ؟؟ ذلك لأن هذه الجر كة لم تدع إلى 
العذل والشناصف بل أرادت أن تحل فة جديدة حدودة تلك العبيد والثروة 
والسلطة محل الفئة القدية!! 


الححاشة 

وأخيرأًء وليس آخرآء فقد أردنا الرد على السيد العلوي لضرورة الشعقيب 
والكشف عن زيف التفاسير التي دعي القدرة على التقوم في ضوء «الأمانةو. 
العلمية »!! ولعل هذا الحوار یکشف مدى الحاجة لإعادة كتابة تاريجنا العرني 
ا وعدم التورط في تحميل الروايات أكثر ما تحتمله 
واصطناع الاصطلاحات وإلصاقها بصاحب الزنج وغيره. 


بول طبية َة الم .. اولة تانية لترطيعا رة ٠‏ 


.الطبري وركة الوّسع 

حول اط لاح" شور“ 

حول عَشيدة حكة ناجيا 
حول خطورة الحركة 

حول الملاضة بين الرنج والترامطة 
امود و وديل حركة البّسج 
المرب وخركة الرشج ‏ . 

هل کات ال رة رک عب“ ٩‏ 
حول العلاقة بر ااقیادة والگاعدة 
حول مشي الموفو_ 
العياسيون والرب 
تشافضارت 

الححامة 


جرد اسر 
ب _ حول طبيعة عة ارجم .وة انية لترطيع اروب 


ف معرض رده على مقالة الدكتور نوري القيسي وعلى مقالتي حول حركة 
الزنج كتب الدكتور عبد الجبار ناجي بجثين ظهر أولما في مجلة المورد" م 
أردفه بالثاني في مجلة المؤرخ العربي" . وقد أسهب الدكتور عبد الجبار في كيل ` 
المديح « لبطله الثائر » صاحب الزنج مؤكدآً أنه كان تلك « مقدرة سياسية 
وكفاية .عسكرية واضحة ». 

إن تعقيباً من هذا انوع يقتضي أن يكون الردٌ عليه ردا لا کباقی الردود 
الألوفةء ذلك لأنه ليس من مصلحتنا كمؤرخين عرب أن نسكت على ما ارتكبه 
صاحب الزنج وزمرته من مجازر في مدن البصرة وواسط والأبلة وف اواز 
وبقية قرى البطيحةء لا و من إنسانيتنا فحسب» بل لأن الأمر شوه 
تاريخنا ويلحق ضرراً واضحاً به. 

ولا بد لنا بد۴ا أن نؤكد حقيقة ظاهرة فما كنبه الدكتور e‏ 
أنه قد تهرّب من التعامل مع e‏ النظر الأساسية والنتائج الستخلصة التي 
ظهرت في مقالتينا حول حركة 'الزنج» وسبب ذلك يعود إلى افتقار الباحث إلى 
نصوص تاريخية يمكن أن يرد بها على الأطروحات التي أوردناها. لقد ترك 
الباحث الب واتجه الى القشورء وحن وج القتور ءل تين ولا تغي من 
جوع » اعتمد على الخيال فأسرف فيه“ ونسب لحركة الزنج عقائد 


)١(‏ الدكتور عبد ال جبار ناجي: تاريخ الطبري ضرا عن ثورة الزنج مجلة الموردء العددان 


4 . ۱۹۷۲ پغداد‎ ٤-۳ 
. ۱۹۷۸ بغداد‎ ۷ 
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وایدیولوجیات وأبعاد اجتاعية واقتصادية لا تنحملها ولل يدعها صاحب الزنج . 
سه بل لم حلم بہا على الإطلاق. 
لقد حاول الباحث آن يوكد بأن حركة الزنج هي « ثورة العبيد ضدٌ 
الاستغلال والتعصف ». وهذه الفرضية ليست من بنات أفكاره بل إا 
« بدعة » ابتدعها المستشرق « نولدكه » وشاعت في أواخر القرن ال ع عشر 
وبدايات القرن العشرين .بين المؤرخين ولم يعد تقويها حتى الوقت الحاضر. ولا 
ERE‏ الباحث الذي قلد الفرضية الاستشراقية فها كتبه عن حركة ٠‏ 
الزنج ... هل يمكن التكلم عن فتنة أو ترد سياسي باعتباره ثورة منظمة؟؟ لقر 
ظلّت حركة الزنج في كل مراحلها تفتقر إلى الحد الأدنى من الأطر الشنظيمية 
'المطلوبة في الثورة. كا كانت زعامانما انتهازية ترتكر على عصبية عرقية (إثارة 
نعرة الزنج والسودان) آو عصبية قبلية (إثارة بعض. الأفخاذ من القبائل 
٠‏ وكذلك الأعراب). كا أن هذه الزعامات اتبعث سياسة محكومة بالمصلحة 
الشخصية. ولذلك آظهرت على امدى البعيد عدم قدرتيا على الصمود' 
الطلبري وححركة الج 
يقسم الباحث "' مادة الطبري التاريخية إلى قسمين : القسم الأول الادة التي 
سبقت عصر الطبري. والقسم الثاني الماد ة المعاصرة لحياة الطبري. وتدخل حركة 
الزنج في هذا القسم الأخير. ويرى الدكتور عبد الجبار أن الطبري كان 
موضوعيا في القسم الأول بيا انحاز إلى جانب الساطة في الفسم الثاني!! ولا يدلًنا 
السيد الباحت كيف يكون الإؤرخ نه وق كتاب واحد موضوعيأً وغير 
موضوعي . فيجمع البقيضين في أن واحد؟! 0 ۰ 
يتهم الباحث الطبري بافتقاره إلى الدقة وکذبه. وأنه بتر بعض الروايات 
متعمدا بل إنه كان « ناطقا رسميا للعباسيين » ولذلك لا يمکننا الاعتاد على . 
رواياته لا ستخلاص المقائق عن حركة الزنج'". ولكن الباحث بعد كل هذ 


, ۱۹۷۲ راجه : مجلة المورد. العددان ۳-€. س ۰ . پغداد‎ (r) 
AY س‎ .٤9 اندر السابق. ص‎ (e). 
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الاتهامات يخفق في إظهار أدلته التي تثبت رأيه هذا في الطبري. والمعروف لدى 
الباحثين أن الطبري كان موْرّخاً جَاعاًء. جع عن الحادثة التاريخية الواحدة 
روايات تعبّر عن وجهات نظر متباينةء وقد أكد الطبري نفسه هذه الحقيقة 
بقوله: 
« وليعام الناظر في كتابنا هذاء أن اعتادي في كل ما أحضرت 
ذکره فيه نما شرطت أني راسمه فيه انما هو على ما رویت من 
الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أن مسندها إلى رواتما 
فيه» دون أن أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر النفوس ». 
فهل هناك موضوعية أكثر من هذه الموضوعية؟؟ ولا أَظنٌ أب السيد 
الباحث يختلف معنا في الرأي بأن الطبري اعتمد فا بخص حركة الزنج .على 
رواةٍ كانوا من جاعة صاحب الزنج ومن المؤيدين له» كا اعتمد على رواة 
آخرين مخالفين له. ألم يعتمد الطبري على روايات ممد بن الحسن بن سهل 
الفارسي"' المؤيد لصاحب الزنج وعلى روايات ريجحان بن صالح ومد بن سمعان 
ومد بن حماد وشبل بن سالم؟ وكل هؤلاء من الموالين لحركة الزنج . 
ولعل من الطريف بل والغريب الذي يثير الدهشة السبب الذي يذكره 
السيد البْاحث ليبرر به « تحيز » الطبري ضد الزنجء حيث يتساءل: « فكيف 
نطلب من عالم تربى وتثقف ثقافة دينية أن ينظر إلى التاريخ ويفلسفه بغير 
ذلك؟ «"". ولكن الباحث لا يذكر لنا من هم المؤرخون الرواد الذين شفوا 
غليله وامتدحوا حركة الزنج؟. 
لقد اعتمد الطبري وأمثاله من مؤرخينا الرواد أسلوب الاستشهاد بروايات 
الأخباريين والرواةء وهو أسلوب موضوعي يؤكد على الأمائة العلفية ويدف 
إلى تجنب التلاعب بعقل القارىء أو حاولة قلب المحقائق رأساً على عقب. . 


وشيء آخر لا بد من تذكير الدكتور عبد الجبار به» وهو أن حركات 


(۵) الطبري: تاريخ. الجلد الأول. ص ۷. طبعة ليدن. 
)1( الطبري: تاريخ الجلد الثالث. ص ۱۹١۷‏ . طبعة ليدن. 
(v(‏ راجم: مجلة المورد. المصدر السایق . ص ۳۹ . 
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العارضة فى الدولة العربية الإسلامية يكن آن صف إلى صنفين لا ثالك لى 
فإما آن تون حركات معارضة تعمل في إطار انم العربية ومبادىءالإسلام 
ويد خل في هذا الصنف حركات الخوارج وحرکات الشيعة المعتدلين والثورة 
العباسية وآمثاها . أو آ) حرکات تعمل خارج الإطار المذكور. وهدفها هدم 
الكيان العربي وعقیدته. وهذه حرکات لا تطور الجتمع بفكرها ولا تدفعه نو 
الأفضل ومنها حركة الزنج ومن لف لقها. وبعد هذا لنا أن نبأل السيد 
الباحث ماذا كان يتوقع من الطبري والصولي وأمثام حبن يعالجون حر كة مثل 
حر كة الزنج ؟؟ 
إن اراء الدكتور عبد الجبار وتخريجاته حول منهجية الطبري وموضوعيته. 
تحتوي نسبة لا باس بها من المغالطات والافتراءات التي تتناقض وتتضارب مع 
بعضها البعض . وقد وصلت هذه المغالطات درجة لا نستطيع معها إلاً القول 
بآنا كتبت بهدف الإساءة إلى الطبري والصولي ومن جاء بعدها من المؤرخين 
الرواد الذين تصدوا لحركة الزنج وكشفوها بموضوعية وتجرد. ويكفي هنا أن 
نورد رآي ابن خلکان عن الطبري حين يقول عن“ : 
« صاحب التفسير الكبير والتاريخ الثهير... كان ثنةً في تقل 
وتاریجه آصح التواريخ وأثبتها ». 
حول اصطلاح" شور“ 
يصف الد كتور الباحث حركة الزنج بآ « حركة ثورية »'. ولا ندري ما 
هي المعايير التي استند عليها في تقويه هذه المحركة بحيث جعلها في مصاف 
الثورات الكبرى في تاريخ العرب الوسلامي . 
وق الثورة هي المحركة الوافقة لسير التاريخ ولصلحة الجاهير الي 
قامت الثورة من أجلهم وأنها تيدف إلى تغيورات جذرية عميقة في بنية الجتمع. ‏ 
وهنا نسأل السيد الباحث أي من هذه الشروط الثلاثة ينطبق على حركة 
الزنج؟ تلك الحركة التي افتقرت إلى التنظم والأيديولوجية - کا آشرنا إلى 
(۸) این خلّکان: وفیاٽت الأعان ج 


)۹( راجم: جلة المورد. المصدر السابق. ص ۳۷. وف مواضع كثيرة أخرى من مقالتبه . 
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ذلك في مقالنا السابتق - وقادتها زعامات انتهازية ارتكزت على عصبيات 
ضيقة وتحكمت فيها الطموحات الشخصية» وکان أبرز إنجاز هما بعد نمس . 
عشرة سنة التدمير والخراب والتقتيل والتهجير للجاهير الصابرة في جنوي 
ألعراق وال حوار: 

وهن آلطريف أن يستشهد الباحت برآي الأستاد برنارد لويس" الذي 
يقول فيه بأن:الحركات الثورية الكبرى في تاريخ الإسلام إا كانت ثورات ضمن 
إطار الدين الإسلامي ولم تكن ضده. ويستند الباحث على هذا القول ليستنتج 
بأن حركة الزنج: كانت إسلامية حقة. ولكن كيف عرف السيد الباحث أن 
الأستاذ لويس قذ وضع حركة الزنج ضمن قائة « الثورات الكبرى » في تاريخ 
الإسلام؟ ويبدو أن الباحث اعتمد مرة أخرى على خياله وتصوزاته» والذي 
نراه أن البروفسور لويس كان يعني بالثورات ثورات العلويين المعتدلة وثورات 
الخوارج والثورة العباسية وأمثا هما من الثورات الدينية - السياسية في تاريخ ' 
الإسلام الوسيط . ونذكر السيد الباحث بأن هناك العديد من الحركات التي 
تبرقعت بالإسلام» ورفعت شعارات إسلامية ظاهرياًء وكان من أهدافها هدم 
الإسلام. ) 

حول عبد عشيده اة وبزاججها 

يتسا٤ل‏ ا اذا لم تت تتحرك همم الكتاب والأدباغ فیکتبوا عن 

» برنامج ”الثورة الباجي وسیاستها جاه الجاهير بر الي أولتها الثقةء ويا تحقى 
من إنجازات وما طْبّق من شعارات'"!! » ولا رید هنا أن نکرر ما ذکرناه 
عن عقيدة الحركة في مقالتنا السابقة» ولكن جوابنا على تساؤل الباحث 
واستغرابه هو - بكل بساطة - لأن الحركة لم يكن هما برنامج» وام تکن هما 
اة ان اإجاهير: ولم تحقق أي إنجازء إلا إذا اعتبر السيد الباحث الأمور 
ألتالية إنجازات تستجق التسجيل: 


.۸١ المصدر الاپقء» ص‎ )٠١( 
.٤۵١ المصدر السابقء ص‎ )١١( 
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أ > حرق البصرة ونهبها: يقول الصفدي'" « م إنه دخل البصرة نة 
۲١۷‏ ه وقت صلاة الجمعة فقتل وأحرق إلى يوم السبت» م عاد يوم 
الاثنين ونادی آهل اة امان فأمنهم» وما ظهر الناس قتلهم 
فام يام إلا الشافء وأحرق الجامع ومن فيه. فعم الحريق الناس 
والدواب والمتاع وغير ذلك . واستخرج الأموإل من أربابها وقتل 
الفقراء ». 
٠ > ۲‏ حریق واسط: « ودخلت سرایا [صاحب الزنج] واسط سنة ۲٠۶١‏ هى 
وقتلوا من بها وأحرقوهاء واستولی على نواحیهاء ول تزل عساکر 
الزنج تعبث وتفسد »""' 
۴ ” حريق الأبلة: «وآضرموا فيها [الأبلة] النار فاحترقت باجسي 
وقتل خلقاً كثيرا وغرق خلق كثير وحوى الأسلاب ». 
٤٠‏ - استعراض الناس وقتلهم ": قال الطبري عن الحسن بن عثان وهو 
يروي مجزرة البصرة: 
« أمرني حى في تلك الغداة بالمصير إلى مقبرة بني يشكر.٠.‏ » 
وهناك في المقبرة وجد الناس يقتلون من قبل زمرة الزنج» ويروي 
شاهد العيان فيقول: 
« فإني لأسمع تشهدهم وضجيجهم وهم یقتلون. »!! 
” يوم الشذا: وهو يوم لن ينساه آهل البصرةء وقد خلده شعراؤهم 
وأنکروا فيه البربرية التي آبداها صاحب الزنج في معاملته لأهل 
البصرةء فبعد أن قتل الناس : 
« جمع رؤوس القتلى وملا بها سفن وأخرجها من النهر العروف ٠‏ 
بأم حبيب» وأطلقها فوافت البصرةء فوقفت في مشرعة القيارء 
فجعل الناس يأتون نلك الرؤوس فيأخذ کل رجل أولياؤه »"'. 
(r:‏ راجع : نصوص الصفدي في مجلة المورد. فلعددان ۳ - .ص ۲۰-۱۹ . بداد ۱۹۷۲ 
١‏ الصدر النابق. ص ٠١‏ . 
٤‏ الطبري: تاريخ. ١ا‏ جلد الثالث. ص ٠۸١١ - ٠۸۵١‏ . طبعة ليدن. 
٠‏ اين اي الحديد: شرح نهج البلاغة. ج ۳. ص .۲٣‏ 
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سي الناء: بقول اأ ري: 

« سبی الزنج من ناء آهل واسط وصبیانہم وما اتصل من 
القرى ونواحي الكوفة . زهاء عشرة آلاف »""" 

وقي روايڌ د آخری کان صندل آحد آتباء صاحب الزنج. وکان 
و کی ا ی کک النساء. فكان «يكشف وجوههن 
ورؤوسهن ويقلبهن تقليب الإماء “"" 
اهجوم على القرى وند ميرها"": لقد عاث صاحب الزنج فسادا 
بالقرى . فخرٌّب القنوات وآتلف الحاصيل. ونشير هنا إلى بعض 
الروايات؛ فتذكر رواية تاريخية أن الزنج هجموا على قرية الجعفرية 
في البصرة. وقتلوا غالبية أهلها. ونهبوها. وأسروا الأحياء ٠‏ ثم نبوا 
قرية القادسية. وانشغلوا بعد ذلك بشرب خور وجدوها هناك . وف 
رواية أخرى أن بهبوذ كان أشد أصحاب علي بن مد غارات. وأكثرهم 
تعرَّضاً لقطع السبيل. وكان الزنج ينهبون سفن الميرة وما فيها من 
طعام . ولذلك هجر العديد من سکان الق قراهم بسہب فلة الغذاء 


والرعب . 
عدد القتلى: وينفق العديد من امور خي غلی أن ضحايا هذه الفثنة 
جاوز الليون شخص.٠‏ وات نصبب البصرة وحدها ل آلف 


إشان ٠‏ ونری اك هذه الأمثلة" تکفی کاذج l‏ أ قترفه بس ھل 
وزمرته» ولا بد لنا بعد ذلك من القول ہأننا ل نصادف باحثا يطعن 
باستشهادات الوؤرخين الرواد واتفاقهم في الحم على هذه الحركة 
ويفضل عليها استنتاجات من عندياته!!. إن البربرية التي اتصف با 


(۱۹( 
(۱۷( 
(۱۸( 
)۱۹( 


الطبري: تاريخ. الجلد الثالث . ض .٠۹٠١١‏ - ابن الجوزي: المننظم. ج ٠.۵‏ ص ٠.٤۵‏ 
الطبري: تاريخ. الجلد الثالث. ص ٠۹4۲‏ . طبعة ليدن. 

المخندر الابق. ض ۱۷۵۸ . ص ٠۱۷۹۳‏ . 

ابن الجوزي: المننظم. ج٥‏ . ص ۷۵: - الذهي : العبر. ج ۲ . ص ١‏ . طبعة الكويت ٠‏ 
ورغم أن الأرقام التي يذكرها الرواة غير مضبوطة بدفة . ولكننا حتى لو قبلنا بنصف العدد 
المذكور فإبا تدل على أن فتنة الزنج كانت كارثة مروعة. 
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صاحي الزنج جعل بعض الموّرخب المعاصرين له أو المتآخرين عنه - 
وقد حاروا ئي عقیدته ومذهبه - يضعونه في صف الخوارج 
الأزارقة " الئين أشيروا بالعنف. غل أن الأزارقة براي مته 
حول خطورة الحركة 
لقد تشکلت لدی الد کتور الات اة ناا ان حركة الزنج « ثورة 
هت ارکان السلطة المركريةء وأقضت مضاجعهاء وأربکتٹ أحواها الأمنية' 
الذاعة وار 
ن الف أن الباحث وجد من الضروري الاعتار خياله الخصب 
الذي لا يمكن أن يعتبر مصدراً من مصادر التاريخ. فلو أجهد نفسه وتقعن في 
ظروف الخلافة العباسية السياسية والعسكرية لتردّد كثيراً في إطلاق أحكامه. 
فالسلطة أولاً كانت بيد حفنة من القادة العسكربين الأتراك المتنافسين فيا ' 
جل الا تار بکریی ا ماروالا ا یکن مه غاد ارد ار 
الابتعاد عن المركز لئلا يفقدوا سلطاہم ۰ 
وقد فات الدكتور جبار الذي يشيد « بطول نفس الحركة ومقاوفتها 
الصلبة للعباسيين » لقد فاته بأن السلطة العباسية رغم ضعفها في تلك الفترةء 
كانت تحارب على أكثر من جبهة. فهناك خطر يعقوب ين الليث الصفار من 
ارق » وخطر القرامطة في بادية الشام e‏ الخوارج في الجزيرة 
الفراتية من الشمال؛ والزنج من الجنوب. 
لقد ثار خوارج الجزيرة الفراتية"" سنة ٠۵۲‏ ه/ 1٦۸م‏ أي قبل 
حركة الزنج بقليلء ودامت حركتهم حوالي ٠١‏ سنة» وهي فترة مقاربة للمدة 
التي استمرت فيها حركة الزنج . إن الباحث غير المتمعن ذي النظرة الاحادية 
حين يدرس حركة معينة ويركز اهتامه عليها يسى' الحركات الأخرى التي 


.1١٤ ص.٤١ راجم مثلاً: النعودي. مزوج الذهب. ج‎ )٣۰( 

.٤و راجم: مجلة المورد. المصذر الابق. ص‎ (r۱) 

(۲۲) الطبري: تاریخ. الجلد الثالت . ص .٠۹۱۵‏ - ابن الأثير: الكامل في الناريخ. ج د . ص 
۹ طبعة بیروت ۱۹٩۷‏ , 


Yoo 


آثرت بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الحركة التي يدرسهاء وذلك بارز 
بشكل واضح في البحث الذي قدمه الدكتور جبار حول الزنج. فلو انتبه 
الباحث إلى حركة الخوارج بقيادة مساور البجلي لوجد أا كانت أخطر من 
حركة الزنجء ولكن المستشرقين لم يركزوا على حركة الخوارج «لغرض في 
نفس يعقوب » بل أبرزوا حركة الزنج ووضعوها في صيغة تؤكد على « القايز 
الاجتاعي والاقتصادي » بين قطاعات الجتمع العرلي الإسلامي آنذاك. 

إن حركة مساور النارجية فلت السلطة العباسية حى نة ٣١۴‏ ها 
٠ءء‏ ولم يلتفت العباسيون مجدية إلى حركة الزنج البعيدة نسبياً غن مركز 
الخلافة إلا بعد أن أخدوا حركة مساإور البجلي. ولا نظن بعد ذلك أن الدكتور 
الباحث سيختلف معنا في القول بأن انشغال العباسيين بحركة مساور في الشمال 
أعطى متنفساً وفرصة للعمل لحركة صاحب الزنج في الجنوب قبل أن يتدخل 
الموفق لإخادها. 
حول المااقة بين الرّنج والقلوطة 

ينكر الباحث على الطبري ربطه بين حركة الزنج ورد الصفاربين 
والقرامطة» ويرى في ذلك تحاملاً ضدٌ حركة الزنجٍ وإظهارها بظهر الحركة 
الانفصالية التمردية!! والواقع أن الباحث يحاول عبثاً أن يطمس الوجه الآخر . 
لحركة الزنج ألا وهو علاقتها بالصفاريين والقرامطة. فقد أشارت روايات 
تاريحخية موثوقة إلى وجود جماعة من القرامطة في معيّة صاحب الزنج E‏ 
راشداً القرمطي کان من أصحاب علي بن مد صاحب الزنج . بل أكثر من ذلك 
تیر روان اة لان حجدان قرط نفسه اجتمع بصاحب الزن حوالي 
غرفي ليه ای اوو ا نا کل هد 
كيان العرب السياسي وقيمه الجضارية... ولكن الطموحات الشخصية 
والتناقس على الزّعامة» حالت دون التنسيق والتعاون. 
SHa' ban: Islamic History, Vol. 3,PP.100-102. (rr)‏ 


)۲١(‏ الطبري: تاريخ. الجلد الثالكث. ص .۲٠١١‏ طبعة ليدن, 
۳۵٦‏ 


على شعورهم بخطورة الحركة وطبيعتها الاستغلالية. على أن أفخاذاً منشقة من 
قبائل معينة انضمت إلى صاحب الزنج» كا انضم إليه البعض من 
رجالات القبائل الطموحين والمتعطشين إلى السلطة. ولكن هذا لا يضفي عليها 
صفة معيّْنة بحيث نجعلها « ثورة عربية »!! ذلك أن العديد من أمثال هولاء 
المرتزقة انضموا إلى صاحب الزنج مثل فرقة من الآفارقة والجند الثرك 
والسودان والأكراد. كا تاه من الآعراب [البدو] جاعة كبيرة. وهذا سقط 
عنها مقولة « نولد كه » ومن تبعه من المورخين بأنا حركة زنوج وعبيد ويؤكد 
قول الطبري بكو:ہا حركة «السودان والبيضان » على حد سواء. 

آلب من خان ال الا حت عا مو امار لدی مط عل رة 
الزنج ليستخلصس منه عروبة تلك الحركة؟؟ لقد اعتمد العرب ف العحر 
الوسيط على اللغة والشقافة والولاء للإرث الحضاري العرلي الإسلامي معايبر 
آساسية للعروبة. فقد قال الرسول ي : 

« ليست العربية لأحد من آب ولا آم. وإنما هي اللان فمن تكام العربية 
فهو عرلي ». 

وإذا طبقنا هذا الشضسير الإنسأي المرن للعروبة على حركة الزنج. نلاحظ 
آن فلات كبيرة من الزنج كانوا لا يعرفون العربية. وآن صاحب الزنج اعتمد 
على مترجمين يترجون ""' خطاباته إلى الزنج!! فكيف يكن وصف حركة من 
ذا النوع بآ پا « ثورة عربية u‏ 
هل کات الکركة حركة"عبليد" ٠ ٩‏ 

ركبا اليه الا ٠ا‏ فر من عل قاف ار ال اة 
والاقتصادية دون آن يوضح لنا ماهية هذه الآهداف بروایات ووئائی اة 
معتمدة. ونحن نسأل الباحث إذا كانت الحركة ذات آهداف اجتاعية - 
اقتصادية. فلاذا وقف ضدها العبد والخدم والخول. توکد ذلك روایاتا 
التاركة ؟. 
A‏ ۷ . طبعة لدان . 
(۲۹) امسر الابی. الیسحات ۱۷۹۷ . ٠۱۷۹۹‏ . د1۷۷ . .1۷۸١‏ 
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ال د 5 اتود ل تەر َة الرسج 

یری الدکتور جبار بأن الملآكين والإقطاعيين كانوا ضد حركة الزنج» 
رلكنه يغفل الروايات التي تشير بأن بعض المولين اليهود والتجار ساندوا 
حركة الزنج باال. إن استمرار حركة الزنج اعتمد على المعونة التي قدمها 
هؤلاء الممولون''. إن السيد الباحث لا يستطيع أن يقنعنا حين يضع الننيجة 
التي يريد أن يصل إليها سلف نم يلجا إلى الخيال ليثبت نتيجته هذه!! فأين 
الموضوعية ف ذلك ؟؟ 
الكرب وكرككة الرنج 

ولعل أغرب ما في مسلسل التناقضات التي ا الذكتور الات والتي 
تظهر تورطه في إساءة فهم النصوص المكتوبةء هو محاولته دون جدوى إلصاق 
الطابع العربي بحركة الزنج!! فهو يرى « بروز الشخصية العربية والطابع 
العربي "في هذه الحركة!! ولا بد أن نقرر بأن هذه المغالطة وصلت درجة 
دقار فة الل ٠‏ لا ار رل كاعر الأيف: 

إن حركة الزنج حركة معادية لكل قيم العروبة. وقد استعمل صاحب 
الزنج اليد الحديدية ء وأطلتق موجة من الإرهاب ضدٌ جاهير البصرة وواسط ` 
والأبلة وغيرها. وكانت الأساليب التي استعملها من البربرية إلى درجة جح لنا 
أن نعتبرها أساليب رائدة في هذا الباب. 

وإذا كانت حركة الزنج عربية . فلاذا قتلت كل هذه الألوف من العرب؟ 
وإذا كانت الجركة عربيةء فلاذا وقفت ضدها البلالية والسعديةء وها أهم 
قبيلتين في البصرة؟ ووقفت ضدها غالبية باهلة وآل المهلّب وضبيعة وعجل وتم 
واقكف وشغ 

إن وقوف هذه القبائل ضدٌ حركة الزنج يدل دلالة لا لبس فيها ولا غموض 
)٠١(‏ الطبري: تاريخ. الجلد اثالث . الصفحات ٠۷۸۳۰۱۷۹۰ ۰.۱۷٤۵‏ . - ابن الأثير: الكامل في 

التاریخ. ج ۷. ص ۰.۲۹۲ ص ۲۸۳ . 


. ۱۹۷۸ بغداد‎ . ۱۵٤ جلة المؤرخ العرني. العدد ۷ . ض‎ )٣( 
راجع: روايات الطبري في الجلد الثالث حول الموضوع.‎ (rv) 
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على شعور هی بخطورة الحركة وطبيعتها الاستغلالية. على أن أفخاذاً منشقة من 
قبائل معيّنة انضمت إلى صاحب الزنج» كا انضم إليه البعض من 
ر جالات القبائل الطموحين والمتعطشين إلى السلطة. ولكن هذا لا يضفي عليها 
صفة معبْنة بحيث جلها « ثورة عربية »!! ذلك أن العديد من اثال ر 
المرتزقة انضموا إلى صاحب الزنج مثل فرقة من الأفارقة والجند الترك 
والسودان والأكراد. ك| أتاه من الأعراب [البدو] جاعة كبيرةء وهذا يسقط ` 
عنها مقولة « نولد که » ومن تبعه من الموْرخين بأبا حركة زنوج وعبيد ويؤكد 
قول الطبري بكونا حركة « السودان والبيضان » على حد سواء. 

م أليس من حقنا أن نسأل الباحث: ما هو المعيار الذي طبقه على حركة 
الزنج ليستخلص منه عروبة تلك الحركة؟؟ لقد اعتمد العرب في العصر 
الوسيط على اللغة والثقافة والولاء للإرث الحضاري العربي الإسلامي معابير 
أتابتة للخروبة فقت قال الزسول: و : 

« ليست العربية لأحد؟ من أب ولا أم. وإنما هي اللسان فمن تكام العربية . 
فهو عرلي “۰ 

وإذا طبقنا اا الإنساني المرن للعروبة على حركة الزنج» نلاحظ 
أن فئات كبيرة من الزنج كانوا لا يعرفون العربية. . وأن صاحب الزنج اعتمد. 
على مترجمين يترون" خطاباته إلى الزنج!! فكيف يكن وصف حركة من 
هذا النوع بأنها « ثورة عربية »؟ 

هل کات الحخركة حر 2 ا 
وک السيد الباحث أكثر من مرة على أهداف الحركة الاجتاعية 
والاقتصاد ية دون آن يوضح لنا مأاهية هذه الأهداف بروايات ووثائق تاريحية 
دة وحن نبأل الباحث إذا كانت الحركة ذات أهداف اجتاعية - 
اقنصادية. فلاذا وقف ضدها العبيد والخدم والخول. كا تؤكد ذلك رواياتنا 
الماريية"""؟. 


)۳١(‏ الطہ ي: تاریخ. الجلد الثالت. بس ٠۷١۷‏ . طبعة ليدن. 
)١۹(‏ الممدر الساش. السنحات ۱۷۹۷ . ۱۷1۹4 . ۱۷۷5 . 1۷۸۰ . 
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بل إن الروايات التارجخبة تشر بان بعض الذين کانوا يعملون في السہاخ 
واستصلاح الأراضي كانوا من أوائل من وقف ضد حركة على بن مدأ" كم 
وقف ضده عبيد البصرة وخوهما والموالي في مدن البطيحة. 

وقد كان هناك دون شك عبيد وزنج انضموا إلى الحركة وضدقوا 
إغراءات صاحب الزنج. وأن البعض الآخر أسروا أثناء غاراته على المدن 
والقرى»ء ولكن ذلك لا جعلها « ثورة عبيد » لأا كانت تضم فئات متمردة 
آغری انشمت إلا . وأن صاحب الزنج م يعد أتباعه بإلغاء الرق والاستغلالء 
بل وعدهم بتمليكهم العبيد والأراضي الاو وبجعنى اسز اراو أن 
خلق فئة مستغلة جديدة تحلٌ محل الفغة القدية. 

إت رات السيد الباحف لا نؤيدها الؤقائم وإن حلط الاأوراق وق 
الحقائق وطمس القضية الأساسية مقابل إبراز المسائل الصغيرة ال ف من 

صغ التشويه المعروفة في دراسة التاريخ» وهي محاولة لم تعد تنطلي على أأحد !! 
حول العلاقة بر رالقيادة والتاعدة 

في الثورة الحقيقية تلتحم القيادة والقاعدة في نضال متفان من أجل تحقيق 
الأهداف التي اندلعت الثورة من أجلها. وفي تاريخ العرب الوسيط العديد من 
اف هذا النمط . ولكن ماذا و حر كة الزنج؟ هناك روایات 

تشير إلى أن الزنج خارت قواهم" حين اشتد شد الصراع مع الجيش العباسي» 

ولذلك' طلبت اعداد كبيرة هنهم الأمان: 

وقي رواية أخرى أن جاعة من الزنج تمردت على علي بن مد وهسّت 
۳ عليهء لأنه حرمهم من نصيبهم من الغنائم والأسلاب. وفي روابة ثالثة . 

نم أنكروا عليه احتكاره للأموال والجواهر وتوزیعها بين نسائه وتبریره ذلك 
بقوله: « نسائي لیس کنسائک "ب 
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ولعل اهم من ذلك الروايات التي تشير إلى أن العديد من قادة حركة الزنج 
انقلبوا على زعيمهم وانضموا إلى صفوف العباسيين. ومن aT‏ : 
لا الحصر: خمد بن ا لجسن بن سهل القارسي ور يجان بن صالح وشبل بن سال . ولم 
هولاء القادة امقر بون لصاحب الزنج يؤمنون ببادئه أو دعایاته . فقد کذ به 
بن الجسن حين ادعی انه علوي ونيد به حین ادعی وان النبوة عرضت 
E‏ لأن أعباءها ثقيلة «""'!! وانشقٌ عنه في نہاية المطاف 
بال بالعباسيين . فأين التلاحم القوي الذي يزعمه السيد الباحث في مقالته . 
بين القيادة والقاعدة؟؟ 
حول مشير 3 اموق 
يكمن ضعف البحث الذي قدمه السيد الباحث في غياب التحليل وفي . 
تناقضه مع الروايات الناريجية التي نقلها الطبري والصولي وغيره)ا عن شهود 
عیانء ولعل فيا نورده هنا خير دلیل على ذلك ٠‏ فقد تبنى الباحث وجهة نظر 
جعل من الموفق وبقية القادة العباسيين ن « شریرین » بنا تجعل من صاحب الزن 
وزمرته « أبطالاً ثوريين ». 
لقد لعب الموفق في الحرب ضد ,الزنج دورا بارزا فكان يتقدم المجوم 
ويشترك في العركة.يقول مد بن شعيب: 
« خرج ابو العباس ومعه قوسه وأسهمه. فجعلت آجيه بالرمح 
وهو يرمي الزنج ». 
وقد جرح الموفق في إحدى العارك. وأشير عليه أن يرجم إلى العاصية 
للمعالجةء ولكنه رفض هذا الاقتراح قائلاً: 
« أخاف أن يكون فيه ائثلاف ما من شفل الجن أ" 
اق أن رجوعه إلى العاصمة للتداوي رم سيشجع الز نج على نجميم قواهم 
والمجوم على الجيش العباسي . وإلى ذلك يشير او 
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« فأبى الموفق ذلك وحاذر أن يكون فيه تلاقي ما قد فرق من 
شمل صاحب الزنج» فأقام على صعوبة علته »!! 


فاو أن يركز السيد الباحث على نشاط صاحب الزنج وأصحابهء 
ولا يهم بنشاط الموفق وقادة الجيش العباسي . بل إنه لا يبالي بقادة المعارضة 
الجاهيرية في البصرة مشل ابراهم بن محمد" المعروف ببرّيه وغيره من زعاء 
القبائل البلالية واهلالية. إن المعارضة لصاحب الزنج استقطبت جاهير المدن 
والقرى, من كسبة وفلاحين وعبيدٍ وخول وملك .أراضي صغارٍ وشيوخ قبائل 
عربية» وأظهر كل هؤلاء استعدادهم للتعاون مع السلطة العباسية لقمع الفتنة 
المدمرة. فلاذا ييل الباحث هذه الفئات ولا يكتب عن نشاطها إلا القليل 


النادر؟؟!! 


ويْعرّض الباحث بالموفق لأنه أعدم انكلاي اين صاحب الزنج وجماعة من 
أصحابه بعد استسلامهم» وكان على السيد الباحث أن يشير إلى أن الموفق 
أودعهم السجن مدة من الزمن» ولكن اتصالاتهم السرية ونشاطهم السياسي 
استمرٌ بعد اعتقاهم» ولم ينقطع حتی حدث. ترد جدید قام به الزنج في واسط 
بعد حوالي السنتين من إخماد حركة الزنج سنة ۲۷۲ ه. ورفع الزنج شعار 
« انكلاي يا منصور *“'. وعندثئذ أعدم الموفق انكلاي وجاعة معه من الذين 
ثبت اتصام بالتمرد الجديدء وحاولوا المرب من السجن. كا كان على الباحث 
أن يشير إلى أن الموفق أعطى الأمان للعديد من المقربين إلى صاحب الزنج» 
وعفا عنهم حين طلبوا الأمان» وأسنت عليهم الدولة الجوائز والأرزاق. وإذا 
كان الموفق سفاكاً للدماءء فاذا عن صاحب الزنج الذي وعد أصحابه بأم 
« سيقتلون عشرة آلاف من أهل البصرة »!!؟ وقد نفذ هذا الوعد بالفعل. 
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العياسيون وا و 

يرتكب الباحث مغالطة تاريخية حين يقول“' «فالعباسيون بعد نجاح 
ثورتم أخذوا يقللون الاعتاد على العنصر العربي ف الجيش»› بيا ارتفع حجم 
الخراسانيين ... » وهنا يقلّد الباحث مرة أخزى الآراء الأستشرا شراقية التي باتت 
قدية حتى عند المستشرقين الجدد» وظهرت بدهما آراء جديدة منذ منتصف 
هذا القرن حين بدا أبناء العروبة يكتبون تاريخهم بأيديم معتمدین على قدرتم 
في البحث والتنقيب وإعادة تقوم الروايات التاريخية. 

وربا كان السيد الباحث لا يؤمن بالفرضيات الجديدة» ولكن المتوقع منه 
أن يناقشها على أقل تقدير . إن تغافله عن منافشتها جعل جحثه يعافي بصورة 
واضحة من ا في المعلومات. ولعل أبرز مثل على هذا التشويش هو 
e‏ اصطلاح اراسان ا بم العجم. وهذه فرضية لا تؤّيدها رواياتنا 
التاريحخية . ذلك أن اصطلاح اهل راان کا يستعمله المؤرخون الرواد» يعني 
بالدرجة الأولى القبائل العربية التي استوطنت خراسان عل غراز أهل آلكوفة 
أو هل البصرة أو أهل الفسطاط . وعلى هذا فن الخراسانية في الجيش العباسي 
کانوا في غالبیتهم عرباً. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فان الجيش المباني في ف 
عصره الأول شمل فرق ع ازى غير ا ممل المانية والربعية 
والمضريةء إضافة إلى فرق الأفارقة والمغاربة والزنج والموالي'. وهذا يظهر 
بأن العباسپين اعتمدوا في عصرهم ل على العنصر العرني تاماً كا اعتمد 
عليه الأمويون!! ' 
تا فضا ت 
| ار کم اترو انات ان هلد ن آخری ف رج ماد 
م يعود إلى النقطة الأولى ويكرر ذلك. وهكذا م بستطع أن يجد طريقة لترتيب 


مادته بشكل منهجي ومنطقي» ولكي نسنطيع الرد عليه قمنا براجعة مقالتيه› 


)4۰( راجم؛ لةه الموردء المصدر السابق› ص 1١‏ . 
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وجمعنا زبدة وجهة نظره المتفرقة المتناثرة المتناقضة . وسنحاول في هذه الفقرة 


اوا 


اتا 2 


ثالثاً- 


رابعاً- 


بعد أن يشكك الباحث بنهج الطبري والروايات التي يضمها كتابه في 
التاریخ ویتهمه بأنه يختبارها اختياراً بجيث تدسجم مع رأي السلطة 
العباسية» يعود IEE‏ «إنه لولاا وجود الطبري لأصبح من 
المتعذر الكتابة بموضوعية عن ثورة الزنج!! » 

يشكك بكتابات ممد بن الحسن بن سهل الذي كان من المقربين لصاحب 
الزنج » وكتب عن حركة الزنج كتاباً بعنوان (أخبار صاحب الزنج 
ووقائعه) ویرى أنه «تغاضى عن التحدث عن إنجازات الثورة 
وتطبيقاتها الاجتاعية والاقتصادية »!! م يعود فيصف روايات ممد بن 
الحسن « بالدقة والشمول في إعطاء صورة قريبة من الأحداث »"'!! 
يعتبر الباحث الطبري « ناطقاً رسمياً للعباسيين » ويتهم الصولي بأنه 
« بوق آخر من أبواق العباسيين » وتسري هذه الأحكام الاعتباطية 
على كل المؤرخين الرواد الآخرين حتى تنتهي سلسلة الاتامات بالمؤرخ 
الذهي . فهلاً يدلنا السيد الباحث على من نعتمد في كتابة تاريخنا؟ 
ولاذا اعتمد هو على المؤرخين الذين شكك فيهم؟ 

يدح الباحث صاحب الزنج وبرى أنه كان « بمتلك مقدرة سياسية 
وكفاية عسكرية واضحة متمثلة باختياره الموفق للقواد وللأمراء 
الذين اعتمد عليهم » ونحن ندين السيد الباحث من أقواله حيث يتهم 
أحد قادة حركة الزنج علي بن أبان المهلي بالوحشية والبربرية حيث 


وضع المهلي «في البصريين السيف فمن ناج سام ؛ ومن مقتولء ومن 


غريق» واختفى كثير من الناس في الذور والآبار »“'. فاي احتيار ‏ 
موفتي هذا الذي يتحدث به الباخث؟!!. وهذا الحسن بن عثان أحد 
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المقربين إلى البحراني أحد قادة حركة الزنج يروي ما فعله قادة 
الحركة في مقبرة بي يشكر حين قتلوا البصريين صبراً إلى أن يقول 
« فإني لأسمع تشهّدهم وضجيجهم وهم يقتلون »!!. وتشير رواية في 
الطبري إلى أن الناس حين سمعوا خبر إلقاء القبض على سليان بن 
جامع الذي اشتهر بمجازره الرهيبة في قرى البطائح « استبشروا وكثر 
التكبير والضجيج وأيقنوا بالفتح »“. 
وهكذا فإن السيد الباحث يعترف في نہاية المطاف بالأعال الوحشية التي 
ارتکبها الزنج وحلفاؤهم ولا ینکر بربریتهم» ولکنه پیریء صاحب الزنج منهاء 
ویتهم قواده بارتکاہا. وحن نسأل الباحث هل حصلت هذه الفضائح بعلم ٠‏ 
صاحب الزنج وهو المعروف- على حد قول الباحث نفسه- « باتصالاته 
المستمرة وتوجيهاته الذكية لقواده وتتبعه أخبارهم »أو أنه لا عل له بها؟؟9. 
فإذا كانت بعلمه فهو بربري متعسف» وإِذا لم تكن بعلمه فهو ليس زعا سياسياً 
کا يصوره لنا؟ وأي الرأيين بريد منا أن تصدٌق؟؟!! ٠‏ 
ولعلنا نضيف إلى ذلك بأن قادة الحركة من أمثال المهلي وسلهان بن ا 
م یکونوا یکترثون کثیراً ہأقوال صاحب الزنج بل إنهم خالفوه في العديد من 
الآراء كا تشير رواياتنا التارينة"'. 
خامساً- يصف السيد الباحث حركة الزنج بأا « ثورة » ولكنه حين يتكلم عن 
ضعف الخلافة العباسية برى أن هذا الضعف «ساعد الطامعين 
٠‏ والغاصبين على أن يحققوا أهد افهم »' ويضع حركة الزنج ضمن 
حركات الطامعين والغاضبين!! ويبدو أن الباحث لا يزال حائراً في 
تقوی لركة .الزنج » ونرجو بعد كل الصفحات الطويلة التي كنبها أن 
يستقر به .امقام حول رأي واحد: 
)٤٠(‏ الطبري: تاريخ الجلد الثالكث. ص ۲١٠۹۲‏ طبعة ليدن. 
(١ء)‏ جلة المؤرخ العرني. العدد ۷ ص ۱۲۰ . بغداد ۱۹۷۸ . 
(۷) رزاجم مثلاً: الطبري. تاریخ. الجلد الثالٹ. الصفحات ۰.۱۹۰۹ ۲١۷۰۰۲۰۱۰۰۱۸۰4‏ , 
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الحكاعة 

إن ما كتبه الدكتور عبد الجبار ناجي عن حركة الزنج يشوبه الضعف 
وينقصه التحليل والتفسير الدقيق للروايات التاريخية. بل إنه يتخبط في تفسير 
الروايات ويفهمها فيا معكوساً ويحمّلها أكثر بكثير ما تحتمل. وهو بعد ذلك 
يتهم المؤرخين بافتقازهم إلى الدقة وكذبمم المتعمد مجاراة للسلطة العباسية. 
وهكذا يسقط السيد الباحث فريسة تحيزاته غير الموضوعيةء ويتخلى عن واجبه 
كمؤرخ حيادي ليلعب دور الخصم المعني» ولمذا السبب لا يكن تصنيف كتاباته 
عن حركة الزنج إلا تحت باب الكتابات الدعائية والحاولات التبريرية. أما 
الكلام المنمتق عن صاحب الزنج فلا فائدة منه لأنه لا يعتمد على روايات 
تار هة ون 

ولا ندري إذا كان الباحث قد أدرك في نهاية المطاف أن الصورة التي قنها 
عن حركة الزنج تلتقي مع النظرة الاستشراقية التقليدية ومع التحليلات 
لمادية التاريخية حيث يركز بشكل أساسي على سياسة العباسيين التعسفية 
« العنصرية » وببرز واجهات اجتاعية واقتصادية مصطنعة ليقودنا في النهاية 
إلى طريق النظرة أحادية الجانب وضيقة الأفق. 

إننا نأمل أن يكون ما كتبناه عن حركة الزنج سابقا"“'» وما كتبناه الآن 
قد أسقط العديد من أقنعة التستر والتضليل عن وجه حركة الزنج» وقدم 
صوراً وناذج حيّة لأكثر أساليب الحركة فظاعة وبربرية» وروى لنا قصة الجاهير 
العربية الممتحلة تحت نير سلطة صاحب الزنج وزمرته. 

کا ونامل أن يكون ما قدمناه إسهاماً جديداً في إثراء النقاش'" حول تلك 
الحركةء التي لا يزال العديد من جوانبها جال أخذ وردء لا فيه المصلحة العامة 
وإعادة كتابة تاريخ العرب الوسيط خاصة. 
)۹ء( راجع: المبحث الثاني عشر - القسم الأول - ا هذا (حركة الزنج وموقعها من 
الأصالة الثورية العربية). 
)0۰( حول هذا النقاش راجع: الدكتور نوري القيسي ؛ حركة الزنج مجلة (قضايا عربية) السنة 
الخامسة ء العدد الثالت» بغداد ۱۹۷۸ . 


۳1 


شارا مولت الطبوحة 


The Abbasid Caliphate., Baghdad 1969. E 
. ۱١۹۷۰ طبيعة الدعوة العباسية› بیروت‎ - ۲ 

۳ - العباسیون الأوائلء الجزء الأول»› بیروت ٠١۹۷۰‏ . 

۽ - العباسيون الأوائلء الجزعء. الثافيء دمشقی ۱۹۷۳ , 

ه - الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية» الطبعة الأولى» بغداد 
4 . - الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة» بغداد ۱۹۷۷ . 


4۹۸۹ الخلیج العرني ف العصور الاسلامية » دار القلم » دې‎ a 


Abbasiyat.., Baghdad 1976. - ۷‏ 
۸ د العلاقات العربية الأمريكية في انليج العربي» ترجة المؤلف » ۱۹۷۷ . , 
٩‏ - بجحوث في التاريخ العباسي » بیروت ۱۹۷۸ . 
٠‏ - مقدّمة في دراسة مصادر التاريخ العاني ء اتحاد المؤرخين العرب» بغداد 
۹-.۰ 
١١‏ - التاريخ الأسلامي وفكر القرن العشرين ات نقدية ف تفسیر 
التاريخ) - هذا الکتاب - بیروت ۱۹۸۰ . 
:المقالات 
اوا : في التاريخ العباسي: 
Harun al-Rashid, Encyclopeadia of Islam, 2nd. ed. 1967. =١‏ 
Ibn al-Natth, Encyclopeadia of Islam, 2nd. ed. 1967. ۲‏ 
Ibrahim al-Imam,  Encyclopeadia of Islam, 2nd. ed. 1967. =‏ 
The Barmacides, Encyclopeadia Britanica, 2nd. ed. -¢‏ 
٠‏ .1973-1974 
1Y‏ 
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۱٦ 


الاسلامية: 8 A NY‏ 
ور اف انون يعقوت من داووو) وزير الخليفة المهدي» مجلة كلية 
الآداب » بغداد ۱۹٩۹۸‏ . 


موقف المعتزلة من العباسيين الأوائل» مجلّة الأقلام» بغداد ٠٠۸‏ 
عد الجبار الأزدي› :صاحب شر طة. المنصور› مجلة الشرطة› بغداد 


4۸-. 
خصائص حك افر ا د السياسية لول عهده المهدي» 
مجلّة الرسالة الاإسلامية› الأعداد ۰٩‏ ۰۷ ۰۸ بغداد. أيضاً : جل 

الجداول » العدد الأول. 
نصوص تاريحيّة ساعد اكتشافها على إعادة تقوم الثورة العباسية » َة 

كلية الآداب.بجامعة الرياض ۹ . : 

تقوم جديد للثورة العباسيةء ملة جعية التاريخ والآثار بالرياض 
۹ . 

نظرة جديدة إلى علاقة الترك بالخلافة العباسية› جِلَة المكتبة» العدد 
۰٥‏ بغداد ۱۹٩۸‏ . 

الرسائل المتبادلة بين الخليغة ال والثائر جد النفس ا > جلة 
العرب» الجلّد الخامس؛ ۱۹٩۹۹‏ . 

الف الاي نجل القرطةء العدد ۳ بقذاة ۹ 

من حرکات. المعارضة الريرانية في. العصر العباسي: حركة مغلم 
الخراساني جل الت التاريحخية العراقية › العدد الأ لأول) بغداد ۰۱٩۹۷۰۰‏ 
لقاب الخلفاء العباسيين الأوائل اودلالاما الدينية اة مجلة كلبة 
الآداب؛ العدد ۱۳ › پغداد ۱۹۷۰ . 


من مظاهر .النظام القضاي في إلعصر العباسى) حِلّة الشرطةء العدد 
٤‏ مي 


۷ = ۰۸ بغداد ۱۹۷۰ , 


° A 


1۸ 


۲١ 


PY 


۳ 


۲٤ 


۲0 


۲٢۹ 


۲۷ 
۲۸ 


۲۹ 


۳١ 


من ألقاب الخلفاء العباسيين: خليفة الله. ظل اله. مجلة الجامعة 
المستنصرية ء› العدد الثاني » بغداد ۱۹۷۱ . 

الثورة العباسية. .. ثورة عربية » بجلة الشرطة ء العدد ٠۹‏ - ۰۲۰ پغداد 
۰.۱ 

الألوان ودلالاتما ألسياسية في اوا الأول» مجلة كلية الآداب» 
العدد ۱٤‏ ۰ بغداد ۱۹۷۱ . 

منعطفات مهمة في التاريخ العباسي» جلّة الرسالة الإسلامية» العدد 


. ۱۹۷۱ بغداد‎ ۰٤١ - ۹۱ 


من آل الب لمر ن شيت الل ٠‏ جلة العرب» الجلّد السابم» ٠‏ 
۷ . 
نظرات في ات الخليفة العباسي المتوكل؛ مجلة, الجمعية التاريحية 
العراقية »› العدد الثاني » بغداد ۱۹۷۲ . 
اة الأمون تجاه العلويين: القسم الأول محجلّة الجامعة المستنصرية› 
العدد الثالكف› بغداد ۱۹۷۲ . 
سياسة امون تجاه العلويين: القسم الثاني » مجلة كلية الآداب» العدد ‏ 
الأول» بغداد 1۹۷۳ . 
ملامح ”من تاریخ خ العراق في العصر العباسي الأول بل ٍ مجلّة بين النهرين ء 
بغداد ۱۹۷۲ . 
عبد الله ب بن المقفع ف تخليط المؤرخين› محلّة المورد» بغداد ۱۹۷٤‏ . 
الرسائل المتبادلة بين الخليفة الرشيد والثائر حزة e‏ 
اة التاريحخية العراقية» بغداد ۱١۹۷٩‏ . 
ان بن إسحق العبادي والسلطة العباسيةء اة المؤقر الدولي ا 
فرام = حلین» بغداد ۱۹۷٤‏ . ۰ 
من تاريخ المدن العربية: موقف الموصل من الحلافة العباسية ٠1۳۲‏ - 
۰ ه» مجلة آداب الرافدين » بغداد. 
وزراء عباسیون : الفضل , بن الربيع ء جل كي الآداب» بغداد ۱۹۷١‏ . 


۳۹ 


. ۷7 زندقة بشار بن برد»› ل المورد» بغداد‎ E 
E ۴۳م - کتاب التازيخ المنسوب لد یو ینسیوس‎ 


۷ . 
٤م‏ - آراء خاطئة في تفسير التاريخ العربي » جريدة الثورة العراقية» بغداد 
¥¥¥ . 2 


Some Aspects of the Religious Policy of the Caliphal~ - +o 
Mahdi., Summer 1974. 

Some Remarks of the Treatment of Ah! al-Dhimma by the — ل۳‎ 
Early Abbasids., J. of the Syriac Academy, Baghdad 1975. 

A New Assessment of the Reign of Harun al~Rashid., _ py 
U.N.E.S.C.O. 

Some Observations of the Reign of al~Mahdi., J. of the Arab 
Historian, Baghdad 1977. 

Some Aspects of the Relation Between the ‘Abbasids and the 
Husayrid Branch of the Alids., Arabica 1975. 

The Composition of Abbasid Support in the Early Abbasid — £. 


Period., B.C.A. 1968. 
Politics and the Problem of Succession in the Early Abbasid - اغ‎ 


Period., B.C.A. 1974. 


۱ 
“€ 
> 


۴۳۹ 


ثانياً: في تاريخ الخليج العريي 

۱ - بېلیوغرافیا في تاریخ عان» مجلّة المورد»› بغداد ٠۹۷١‏ . 

۲ با من تاريخ حركة الخوارج الاإباضية كا تكشفها خطوطة لأزكوي» 
جلة المؤرخ العربی » بغداد ۱۹۷۵ . 

۳ - عوامل تدهور وسقوط الإمامة الأإباضية الثانية بعان نة ۰ هھ › مجلة 
كلية الآداب (اليوبيل الفضي) بغداد. 

¿ - مصادر التاريخ ا حلي اقلم عبان » امقر الدولي حول مصادر شبه 
جزيرة العرب المنعقد بالریاض ۱۹۷۷ . 

PV* 


ثالثاً: فلسطينيات 


2 


الأسس التاريحية والتعبوية لانتصار صلاح الدين في معركة حطين عام 
۷ مء محل مركز الدراسات الفلسطينية » العدد الأول» بغداد 
a‏ 

آراء اين خلدون في اليهود واليهودية» مجلّة مركز الدراسات 
الفلسطينية › بغداد ٠۱١۹۷۳۴‏ . 


الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس اليهودي» حلّة مركز الدراسات 


الفلسطينية › بغداد ۱۹۷۳ . 

محات تاريحيّة عن أحوال اليهود في العصر العباسي» ملة مركز 
الدراسات الفلسطينية » بغداد ۱۹۷۳ . 

فلسطين والعلاقات بين المشرق وا مغرب في العصر العباسي (مقدّمة كتاب 
دراسات في تاريخ فلسطين في :العصور الوسطى لبارتولدء ترجة عزيز 
حداد» إشراف وتوضيح وتقديم الولف › من منشورات مركز الدراسات ' 
الفلسطينية › بغداد ٠١۹۷۴‏ . 


لحات من تاريخ فلسطين في العهد العثاني» َة مركز الدراسات 


الفلسطينية › بغداد 0 
تويني وفلسطين » مجلَّة مركز الدراسات الفلسطينية » بغداد ۱١۹۷١‏ . 


: ف لايع الأ : 


ا ا ۲ . 


2 


۳ 


ا TT‏ تاريخ العراق e‏ 
الصحافة › العدد ۰۲۲ بغداد ۱١۹۷۱‏ . 

ليحذر العرب خطة المراحل: جزر الخليج من الاستعار إلى الاحتلالء 
جريدة الصحافة »› العدد ۳٤‏ » بغداد ۱١۹۷۱‏ . 


AA 


حقوق الاإنسان بين النظرية والتطبيق» جريدة الجمهورية» بغداد 

: 0 .۴۳ 

سبل تطوير البحث العلمي في العراق... تقرير قَدّمّ خلال الندوة 

العلمية لتطوير مؤسسة البحث العلمي العراقية في موز ۱۹۷۳ . 

Toynbee and the Rights of the Arabs of Palastine., J. of the 
Arab Historian, 1977. 

(بحثٹ قم م هر جان العام الاسلامي بلندن ۱۹۷۵). 

العلاقات العربية الأمريكية في انليج العربي » تأليف اميل نخله. ترجة: 

فاروق عمر » منشورات مركز دراسات الخليج العربي - جامعة البصرة 

4¥ 


ا في نقد الكتب 


تاريخ خليفة بن خيّاط » مجلّة المكتبة › العدد ۲ بغداد ۱۹۹۸ .- جل 
الأقلام» بغداد ٠١۹۷١‏ . 

تاريخ الموصل للأزدي » جل المكتبة » العدد ٤‏ بغداد ۱١۹٠۸‏ . 

كتاب الزندقة والشعوبية لسمير لنميرة الليثي » مجلّة الغرب» الجلّد الرابعم» 
الجزء ۱۲ ۰ بغداد ۱۹۷۰ . 

بريطانيا والعراق حتى عام :۱۹٤١‏ دراسة في التاريخ الدولي والتوسم 
الاستعاري » للد كتور زكي صالح » جريدة الصحافة » العدد ٠۲١‏ بغداد 
۱ ۰ 

الحركة العالية في إسراثيل لولتر بروس» مجلّة مركز الدراسات 
القلسطينية » بغداد ۱۹۷١‏ . 


` The Labour Movement in Israel., by Walter Preuss, Jerusalem 


.1965 
العلاقات السياسية والحضارية ف المرب والیهود ف ار القدية 


BSA a “۲ ا‎ 
YY 


الإهداء Û iciinanlacasasiaas ioscan eevee aes‏ 
تقدم الكتاب: دعوة الى قراءة جديدة للنصوص التار ية القدية ...1 ¥ 
الث الأو 

رة ايركامة لى افع اإرباطية في اث 4-۲ 


على سبيل التقدم - المصادر' العانية والإمامة - انتخاب الإمام - 
مراسم انتخاب الإمام - أهمية عقد الإمامة - موقف الأَمّةَ من 
الاإمام 2 الثور ة على الإمام الإباضي - حول وجوب وجود إمام 
وأحد 2 حول سلطات الاإمام وواجباته ت الارمام الاأباضي غير 
مصون ومسؤول عن قراراته - سؤوليات الاإمام الإدارية - 
مسووليًات الاإمام الأمنية - سؤوليات الارمام المالية - شروط 
استقالة الإمام أو عزله - الخاتقة E ES RE‏ 


VY 


الاش ) الصفحة 


طَ تارا م ٩‏ 
الح الان YE‏ 
سو لمر اس مُا سياسية ! : 


نف يواد الارضة ۴ة - حركة الحتار الثقفي - 
ميزات حركته - المارسات السياسيّة الأولى للمختار - هل 
استطاع الختار احتواء الحركة الشيعية؟ - إعلان الثورة - 
جتمم يبدل - بداية النهاية - مقتل التار - وقفة عند 
آراء الختار الدينية - خاتمة تحليلية ٠‏ 0 


۸٥-٦4 ٠  لزألايباًبحلاصجلا العََب ف‎  كلاتلااخبلا‎ 


1 پنو هاثم / ۲ - الصحابة/ ٣‏ - العرب/ ' 4 اهل 
راتان / ۵ - الموالي/ " - الأعراب/ * -الماة RS‏ 


أبو مسلم ا لخراساني پين الحقيقة والاسطورة 


امَف الترايم ۱۰1-۸۷ 


أصل أبي ملم المراساني - أبو ملم والدعوة العباسيّة. - 
الوصيّة الزعومة - علاقة سليان الخزاعي باي سل - 
المنافسة بين الثوار في خراسان - زيارة أي جعفر لنراسان 
رحلة اموت - ترد عبد اله بن عل المباسي - تعفد الأزمة 


بين الخليفة وأبي سل - رسالة غريبة!! - مقتل ٠‏ أي مسل 


الخراساني E‏ منتظراً - الخاتمة aS‏ 


VE 


الموضوع الصفحة 


امب انامس بن المنصو ر الم ارق 41۰۷ 


آل الحسين والسياسة-الصادق موس مذهب الإماميّة-الصادق 
والدعوة العباسيّة-أبو الخطاب الأسدي والصادق-الصادق وأجتاع 


الأ بواء -المنصور والصادق-الناتمة a‏ 
البح الكادس الزنرق ف اروم التفرى 4۲-4 


الأصل اللغوي للاصطلاح - المورّخون الروّاد والزندفة - 
المؤرخون الُحدثون والزندقة - الجدور التاريخية اللزئدقة - 
طبيعة الزندقة وأهدافها - التصدّي الفكري للزندقة - 
موقف السلطة العباسية من الزندقة - الخاتمة 


nOSonaGnAaQunourqbnncsrnonane 


واا الود ۱۷4-14۳ 


غرنع اة اة البقة في التضير 


مفهوم العروبة - مفهوم الشعوبيّة - المظاهر التي ر 
الشموبيَّة المجوم علبها - نتائح الصراع - طبيعة 
الشعوبيّة - ستار «أهل التسوية » - الموقف من المؤرخين 
الحدشين - الشعوبّة والعرب القدماء - الطابع الإنساني 
لشوبية - تكتيك شعوبي - العلاقة بين العرب والموالي - 
النفوذ الفارسي في العصر .العباسي..- الشعوبية في المعر 
. المباسي - شعوبية أي عبيدة - آراء جولد تيور - حركة 
النقل والترجة - بدايات الكتابة باللفة الفارسية - أشر. 
الشعوبيّة - فشل الشعوبية - الخاة E ٠‏ 
ب - محاولة . جديدة لتوضيح التناقض بين الرؤيا الشعوبية والرؤيا العربية . 
ج- من مظاهر الحركة الشعوبية في الاندلس . 
Vo‏ 


المبحَغالمكالع 


الموضوعم ٠‏ : ) الصفحة 


ا“ ا و الع الَا 2 
اميك الكامن ار اني لجصرلمایی ۲۰۰-۱ 
بن الروغائية 5الوضوعية ‏ 
أصل التسمية . - المورّخون وتمالم المرَميّة - الواجهة الدينيّة 
گس ص ص ی ب 2 
للخرَميّة - الواجهة السياسيّة للخرَميّة - تعدد الفرق 
وس سے کس سے . .1=“ 
الخرمية - الحركات الخرمية في العصر العباسي - الخاتعة SS‏ 


البح الاسم النابتد والتضی تیا لادی للتارچ ۲40-1 
مقدمة - حول عنوان الكتاب - حول النظرة إلى المؤرّخين 

الزواة هول الرفت من الزن الاين رل ل 

الحركة البابكية - حول بعض مبادىء البابكيّة - ثم ماذا 

عن مدارك العصر؟ - هل كان للموامل الأخرى دور في 

الحركة البابكية؟ - حول علاقة الرميّة بالدعوة العباسية - 

حول الحركة الشعوبيّة ~ حول الحرب الأهليّة - حول 
الأوضاع في الأقالم - حول الحاباة لبابك - حول ١‏ نتائج 
البابكيّة - استدراكات أخرى - الخاة E E‏ 


المبحَثالماشر' 


مقدمة . طبيعة الديانة المجوسية - الاسلام وایران' 
الدعوة العباسية وايران - الواجهات الدينية للحركات الفارسية - الخاتمة . 


WwW 


الموضوع ۰ الصفحة 
a -‏ 


الخ ماریعشر ۶ الرإلا ت جا 11 YAL‏ 


مقدّمة- الفرّق الاساعيلية-الصلة بين الخطَاَةَ والاساعيّة 
والقرامطة-الجركة القرمطية-,قرامطة البحرين يتعيدون 


نشاطهم-السلطة المركزية في بغداد-خاقة تحليلنة E‏ 
البح التَانش, بالغ 
َة ار روما م الما الترة اَي PII FAo‏ 


سوابتق تاريخية- طبيعة المحركة-عقيدة الحركة-لاذا طال أمَّد 
الحركة-نباية الحركة- حول العُنف السلح - حول « القضية »- حول 
الطعن بسياسة السلطة العباسية- حول نغمة التشكيك- حول الطابع 
الدفاعي - حول اعتبار الرّنج فرقة إسلامية- حول أخلاقيات غرق 
المعارضة- حول المزاعم الشعوبية-حول الأصالة العربيّة وروج 


ب حولطبيهة صله لرن .. اة اة لري ياراب FFF‏ 
الطبري وحركة الرّنج - حول اصطلاح « ثورة »> - حول عقيدة 
الحركة وبرنامجها - حول خطورة الحركة - حول العلاقة بين الرَّتج 
والقرامطة - اليهود وقويل حركة الرَنج - العرب وحركة الرّنج - 

.هل. كانت الحركة 3 «عبید ۴۰ - حول الملاقة بين القيادة 
والقاعدة - حول مقدرة اوق - - العباسيون والعرب - تاقضات - 


Ssewenecamsaneseesessassswasennsemssesasa beens . الحخاتمة‎ 

PP PEY ann أ‎ 
eassnecevenseenseenesesnscesasnns آثار المؤلف المطبوعة‎ 

HETE SAG فهرست الکتاب‎ 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ٠۳١۷‏ لسنة ٠۹۸١‏ 


^Y 


سلبم سار أفا عربية تاف ةه الاشر 


A4 


(2 ۱ 


روو کس 


@ الولف مۇرخ › ودبلوماسي › 
واستاد جامعي . 

@ عمل مدیراً للدراسات الاجتاعية 
والادبية بوزارة ا ااي 
E E‏ 


في وزارة الخارجية . 


@ يشغل ي الوقت الحاضر منصب 
رئيس قسم التاريخ بكلة الآدابة. 
_ حامعة بغداد . 

ل دة رفانت وات 

ودراسات ي التاريخ الاسلامى . 

كما شارك بعدة مقالات ي 

دائرة المعارف الإسلامية » ودائرة 

المعارف الر يطانية : والموسوعة 


